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كافة حقوق النشروالقتباس محفوظة مک دمحا 

بسو امد ارم ات اق ته عیرست ها کر من کل مون إن خم سبق م نار 


را توت هن ات تير بالضرورة من ارا رز يلا واتجاهاته. 


مقدمة 
ايمانويلا غرايبو 


تم عرض مجموعة أوراق هذا الكتاب "مواجهة المسيحيّة الشّرقيّة مع 
الاسلام ار" خلال ورشة العمل العالية في إيرفورت شهر حزيران 
eer‏ 


مشروع بح في الدراسات الإسلاميّة 
بجامعة إيرفورت» وذلك تحت عنوان: الم العالميّ والإقليميّ في المسيحية 
القرتبةء وتثيرها على تشكيل التَوّع ولتم البكر للإسلام خلال الفرنين 
السّادس والشابع. 

أنذرت الفتوحات العر, 


السیحیین الحلیین» وكانت هذه الضّراعات ذات 
کان الهدف من هذا المشروع البحثي 
يني والاجتماعيّة بين السلطة المركزية الييزنطيّة من جه 
وما يحيط بالإمبراطوريّة من جهة أخرى» وفي مدى تأثير هذه العوامل على 
الظهور والانتشار التريع للإسلام في المقاطعات ال 3 
ومن ثم فإنَ الوضوع الرّئيس للبرنامج هو: الکفاح بين المركز 
والأطراف» بحيث يصبح الهامش الاق مركزاً. 


ويرك التحليل على القضایا اللاموتية من ناحية العمليات الفاق 
وقعت بين اللطة المركزيّة البيزنطيّة وعيطهاء وقد اكتسبت القضایا | 
هذا الوقت طابعاً اجتماعيا حتدا؛ لذلك یمکن أن يُنذا 
الشلطة المركزيّة نحو التجانس اللاهوق والّقا» على آنه 
انشا مجتمع عاك للإمبراطورية البيزنطية! وني مقابل ذلك 
عدّدةٍ على أتبا صراع بين العولة والتزا عات 
ل 9 د الثقافات. 5 

وقد من هذا التاق للمسائل اللاهوتيّة من ظهور الإسلام؛ وعلء 

منعزل؛ بل بالأحرى ظاهرةً نشأت عن طريق العمليّات الثقافية 
المعقدّة و التصورات المتبادلة. 

بور هذا لهج فهيا نضل لكل من الانتشار الشريع للإسلام في غرب 
آسياء والتجاح الكبير الذي حازه في تأسيس حكمه في المنطقة. 

ویرگز هذا الكتاب عل تعدّد الواجهات. في المقاطعات الشرقيّة من 
الإمبراطوريّة اليزنطية وبلاد فارس؛ ومبدأ المعاملة بالمثل بين المسيحية 
ية وصدر الإسلام؛ ويشتمل الوضع ريغ على واحدة من أهم حقب 
المواجهة بين المسيحيّة والإسلام؛ وهي المرحلة المبكرة من التاريخ الاسلامي 
التي شرفت بمرحلة تطوير العقيدة الإسلامية» والفتوحات العربيّة في الأراضي 
البيزنطية والفارسيّة؛ وفي وقتٍ لاحتيء عت إقامة الحكم الإسلاميّ وتعريبُ 
وأشلمة المناطق التي تم غزوهاء وكذلك تطوّر الاسلام ليصبح نظاماً ثقافاً 
عالیاً موخداً خلال الخلافة العبّاسيّة. 


كانت المدّة ال ريخية سابقة الذّكر دراميةٌ بالتسبة للمحافظات الغّرقيّة 
من بيزنطة! حيث عمّ خلاها الفقرٌ أرجاء النطقة بفعل الكوارث الطبيعية 
والحروب الفارسيّة الوخيمة» إضافة إلى العف السَيامِيَ والعسكري 
اتج عن التجاح العسكريّ للغزوات الإسلاميّة العربيّة. 
الأمل في إحياء الإمبراطوريّة المسيحيّة وخلاصها 


الإسلاميّة؛ بحيث لم تعتقد الإمبراطوريّة البيزنطية بأئها خسرت تلك المناطقٌ 
بالفعل! حتّى وق تانر من القرن العاشر. 

كانت الواجهة المسيحيّة مع الإسلام التاشئ وقفاً على المدى التفاوت 
لاستقبال الإسلام من الطوائف المسيحيّة» وذلك على خلفيّة سياقائها 
التاريميّة والجيوسياسيّة في تلك المدّة وقد كان جوهر الخلاف تشكيلٌ الهويّة 
الجماعية على أساس الانتماء ال 
والسَؤال الذي أود أن أتناوله هنا هو ما إذا كان تفريق الخصائص 
» أو حتّى إمكانيّة تشكيل اهويّات المحليّة في المراكز الحضاريّة متعدّدة 
الّقافات؛ أو في المناطق الأكثر إحكاماً ديموغرافياً...قد ساعد على استقبال 


هذا التَغيير الكبير للسسيادة الذي تم في القرن السابع الميلاديّ في هذه المناطق!. 
لقد اختلفت ردود الفعل من مختلف شرائح المجتمع في المناطق 


التّصوّرات عن المسلمين؛ كا يجب أيضاً أخذ الظروف الذَينّة 
المحدّدة من مختلف المحافظات الإداريّة البيزنطيّة بعين النظر» لاه كما هو 


عرو كانت الفتوحات الإسلاميّة سيا في اتنیرات التيموغرافة 
راجت الحاسمة في المنطقة. 
القرن الشابع اليلادي 
يزنطيّ» بندرة معروقة عنه في المصادر ال 
ب الاعتماد على المصادر القاحقة عل 1 غم من اتبا توفر أنموذج 
دست هذا 


ليفها في ظلّ الحكم الإسلامي» 


ظهور الإسلام المدعو ا لام 


لذلك 
عتلفاً لفهم تلك الأحداث عن الصادر الا 
أن الصادر الأخير: 


العالم الإسلامي 
وقد وقفت المشاكل والضراعات الدّينية وت 
التاريخ | 


وهي مق ارتبط 


اللموت؛ وني ظل هذه الظروف نشا مفهومٌ هو تفسير التاريخ با 
ووضعها في إطار العناية الإلهيةء وبا 


الاجتا وَالتَارييَ 
هی شک ذا دلالةٍ عميقةٍ 


وتعارضاً مع الخلفية واتظرة اليائية اللا 
الاحداث السياسية والتَاريخيّة» يبدو من المهمٌ أن ننظر إلى الجوانب الخاضة 
الني لعبت دوراً في التفسير التاريخي الذي صُّمّم إلى درجة كبيرة تما 
لاهتهاماتٍ كنس وأصبحت أغنيّة الفصل بين الكنائس واضحةً في التاريخ 


۸ 


اللاحق الذي مازال یسعی لتفسير الاحداث التارجخية على آبا نتيجةٌ لازمة 
الكنيسة الخلقيدونية. 

ومن الممكن الافتراض من قبل المعلّقين السیحیین العاصرین أن فهم 
الغزوات الإسلاميّة مق ولو جزنياً. على تفسير الأزمة الكنسيّة وغيرها من 
الخلافات الطائفيّة التي كانت موجودة قبل وبعد الفتوحات الإسلاميّة» وکل 
منها يحمل آهنية عاثلة لأهتية الأخرى. 

ما الذي كان مه للكتبة السیحیین؟ هل هو . مثلاً. وحدة الكنيسة أو 
حتّى صمود الإييان المسيحيّ في وجه السّيطرة الإسلاميّة؟! أو بشكلي خاش 
هل هو مواجهة تبديد التحوّل إلى الاسلام في أواخر القرن السّابع وما بعده؟ 

للإجابة على هذه الأسئلة» لاب من النظر إلى مدى استعداد الاس 
لاعتناق الإسلام؛ وكذلك ردود فعل أقرباء التحوّل المسيحيئين. 

وزيادةٌ عل ذلك فإ وجود المسيحيّة في شبه الجزيرة العريية» يعرض 
محوراً آخز للذراسة مرتبطاً بظهور الاسلام في هذه المنطقة. 

كان لتطوّر الأشكال المحليّة السيحية أهنيةٌ خاضّةٌ وفي هذا الباق 
لعبت مجموعاثٌ اجتاعيةً معيّنةٌ ذاتُ أهدافٍ مسْترَكَةٍ من السیحیین العرب 
البدو الرّحَله وشبه الرّخَل دوراً حاسيا في الضراع السيحيّ وني تأسيس 
الكنيسة اليعقوبيّة! وكان للمسيحيّة العريية مكانةٌ * 
البيزنطيّة من التّاحية اليا 
بين الإمبراطوريّة ابیز 


وقد تناولت المسيحية التي واجهت الاسلام في بداية قزر لامرن 
وَالسَياميَ قضايا أوسع من العلاقات ال افبة وتأثيرها على تشكيل تشكيل الثم 


الدَينيّة والهويّات؛ وهي السائل التي تعالج قضايا من نحو مساهمة ا مسي 
التريانية العريبة في الظهور والانتشار الشریع للإسلام؛ ولاسيها عناص دا 
في المسيحية با بخص العبادة والإيان» وهي التي شكلت الإسلام» وأصبحت 


و باو يمره اله بطح شوت الغة لاه 
واللاهو 


للحوار اليامي 
٠‏ والجدل لذيآثمت به استجابة السيحتين في المقاطعات الشّرقية 
له للتحدّي المتمثل في الفتح الاسلامي؛ وأثر ۰ اللاحق في المجتمع 
لبيزنطيّ والتاريخ. 

يتحدّث القال الأوّل من الكتاب عن "عرفان شهید" و استكشافه 
لول لقاءات الإسلام بمسيحتي الشرق على خلفية دراسة ارت لح 
والقرآن» ویرگز على السيحية وبخاضة الإثيوبيّة منها الوجودة في مةب 


ويشدّد شهيدٌ على آهنية سوق عكاظٍ في تطوير المي العريع الأدي وا . 
نجران.في التشكيل القرآيّ الكريستولوجيّ. 

ویرگز مقال . دانيال ساهس . على اثتتين من الشّخصيّات البارزة في 
اللّقاءات السلمة المسيحيّة المبكرة» وهما بطريرك القدس . صفرونيوس . و. 
عمر بن الخطاب . ثاني الخلفاء الراشدين وفاتح القدس؛ ويقوم بتحليل 
تفاصيل الثّقافة الاجتماعيّة التَاريخيّة التي تحملها كل من الشّخصّيتين الخصم!. 

كا يستعرض نقاط مصادفة الاختلاف في مسائل الإيهان» والقيادة التي 
قد تتضمّن آثاراً بعيدةً المدى على العلاقات والتقافات بين الائنین؛ فضلاً عن 
تاريخ الإسلام وبيزنطة. 
ین ديفيد أولستر أن المزائم العسكريّة الكارئية التي أحدثها 
العرب. سیّبت تمحوّلاً جذریاً في مسار التَوزّْع السياميّ البيزنطيّ في القرن 
الشابع الميلاديّ! فضلاً عن إعادة البناء المؤسَسيَ للمكتب الإمبراطوري 
لتوحيد لها الياسية. والكهنوتية» وهو ما من الإمبراطور من اكتساب 
السّلطة الجديدة المتعلّقة بمسائل تعريف العقيدة» وهو التَحوّل الذي أدذى 
لاحقاً إلى امد الجدي. 


ويحلل "والتر كاحي 'شخصيّة الإمبراطور “كونستاس ان "(۸۸- 
۱ عل خلفيّة الفترحات الإسلاميّة الأولى في القرق» وبخاصّةٍ في 
الأناضول» ویناقش في حالة الأناضول كيف تكن ابلیش البيزنطيّ في عهد . 
كونستاس . من منع فقدان الأراضي بشكلٍ دائم على الزغم من عدم فعالية 
الدّفاع في المنطقة؛ ويغوص . كايجي . أكثرٌ في تفاصيل تأثيرٍ و. أيضاً. ضع 


ل 


كونستاس الثاني مقارنة بجده هِرّقلَ! ويأتي إلى استنتاج مفاده أنه على الرّغم 
من أوجه الشّبه بین هرقل وكونستاس إلا أن الأخير كان هرق فلا 

يتناول مقال"هارالد سیرمان "موضوع الفتوحات الإسلاميّة في مصرء 
والعلاقات بين المسلمين والسیحیین الأقباط وني فحص جدید حاسم 
يفحص النظرية القا: ن الأقباط تلو السلمین كمحرّرين 
الفرضيّة لا يمكن أن تستمرً! مستنداً على دلائل نی واسعقه تتكلّم عن 
الصعوبات التي جرت غالبا بين عدّة موضوعاتٍ مسيحيّةٍ وکام المسلمين. 
يبحث "أندرو بالمر" في نقاشه لمقالٍ غير منشورٍ "حياة ثيودوتي "عن 
ب/آنیّد/ في أواخر القرن السَابع... في العلاقات المعقّدة بين المسيحيّين 
المحلتّين ومسلمي بلاد ما بين التهرين اعمال وكذلك بين خلقيدونتي منطقة 
وسط بيزنطة» ويوضح كيفيّة استيعاهم للحكم الإسلاميّ» والاستفادة من 
حماية المسلمين هم عن طريق ما يشبه نظام اليل 

ويستعرض "مارتن تامخ'مجموعة من الراتبل الكنسيّة المنسوبة ل 
ردة"من القرن الثالث عشرء والتي تتضمّن موضوعاتٍ عن 
خلال الاحقاب الإسلامية كلها حتّی وقته. 

ويقول: إلّه عل الرّغم من کون التراتيل مع بعلاقة ون ال 
الكنسيّة مع الحكّام المسلمين... إلا أئها تكشف اهود التي بُذلت للحفاظ عل 
الهويّة المسيحيّة في سياق الوضع السياسي المتغيّر» والأسلمة المتزايدة في بيثتهم. 

ويُظهر "غيريت رينينك "مستيداً عل ثلاثة نصوص دفاعيّة من سوريّة 

الشّرقيّة لد المسيحيّ على الزاعم الإسلاميّة بان الإسلام یمثل الّین ال 
بسبب انتصاراته السّياسيّة والعسكريّة! وقثل هذه التصوص رد الفعل 


۷" 


نقدياً في الصّورة الإ 
العرب في هذا الشأن» ويناقش في أنّ هذا الوقف التار2 + 
بت داخل الجتمع التريان لازز و وجرت 
حکم السلمین ضد الفیدونیین وبهذه الطريقة قاموا بإعادة اختراع» وكتابة 
الأحداث الّاريخية الماضية. 
ويدرس "ديفيد كوك" إمكانيّة ترجمة الإنجيل في وقت مر إلى اللّغة 
العرية على أساس الاقتباسات» وإعادة صوغ الأناجيل بطريقة أدب 
الحديث»وذلك بدلیل وثيقةٍ عربيّة من القرن الثامن» تحتوي عل خطابات 
يسوع من إنجيل متی» من دون احتوائها على ما يشبه سماتٍ إسلامية برضیج؛ 
ويناقش إمكانيّة ترجمة هذا الإنجيل؛ أو جزء منهء ما جعله مقبولاً لدى 
السلمین. 
وتعرض "موریل ديي" نضّاًم تم نشره بعد وهو سریز شرقي ذو 
طايع أخروي من أواخر القرن التابع وأوائل التامن» وتجادل في أن هذا ال 
رف الا أنه لا يكشف توقماقٍ 


أخرويّة ویمثل مرحلة 
الوجودة مسبّقاٌ‌وهي التي 
السیحیّة واسشخدمت لتؤمّن الرّاحة للمسیحیّن اللین يعيشون تحت سيطرة 


۳ 


الحكم الإسلاميّ» وكذلك لتحذیرهم من التحوّل إلى الإسلام» وهذا ال هو 
مثالٌ على عملیة تشکیل» وتطوير أوائل الادب العادي للإسلام. 

ويتناول مقال "مارك سوانسون" ثلاثة نصوص من الصف الثاني من 
القرن الامن» تدافع عن المسيحيّة.وتعتني التصوص بموضوع نكران القرآن 
لصلب السیح؛ وین القال أن هذه التصوص عل الرّغم من اختلافها في 


الأصل و (الطابع» إلا أنها تقدّم أدلة خارقة ونبويّة 5 موت السیح 
على الصَليب وضرورةً هذا الموت؛ وهذا هو الجدل الذي أثر في وق لاحت في 
أدب الدّفاع عن المسيحيّة. 

أنا"ديقيد توماس"" ن إسلاميّين من منتصف القرن 


التاسع» حيث يعرض هذان ان أن العقائد المسيحيّة الأساسية قائمةٌ عل 
مفهوم الالوث» والتجتد» وهي من ثم تعارض مع التتصوّر الإسلامي 
للتوحيد هذا التبب بالتحديد» ويشير إلى علاقة كل من النصوص الحميميّة 
الكبيرة مع العقائد المسيحيةء وكرستولوجيا الطوائف الرئيسة اثلاث ولکتها 

افعين المسيحيّين؛ ويكشف موقف هذه 
الوثائق الإسلاميّة من المسيحيّة» وني الوقت نفيه البه القريب من منهج 


الإسلام الذي اتخذه ال السیحیو مثل يوحت المشقي. 
ول 'سيدني غريفيث "نضا عر قصياً غير معدل وفیزمعروب 
صادراً عن المسيحيّة الدفاعية» مصدره على الارجح | 


في أواخر القرن التاسع» ويدافع ال عن العقيدة ضدّ التَحدّي اللاهوقي 
الإسلاميّ. ويشدّد غريفيث على الاقتباسات والصطلحات الفرآنية وييئن 
كيف بستخدم المؤلّف القرآن للدّفاع عن الكرستولوجيا الخلقيدونيّة؛ ما 
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التقدير نحو الوحي القرآً: آيّ والحساسيّة تجاه الإيمان الإسلاميّ» ويبرز ال 
بعد آنموذجا مرا وا (مسلم. مسيحيٌ) مسؤول. 


تفتح هذه القالات آفاقاً بحي جديدةً فيا بخص مواجهة قايرت 
المسيحيّ مع الدّين الجديد, والقضايا السياسيّة اللاهوتيّة الجد, 
اللّقاءات الأولى للمسيحيّة الشّرقيّة مع مطلع الإسلام» وني الو 
بالجوانب الاجتماعیة» والسّياسيّة والدَينيّة الختلفة للمسيحيّة 
حكم المسلمين. 
وتؤكّد العلاقات التقارية التي اكتسبها المسلمون والمسيحيّون اليوم على 
أهميّة دراسة نات لسن لني هوم عليه ها ای وال ية بين 


في وقت لاحق» وتوقر قر زد عل ذلك فهيا افضل عن الوضع اف 
لات المسيحيّة في الدّول الإسلاميّة. 


الاسلام والمسيحيّة الشرقيّة: مكة ۰ ۰1۲۲-۲۱ 
عرفان شهيد 


بدت الکرستولوجیا القرآ بشكلٍ جب خلال الالتي عشرة 
سنة الاول من المدّة ا لمكية» حتى قبل أن يهاجر الرسول إلى المديئة؛ وید 
القرآن على أله يتماشى مع اثتتين من التجآيات التابقة و كتبها المقدّسة» 
(اليهوديّة والسیحیة), زيادةٌ على هذا فان القرآن بذعي أنه الأخير وآنه الاکثر 
ربالزغم من ذلك فان اختلافه مع المسيحيّ الارئودکسي لانث 
للنظره ما جعل العلماء لو طويلةٍ ينكبّون على تعلیل ذلك من دون وصوضم 
إلى توافق في الآراء؛ وعل مدی التنين الثّلاثين الماضية تقريباً كانت هناك 
انقساماثٌ أكثرٌ راديكالية في الراي التاقد من قبل التحریفتن في كلية لندن 
وامتدّت الموجة التُحريفيّة وصولاً إلى علماء الكتاب المقدّس والقرآن في التّرق 
الادنی. 

أنا نتمي إلى مجموعةٍ من العلماء 


ن المکن أن تكون دراستهم القرآنيّة 


مختلفة تماماًء وهي استمرارٌ لاستنتاجات المستعربين والإسلاميّين البارزين في 
القرن الماضي (تبودور نولديكه؛ هاملتون جيب» ليقي ديلا فيداء لويس 
ماسيئيون» وفرانسيسكو غابريلي)» ‏ الذين قبلوا صلاحيّة التقليد والمصادر 


ل مل ا » كتب ها 
جمع ا ا ی ی رل هت لكونها لاء عل 
أصالتها "لاب اش * أوكسفورة ۱۹۱۳ :۳۳ 


بعد إضافة ضفط صارم من مصدر ألانٌ ناق اء وتشذیها من جميع 
ار کات الأسطورية الني تسلّلت إلى هذه المصادر نتيجة التقوى الإسلامية في 
وقتٍ لاحتٍ. ولكن منذ غياب هؤلاء المستعربين الإسلاميّين» حدث الكثيره 
مما أذى إلى تسليط الضوء على البحثين التاليين: عمد التَاريخيّء والقرآن 
التَاريخيّ. 
وهذه الدّراسات الحديثة تعيد البحثين من فلسطين القرن الثالك 
والنّاسع إلى المملكة العربيّة في أؤل القرن الَابع» وإلى مكّة نفیهاء المصدر 
لکلیهیا عل حدٌ سواء؛ حيث ولد الإسلام» وكذلك حيث أنزل 
القرآن في المرّة الأولى» بالختصر تم إعادتهما للعرب» وللعريية» ولصدرها 


في متتصف طريق التوابل غرب المملكة 
عشية ظهور الإسلام على 


العلاء البارزين من قبل من يساوم ال لين راسار ا TY‏ 
دبلیو مونغومري وات» كينيث کراغ» ام جي إم کیستره وعلیاه معاصرین أصغر سا مثل 
جوزیف فان |یس» وهیو كينيدي. 


۸ 


الحضور والتفوذ البيزنطيّ القويّ جدّآء ومن هنا كان لانفجار الدّراسات 
البيزنطيّة في القصف ان من القرن العشرين علاقٌ بكلا البحثين» عمل 
والقرآن» وکانت لتلك الدّراسات علاقةً عندما تناولت: عهد 
الإمبراطور هرقل المعاصر لت ؛ والعلاقات العريتة البيزنطيةء التي تعلق 
بمگة نفیها وطری قوافل التجار من نجران في الجنوب وصولاً إلى البصرة في 
الشمال؛"“ والبحوت الأثريّة التي کشفت عن بنية مسيحيّة عربيّة في الشرق» 
بلا العام ٩‏ 

إضافة إلى اللّمحة البيزنطيّة في هذه الابحاث هناك عوامل عرب 
تخض العرب متمثّلة :له بروز نجران العريتة كمدينة القّهداء للعرب في 
القرن السّادس بعد شهداه عام ۰,۵۲۰ ۲ والتي أصبحت الغناطیس 
الرّوحيّ الذي امتة إلى المدن الغريبة العريية» وبخاصّةٍ الطانت ومكة في ابلزء 
الجنوي من طريق القوافل» وبينهما تقع احتفالات سوق عکاظٍ. وثانياً وجود 


وی 


”2 انظر: اعیال جون وانسبروف؛ الدراسات القرآنيّة: مصادر وطراتق التفسير اا 


أوكسفورد ۰۱۹۷۷ والوسط الطائفيّ: محتوى وتكوين اخلاص الإسلاميّ الاريخي: 
أركسقررف ۱۹۷۸ 

*" العمل المثال عن المهد هر الآن والتر كايج؛ E EAS‏ ری 0 
يمكن الاطلاع عل الجلدات للكاتب الحا حول موه خامّة 


ص۲ ۳ انشا لها با 


تارتف رکس» 3 
خموماً عمله الأخير هن 


ل 
EE‏ یکی ۲ لجلد اقا باسيم. 
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نسخة عربيّة من اللیتورجیا للمسيحيّين العرب من هذا؛ وکانت هذه حقبتهم 
الذَهبيّة» جنباً إلى جنب مع الأدب السيحي العري N‏ 

یظهر هذا الأدب في ديوانٍ نجا منه فقط بعض من الأجزاء لعديّ بن 
زیده شاعر الحيرة المسيحيّ المعروف ()ویقایا ضئيلةٌ من الأدب الذي كان ذا 
همه وقد وصلتنا كا وصلت من سکان شبه الجزيرة العرييةء التي أنتجت 
عشراتٍ الأشعار في ذاك القرن» وقد حملت العديدٌ من هذه الأشعار المرائيّ على 
شهداء نجران» وهي را ره رن را 
العري الإسلامي ۳ 

لم تتیتر تلك الصادر للإسلاميّين الذين ذكرت أسراءهم؛ لکنها الآن 
متیسره و ستتم مشاركتها بطريقةٍ أكثرٌ نفصيلاً في الوقت الناسب؛ وسيتم 
التَطرّق إليها في هذا البحث المتعلّق بموضوع المواجهة الأوْلِيَة بين الإسلام 
والمسيحيّة القرقيّةء وهذا البب سيكون السّعي و التركيز متوجهين إلى مكة. 


شهيد كتاب شهداء نجران( 8أوثوطنا8 
Societe des Bollandists, Brussels, 197‏ ريزنطة في 
دومبارتون أوكس 087 ص ۹٤-۲۴‏ ۱۹۷۹ . 

(ضوع؛ انظر: الكاتب الحالي في بافيك» ۰4۲۲-۵۸ مع الاشارات إلى 
لقاع 
حول ما( كان هناك أم ل يكن في حقبة ما . قبل الاسلاه 
الفتاس:آو الكتاب القنس. ومازال رل 

قد قث بالبحث في هذا لوضرعلنبن لکن لس لدي 
عرب ويمكن للقارئ مراجعة بافيك» ص۲۲ 
للمسيحية العربية من دير هند في الحيرة بلغتها العرية 
الجاهل: البعد اللوي الأبحاث 4 4: ص۳۹-۳: 1447 
* انظر: ديوان عديين زيدء طبعة م.العیید يقداف 1478 


لدی مكة مكانة متميّزةٌ با بخص مساعينا التليقه ومحاولتنا لمتابعة عمو 
في أسفاره كزعيم قافلة قبل دعوته؛ فالكشف عن تأثبر رحلاته عليه ضروريٌ» 
لكنّه يميل إلى البقاء افترا وغير حاسم. 

بحيرا على سبيل الثال» الذي یل ورُفض من قبل نولدیکه عل أله فو 
أهنية كان متا عليه من قبل المسيحيين و السلمین. من المسحيّين للطعن 
بالإسلام» ومن المسلمين لتقديمه في سياق موضوع دلائل التبوة.“ وكذلك 
قدّم العلماء مدا على أنه متعدّد الّغات و نسبوا إليه الفضل في معرفة بعض 
من لغات الشّرق الادنی» كالعبرية و التریانی(۱) ولا يوجد دليلٌ يدعم هذه 
الرَؤيا! لكن عل الجدل في موضوع معرفته للغة ساميةٍ واحدةٍ غير لغ 


الأ وهي التيجة التي أصبحت ممكنة بفضل عودتنا للبحث في مديتته الأمّ. 


وإضافة إلى التّركيز على مكة» عل العودة إلى حور مكة . نجران؛ وإيلاؤها 


نجران نقشها لديا مدرسة للشعر العري» ديوان بني 
المهيمنة في الدینقه وقد كانت معروفة لكل من العميدي» وابن || 
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في شهداء نجرانء ومن المستحيل تصديق أن الشعراء 
هؤلاء الشّهداء لم يكتبوا لهم بدورهم؛ولا بذ من أن 
ل الذي لم يعد موجوداً 
وه أسطورة الزاهب بحيرا: 


ة الصَّلِبٍ و تحطيم المعتقدات 
La Syrie de Byzance‏ 


ولي راهب بضرى انظر: مق ۳ ا ارب ا قر الا 
دومبارتون أوكس» ۲۰۰۲ المجلد الاي » ص۱۸5. 


۳ 


مك 
كانت المسيحيّة في مكّة انعكاساً لكل من الوجود العري والا 
وكانت متبثلاً في وقت سَابق بجملة آثارٍ كمقبرة التصارى. 


السیحیین"» وبصورٍ للمسيح ومريمّ في الكعبة» وفي مثل هذه المناطق من 
ضواحي مكة. كمساجد مریم "مصلل مریم" ومواقف التصران "محطة 
ا 
شهد القرن التادس تنصيراً مكتفاً في غرب المملكة» مما نر عل مت 
وكان الحد الاهمٌفيها عشية عشية ظهور الإسلام خلال انين الأول من بمث 
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وكان لکلیه) لائر الأكثرُ حسم في بداية علاقة الإسلام مع المسيحيّة ال رقیة. 

وقيود الزّمان والکان» وا معابجة المفضّلة العتيدة الكل من ورقة بن 
نوفل مذكورةٌ ني المجلّد اي من سلسلتي "بيزنطة والعرب" عا 
ول دون التَطرّق إليه في هذه الورقة» هذا السّبب سأنتقل الآن إلى الوجود 
الأثيوي في مكة. 

قبل مدَةٍ طويلةٍ من ظهور الإسلام» أنشأت إثيوبيا حضوراً لها في غرب 
المملكة العربيّة عن طريق الحملات العسكرية والثجارةه ومن وجهة نظر 
أحادیق كان هناك منطقةٌ في جنوب الجزيرة العربيّة مأهولةٌ من قبل الإثيويتين» 


۰۱۹۳۸ مشار إليه في مقدّمة كتاب الوآف جيفري الفردات الغربية في القرآن" باروداء‎ ١ 
Die وأكثر وضوحاً في ا اح ت |« لمكا 2 وديم 00ر5‎ :11-١ص‎ 

Lesart des Koran‏ برل 
فی هذا انظر: الکاتب اي با 
لأحدث الستجنات عن ورتة ان 


307 
شیس رویشونه ليل 
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حتى إتبا تدعی البشة:(۱ لک الوجود الأثيويج وصل إلى شكله الاقوی في 
القرن الادس» عندما قام النجاشي الائيويع أكسوم الاصبحا (کالب) بغزو 
الجنوب العریع ليثأر لشهدانها السیحیین, حيث آطاح بإمارات المملكة واحتل 
البلاد في حوالي عام 0.9۲۰ 

بقي الاحتلال الإثيونَ متفوّقاً في جنوب الجزيرة العرية تحت حكم 
أبرهة وابنيه لمدّة نصف قرن» "ومن | افتراض أن العديد من 
المصطلحات الإثيوية مرّت في اللّغة | والعریت. وني الغالب 
المصطلحات العسکریة» ومن المکن أيضاً الدّينيّة المسيحيّة. 

ويرتبط اسم أبرهة بكاتدرائبة صنعاء» ويكنيسة في مارب» وكان لا بدّ 
للاحتياجات الدَينية للجيش الائيوي الذي أتى إلى جنوب المملكة كحملةٍ 
صلیتة من أن تُستقبل من قبل بعض رجال الدّين الإثيوبيين وإنجيلئي 
وليتورجتي إثيوبية. 

وبعد سقوط منزلة أبرهة الإثيوَ حوالي عام 0۷۰» واحتلال جنوب 
المملكة العربيّة من قبل الفرس» تناثرت الجماعات الإثيوبيّة في غرب المملكة؛ 
وکان من الممكن العثور في مكّة على مستعمرّة وق خلال أربعين سنا 
تقریباً بعد الاحتلال الفارميّء هذا ما تدلثا عليه المعلومات الموجودة في 
مصادرناه وهذا ماکان عليه الحبشيّون بحسب المصادر العریته وقد جادل كل 
من ه. لامينس؛ ومزخرات. فهد بلباقةٍ موضوع الهويّة العرقيّة للحبشئّين على 


: اي. كاي ايرفين فيه إيل؟. 
أحداث في المملكة العربيّة في القرن 
۱ ص 14-۲٩‏ 


في الذين ناقشوا مع وض 
* حول هذه اعدا ان 
الشادس: نش 0 
* حول آبرهة انظر: | إف ل بیستون في إيل. 
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ییون( الذين اکا وظائف تجاريّةٌ هام ومثرية لک وقد حاربوا 
وحموهم من من التّهديدات الخارجية» وأمنوا الحماية لقوافلهم 
كَخَدمٍ هم ومن الهم في هذا الفصل التاكيد عل 
اندماجهم في المجتمع العريج اي ابن حبيب' " له فصل عن اکن الذين 
تزوّجوا من نساءٍ إثبوبيَاتِ وبعضهم کانوا أبناء لإثيوبيين.0؟2 

وما هو أكثر لفتاً للانتباه مشاركة الإثيوبتّين في أهمّ أشكال الثّقافة 
العرييةء أي في شعر ما قبل عصر الإسلام وقد نتج عن الجالية الإثيوبية في 
المملكة العريية بعص من الشّعراء؛ بمن في ذلك الشّهير "عنترة””" الذي عُدَت 
قصيدئه من أهمّ واشهر المعلقات. 

إن من الطبيعي أن نفترض اكتساب المكتين لبعض من المعرفة 
رض أن بعضاً من الكلمات الإثيوبيّة دخلت إلى العربيّة المكية 
مع العلاقات التجارية اة بين مكّة وإثيوبيا عبر البحر لأر“ وكذلك مع 
وجود مستعمرة وت قوية تؤدي وظائف وخدماتٍ مختلفةً للمكبّين» إضافة 
إلى تزاوجهم من بعضهم؛ ومن الطَبيعيّ أيضاً افتراض أن هذه الستعمرة كان 


وأدّوا واجبات 


Les Ahabis” in L’Arabie occidentale avant «ill ه.‎ 
Le cas de5 می۱۹۳-۲۳۷ نید‎ ATA وبروت‎ 
قتاوطم‎ , L"Arabie Préislamique et son environnment historique et 
ليدث ۱۹۸۹+ص1۸-9۳۹.‎ culture 


لشتنستاتر؛ بيروت طبعة 


الأريعة؛ وهو عيد شمس؛ بحسب 
ارية بين مكة وإثيوبيا إلى أواخر القرن 


ص ۰۱۱۳ تعود العلاقات اا 
الخامس وبديةالتادس. 
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لديها كتابٌ نو مقس ومكانٌ يستطيعون القيام فيه بشعائرهم یه وان 
لم يكن لديهم كنيسةٌ فلا بڌمن آله كان هم مصلّء ولا بدّ من أله كان لديم 
رجل دين ليقيم أعراسهم» یو مهام جنائزهم. 
بدراسة علاقة لب بائيوبية وبالإثيوبتين» وهي 
موجودةٌ ني المصادر التي تتحدّث عن حياة الي وهذه العلومات القيّمة عن 
الوجود الإثيوب في مكّة موجودةٌ كما هي بوضوح من خلال التالي: 
-١‏ كانت مرضعة اي الخاصّة جاً برکة" العروفة أكثر بكنيتها "ام 
006 
۲-قبل أن يُدعى محمّدٌ نيه كان قائداً للقوافل لمدّة خسة عشر عاماء 
وكان هناك .على الأغلب . بعص من الإثيوبيين الذين يحرسون قوافلهء والأهمّ 
من ذلك جو الإنكاة الات لجوده تاجن نویه حیث مرق ال 


آیمن | 


إن نظرة مرب على المقاطع القرآنية التي تحت عن الیحر الئان 
تكشف عن العديد من الخصائص البارزة التي يمكن أن تُظهر معرفاً شخصيّة 
للبحر! وهو في هذه الحالة البحر الأحمر بكلّ تأكيدء وهذا يشير إلى أن كثيراً من 
. ومنهم مد ذهبوا بالفعل إلى ییا التي أقرضت بشکلي مناسب 


كلمة "مرسی" للقرآن» وهذا يشير فوراً إلى امينامين عيذاب وعدوليس 20 


تفسير آيات القرآن الکریمه عن عمد عبد 
ي؛ الفردات الغريية: ص۲5۱ 


الباقيء القاهرة لمعن 4-۰ في مرسی أن 
e‏ 


۳- تعامل ليمحت مع الإثيوبتين وإثيويا مُنبَتٌ من 
بعض أتباعه لإثيوبياء كما أنّ اختيار إثيوبيا مجرة السلمین؛ يدل 
عل أنه يعرف أن الأجواء هناك ال آتباعه؛ ومعرفتّه تلك مستمّدّة 
من زياراته الشّخصيّة لتلك البلد قبل مذة نبوته. 
-بلال بن رياح ()احد أقرب معاوني ال الذين رافقوه في الحرب 
وه اجب ی في الإسلام. 
۰- إضافة إلى بلالء ظهر في المصادر اسان إثيوبيّان آخران؛ هما" جب 
وياسر" وهما من ذوي العلاقة نا عنم والقرآن؛ ورفقاً للتقاليد 
البدويّة المستشهّد بباء فان هذين الرّجلين اعتادا قراءة التوراة والانجیل في 


مكة؛ وكان محمد يتوققف و يستمع إليهماء”"© ويبدو هذا مؤكداً من خلال آي 
موز ان تفن لتق عله لني من معلم في ماه ولكتهالا 
کر وجود هذا المعلم» 4 بل هي تد وجوده وتعاونه مع یا وثکر فقط 
دوره كمرشلٍ ۳ 


في ابن هشام لجر وحده. أشار نولدكه إلى 
ابن هشام انظرتء حياة ده ل. [. غامد 
)» ۱۹۹۰ص ۱۸۰. حول نولدكه عن ج 


يلوت " 
Er‏ ور SET‏ 
انظر: القرآن ۰۱۰۳-۱۹ 


لف 


وما يبدو من الآيات القرآنية ومن الأحاديث: آنه كان هناك في مكّة 
كتابٌ مقس اثيوي وإثيوييون يقرؤونه. 
وليس من المبالغة أن نستتتج من هذه الفقرات أن الي حمّداً كان يعلم 
اللّغة الإثيوبيّة أو بعضاً منهاء وكان هذا يُظهر في توظيفه بعضاً من الكلمات 
[ من مثل (سنّاي . ستاه) (جميل) للتعبير عن رضاه.(» 
هذه العلاقة المقرّبة بين الرّسول و الإثيوبتين في مكة» في بعض 
آبات القرآن التي تنّسم بموتها للمسيحيّين» وهؤلاء هم . في الغالب . 
الإثيوبيون الذين اعتقوا الإسلام '“وهذا معتمدٌ من قبل الرّسالة الأولى من 
القرآن الموجهة للفقراء والمحرومين؛ والتي تعجر عن المشاعر اي تجاههم ١.‏ 
لقد أعلن الاسلام مبدأ المساواة» وكان من الطبيعيّ أن يستجيب 
الإنبوبيّون لاله الإسلام الذي يقدّرهم ويجعلهم بمستوى رجال قريشي 
عبيداً ومقموعين. زيادة على ذلك كان 
الإثيوبيُون أكثر تقبّلاً لدين التوحيدء ونصوصه من الوثنبّين العرب المكبّينء 
بحيث |تبم لم يكونوا وئتین بل مسیحیین؛ ولا بد من أكهم نظروا إلى الإسلام 
عل أله جزد نسخة أخرى من عقيلتهم الخاصّة المسيحيّة المذكورة جيّداً في 


الاحرار بعد أن كانوا . قا 


انظر: البخاري» أخبار البوشء ص47. عن المصطلح "الجعز" انظر: و. لیسلاو قاموس 
المقارنة في بلعزه ویسبادن» 1481 ص۵۳۱ ب. 
انظر: القرآن ۳:۱۹۹ه وه-۸-۸۵. 
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القرآن» وما هو أكثر من ذلك؛ هو أن نیم بالاسلام ساعدهم على تسين 
وضعهم الاجتاعي بفضل مساواته لت 
وتجل . مخاطبة ام و و SL‏ 


مركزيّتها في النسخة القرآنيّة عن المسيحيّة وجاذبيّتها بالنسبة للإثيوبتين؛ أعني 
"بسوعء والرسل الاثني عشرء والكتاب المقدّس الذين يظهرون بشکلها 
كعيسى:"" والحوارئين» والانجیل". وی جود الكتاب المقّس 
في مكة مسألة ذات آهتیة جديرة بالاحترام؛ وقد ترجم الإثيوبيُون 
خلال لته الأكسومية کل من العهد القديم ابید وإذا كان هذا متاحاً في 
مكّة (كما ناقشنا سابقاً في هذا القال)» فهذا يعني أن الكثير من التصوص 
القدسة كانت متاحة للمكيّن بمن فیهم محمّدٌ. و كلامو اوا 
فهم ما آشار إليه القرآن عن أحداثِ وشخصيَّاتٍ إنجيليّة حتّی ولو بدت 
.كما أنمن الجدير باللحظ أي أن الائیویین السامیین؛ لم يترجوا 
العهد النديم عن لت بل غن الترجة التبعيئية اليناية» وهذا ما پفشر 
ظهور بعض أنيائها في القرآن “يونس . يونا" الذي یبن الحرف 


من الشريانية. 
.يأ من الإثيوييّة. نولدكه يحدّده آندروه 
من الشريليف وليس من الضعب أن 


0 


اليونانٍ "ع" الرتبط باسمهم في التسخة اليونانيةء وعلینا آلا تسى أن الاسم 
الآخَرٌ للقرآن "المصحف" هو اسم یوب بحثٌ!. 

تلك هي الإشارات العديدة التي تدّل على الوجود الإثيونَ المسيحيّ في 
مكة» وعل اللّغة التي كانت مألوفة لبعض من لین ومن ضمنهم مد 

نجران: 

أنتقل الآن إلى مسألة كرستولوجيا القرآن» الذي يدعو مزشتها 
"عیسی" و اا عل أنهم خليطٌ من 
المذاهب المتعدّدة غير الأرثوذكسية» كما ينفي اللاهوت الخاص بعیسی؛ 
والصّلبء وقيامة مؤسّسهاء وكذلك الخلاصٌ عن طریقه. وبهذا لا يترك 
القرآن الكثير من أي شيء یشکل التیار المسيحيّ! وهذا كان السّعي للبحث 
عن تاريخ محمد وتاريخ القرآن؛ يعتمد أساساً على أصل النبع الذي شكل 
مكوّنات هذا الخليط. 

افترح الكتاب الذي صدر بالعربيّة منذ سنواتٍ علَةٍ بعنوان "قش 
وني" أن کل هذا قد يكون صَدَرَ عن ورقة بن نوفل» كممثّل للهرطقة 


a 
اه عل جوف الوذ ميجمل الشكل از‎ 


التال رالئون کا في ترا 
يدو كالجذر العري 
يلق 


اشتفاق کازانوفا و توري لإدريس القرآنيّة من عزراء ية لكلمة إزدراس؛ لا يمكن 
لناع عنه بي أن عزرا ورد في القرآن عل أله عزير كاسم مصفْره المرجع نف 
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الإيبيونية+٠‏ وهذا الكتاب ذكي لا آله نف للغاية! حيث کب في آعقاب 
الحرب الأهليّة في لبنان» وقد وصلت العلاقات بين السلمین وا مسيحيين فيه إلى 
أدنى ستوی" ولیس هناك أن دلي عل أن هذه الطائفة التي ازدهرت في 
شرق الاردنْ في القرون الأولى من العصر المسيحيّ قد نجت حتى القرن 
الشابع ولا أيضاً في مكة. 

تعترف الكرستولوجيا القرآنية بأئها سعت لمكانٍ آمنٍ في بلدانٍ آخری» 
وذلك أن الصادر ۱ التي لا تقبل الجدل تشير إلى وجود الرکز العري 
السيحي العظيم بجنوب مک في نجران» جنوب الجزيرة ميت اي التي 
اء المعروف» وهذا ما أدَى إلى بروزها کمرکز كبيرٍ للحجَ في 
ة العربيّة؛ والأهمّ بالنّسبة غذه المسألة بروزها کروی فلا ای 
بير من الطوائف المسيحيّة غير الأرثوذكسيّة ما أعطى شبه الجزيرة لقب 
"أرض البدع الخصبة " (بالمناسية؛ الإبيونيُون غير مذكورين في المصادر لمتعلقة 
بنجران).220 

وقد فتحت هذا الفصل من المسيحيّة العربيّة في أوائل الت 
القرن المافي مع صدور كاي "شهداء نجران" استناداً إلى مخطوطة سريانيّة 
9 في دير سانت مارك في القدسء تليها بضع مقالاته كان أكثرّها 
همه مقا طویل في أوراق دمبارتون أوكس عن نجران في القرن الشادس:0) 


نشأة السلا ديار عقل» ان ۰1۹۸6 
التعامل مع رن الشخصية الأساسية من هذا 


۷ص 1-۱6۳ 


لكنّه آنفی بأهنيّة نجران إلى اهتين اثنين: التاريخ القرآني» وتاریخ تیه 
ويتضمّن هذا الفصل مناسبة كهذه بين مكانٍ وآخر. 

ویظهر فيا یل أن مختلف العواتف المسيحيّة التي ازدهرت في نجران. 
وهي منطقة قريبةٌ من مکّت ناطقةٌ باللّغة العرية . وجنوب الملکةه تسلط 
الصوء على كرستولوجيا القرآن: 

-١‏ في القرن الرابع» أرسل الإمبراطور كوسطانطينوس . الذي كان آرياً 
مثل والده قسطنطين الذي قارب الوت؛ ومثل خلفائه وصولاً إلى 
ثیودوسیوس الكبير . مبعوثه ثيوفيلوس ايندوس لتحويل جنوب ال جزيرة 
العربيّة إلى المسر. 

ويؤكد الأريوسيّون. كما هو معروف على بشريّة المسيح وینکرون ألوهيته 
وذلك عل الرّغم من إدانة مجمّع نیا هم» إلا أن الأريوسيّة بقيت لو طويلةٍ 
غالبا في الغرب الزومان» ومن المکن أن تكون بقيت أيضاً في الشرق في جنوب 
الجزيرة العربيّة حتّى القرن السّادس أو التابع» كما صمدت حتَّى ذلك الوقت 
بين بعضي من القبائل الألمانيّة في أورويا الغربية. 

۲-الاکثر اه هو عقيدة الطبيعة الواحدة التي سيطرت على كامل 
منطقة البحر الاح بها في ذلك جنوب شبه الجزيرة العربيّة ونجران بالتحدید؛ 
وانتشرت الصّيغة المعتدلة للطبيعة الواحدة الخاصّة بساويرس الأنطاكيّ» لكن 
لا يمكن أن تكون أصلّ رفض القرآن لألوهيّة السیح» حيث إئها قبلت لقب 
والدة الإله مریم العذراء مما يؤكد ألوهيّته. 


0" في هذا انظر؛ عرفان شهيدءط' ل یزنطة والعرب في القرن الرابع * دومبراتون أوكس» العاصمة 
واشتطن: ۰۱۹۸6 ص ۱۰۱-۸1 
۳۱ 


ما یی من طرح موضوع الطبيعة الواحدة في هذا اتقاش هو جلب 
الانتباه إلى مجموععٍ داخل هذا التيار تُدعى الجوليا جولیان من 
هاليكارناسوس: المدعو أبثارتودزسيتاء ويتمي أيضاً إلى فرقة الدّوسيتيّة» التي 
تؤمن في إحدى آشکاها بان المسيح استبدل قبل صلبه بيهوذا الاسخربوطي أو 
ب ما جعله ينجو من الموت بأعجوبة.(۱ والدّوسيتيّة مش من 
الفعل اليونانَ دوكين 00160, 

يقول القطع القرآز و لني بتک صلب السیح؛ و باحلال شخمي ا 
مشاه له وا و وما صَلَبُوهُ وكين شب لكم) سورة التساء الآية ۳۱۵۷ 
وهذا القطع منسوح عن تعبيرٍ من لو ي یدل عل الاستبدال؛ 
وجذر الكلمة العربيّة'شبّه” مطابقٌ للكلمة اليونانيّة "دوکین" وهذا ید 
بوضوج على ترجمة الرّؤية الدوسيتية إلى العربيّة العروفة في نجران في الفرن 
التادس» حيث عاش الیولیوسیّون(") مع جماعاتٍ أخرى بعد أن طردوا من 
بيزنطة الأرثوذكسيّة ونشروا تعالیمهم هناك. 

۳- كانت التسطوريّة» والكنيسة في نجران تعود بأصلها الى الحيرة أسفلٌ 
الفرات؛ حيث اعتنق أحد تجارها المدعو "حيّان" المسيحيّة هناك وجاء بها إلى 


”© مولیان من هالیکارناسوس وآنباعه انظ يي" ص٤٤۱؛‏ ولسيرجيون 

وموسی الأساقفة البوليوسيّون من نجران انظر: تاو Chronique de Michel‏ 

Antioche (1166-1199)‏ "0 عاتطمعدز ed le Syrien, Patriarche‏ رترانس پر 

شابوت,المجلد ۲+ ص۲۹۳ باریس ١‏ 
لیر ن 


ل تن للذکتور. لعانويل غرییوس. 
مفضَلٍ للغنوصيين, ويخاصّة "لّوا الأول لیمقوب" (نجع حادي» التستور ۳ 
بطرس"(نجع حاديء الدُستور01,7. 
rr‏ 


نجران!۱) ولم تكن الحيرة نسطوريّة بعد لکنها آصبحت في وقتٍ لاحق مرک 
النسطورية العربيّة في بلاد التهرين» واحتفظت بعلاقاتٍ وثيقةٍ مع نجران 
وجنوب الجزيرة العربيّة؛و عندما نشأت التسطورية بقوة في "نصيبين" 
وأصبحت من هم المبشّرين بالمسيحيّة في آسياء كانت نجران أحدّ أهدافهاء 
وكذلك كان الجنوب العری» وبالفعل تم وجودهم وتيتر في تلك النطقة من 
دون آدنی شك ومن الممكن أن یسب هم التعبير القرآني الاک إثارة في 
رصف يسوع؛ باسم آعیسی ابن مریم "وهو وصففٌ يدل على أكثرٌ نا بعر عنه! 
ذلك أن عيسى لم يكن إلى حدٌ بعيدٍ ابنّ مریم؛ بل لم يكن ابن الله وذلك عل 
الرّغم من أنه لم يثبت حتّى عصرنا هذا بهاذا اعتقد النساطرة في القرنين السّادس 
والسّابع:”" إلا أن هناك بعضاً من الاجماع على أنه على خلاف أتباع الطبيعة 
الواحدة؛ ولقد شدّدوا على بشريّة السیح أكثرٌ من ألرهيّتهء وما يهم في هذا 
التقاشءهو ما يردّده بعضهم عا قد تكون ماهيّة معتقدهم في تلك المدّة حين 
كانوا في نجران» وجنوب الجزيرة العرية» وقد تم توثيق هذا في الوثيقة القميئة 
التي ُشرت في العشريتيّات من القرن الماضي, في كتاب'الحميريّين” الذي 
يتكلم عن برسف ملك حمارت الذي اضطهد مسيحّي نجران وسچر من 
مفهوم الطبيعة الواحدة ومن حماقتهم في تأكيد ألوهيّة المسيح بينها تخلى العالم 


انظر؛ كتاب [باریت» أكسل موبرغ: لد 1474 ص۱۲۲ 
١‏ انظر: جانفرانکو فاكادوري؛ "یامتیستورینو" ۹6۲72 .ليامع ندع8. 3,تههه8 .8.8 
«and A. Vivian, eds, Studi in onore di Edda Bresciani‏ ,معط هحول ص 
۱۱-۰۵ 
7 انظر: میلتون اناستوس» الْسطورية كانت أرثوذكسيّة آوراق دومبارتون أوكس ۰۱3۰۱۹1۷ 
1۰-۱۱۷ 
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مریم عل الرّغم من أن هذا يكن 
بة لخلقيدونتي بيزنطة» وا كان صحيحاً للتساطرة 


الذين آقرضوه هذا المفهوم» وعلى ما يبدو لم ينظروا ليوس المستبدٌ على آل 


لم تختف النّسطوريّة من جنوب المملكة بانتصار الطبيعة الواحدة بعد 
سقوط يوسفء بل عادت للانتقام بعد الفتح الفارسخ للجنوب العري حوالي 
عام ٠017م‏ وذلك كا فعلت اليهوديّة» وظهر وجودهم من بين الأشياء 
الأخرى في مقاطم عربيّةِ من رباعيّة الاعر الأعشى في تلك الأيام» وهدّد 
وجودهم نجران ذاتها.0© 

كان عام ١٠01م‏ هو العام التقليديّ لولادة محمد وهكذا كانت 
التسطوريّة ومصطلح "ابن مریم" حتّين بشکلي کبير خلال مدّة حياة اليا 
حتى إن هناك إشارة إلى وجود التساطرة القرب من مكّة في الوق المركزيّة 
العربيّة المدعوّة سوق عکاظ" وهي السّوق التي كانت تضجٌ بعد من 
الدّعاة» من بينهم قسّ بن ساعدةء الذي سمعه محمّدٌ قبل بده دعوته وأشاد به 


اهد. هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة: البعد ا 
New York, 1995,0 1 «nikon, Festschrift, Speros Vryoni‏ 


مونغة في وقائع التسطورتة المشار إليها من قبل لويس شيخوء في كبه 
«Le christianisme 13 litterature chrtienne en Arable avant I” Islam‏ 
بیروت؛ ۰۱۹۲۳ ص ۱۲۱. 


| من من الوصول إلى هذه الصادر حى الآن. 
r‏ 


بّن نسب جملة آعیسی ابن مریم" للتسطوريّة التي كانت تعم أجواء 
يرة العربيّة. 


ي رافل على طريق 
زيارتها من قبل المكبّين ومد بکل تأكيدء حتی إِنْ هذا موق في القرآن في 
سورة قريش (۱۰۹) التي أولت انتباهاً خاصًاً ل آرحلات الشّتاء" إلى الجنوب 
العربَ؛ و "رحلات الصيف" إلى بلاد القام. 


ومن المونّق وجود ! في سوق عكاظٍ قرب مكّةء 
ان المنبعٌ ایس الثاني لكرستولوجيا القرآن. 

وينبغي أن ننذكّر أن حور (مكّة. نجران) من الممكن أن يكون المقصود 
في (سورة البروج 217.)88 

ويبقى في الحسبان موضوع تعبير “عيسى"و "الصاری" الّذين 
استخدمهیا القرآن عوضاً عن "یسوع" و "السیحیین"» وتم نقاش هذا 
الموضوع من قبل علماء القرآن: 1 

-١‏ حيرت كلمة "عیسی" العلیاء وقت إثارة ورف العديد من 
التفاسبره ومن بينها "خيشو ولیس لدي آدنی دكي أن تي أعل عن 
من خلال الأثر والحضور الإثيوب في مكة» (الموضوع الذي ناقشته 
أعلاه) وهذا انعكاس لقرّة هذا الوجود ووقعه على الکیین ومحمّدٍ. 


حيث ينبفي الآن عد 


"یشوع" أو "يشوعا” لکنها الترجة التجة عن اليونانيّة "إيسوس" وهذا ما 
تبدو عليه في العهد الجديد الإثيوية. 


اللفظة الأخيرة اليونانيّة» مع نقص الحرف الأخير من اليونانية "6" الذي يبدو 
غريباً بعض التَء عن العريبة» وهذا يتوافق مع قبول القرآن للإصدارات 
الإثيوبيّة عن الشخصيّات التوراتية الشار إليها في هذا المقال سابقاً مثل 
"يونس " عوضاً عن "یونان". 
إذاً كلمة "عيسى" التي تبدو كأتها إظهارٌ دقيقٌ لكلمة "یسوع" من 
الواضح تما نا من المصدر اليوناني» بحيث حرف "11" في اليونانية يُلفظ عل 
إل ات مكصورة إضافة إلى أن علم الصّونيّات العري و عبقريته يُؤخذان بعين 
3 رفض كلمة يسوع في القرآن» فالّمط الصّوتي له الكلمة 
الفعلَ الثالث للفعل المفرد "سعى" لذلك فان كلمة یسوع لا تبدو 

على أئها صفة أو اسم شخص ماء بل كفعلء ولا يبدو فعلاًأنيقاً لغويا ۱۱ 
وني إحدى الدّلالات قد تعني إظهار الصّورة الذّاتيّة ليسوع كا 
"الرّاعي الصّالح"و يجب أن ُؤخذ بالاهتمام إحدى العقائد الثلائة في القرآن» 

وهو اللّسان العريع البین؛ وذلك عندما نناقش الأسماء في القرآن. 


۷ ص 0۸۷-۸ 


۲- ناقشنا کلمة "نصاری"عل آثبا شكلٌ لاسم طواتت معي تبدو 
ازيريتس) مثلآء و (نازیرینس)» أو (نوسراي). وهو ري 


يصرٌ القرآن على آله الوحي الرتبط بعلاقةٍ مباشرة مع التابقتين من 
الأديان الإبراهيميّة السَاميّة» وقد تم كشف الّقاب عنه في عانم يرأسه 
خلقیدون والإمبراطوريّة البيزنطيّة في البحر الأبيض المتوسط و 
الجزيرة | العربية باس لام ومن ثع» لم تكن 


لیم اواد ی فرب 


وم يكن التصارى" مسيحيّو | القرآن طائفة عتم الان 
المسيحيّون في القرن الابع؛ ومنهم الجالية الإثيويية في مه وبالسبة لاختيار 
ر"نصاری" عوضاً عن السیحیین اقترحت الأسباب المحتمّلة 


¬ - كان يسوع نفسه يُدعى في العهد الجديد + ب "يسوع النّاصريّ" نسبة إلى 
مسقط رأسه في انجيلي متّی؛ يوحنّاء وسفر الأعيال»” وهكذا فقد كان من 
له رم تس زیت نا من بلدته التاصرة» واستُعملت 
كلمة "الناصرتّين” كجمع للسیحین في سفر الأعال ۵:۲۶ في التهمة 
المعادية لترتلس الخطيب» لكنّ المسيحبّين استمرّوا في استخدامها لقرون» 
وهكذا نفترض تب استمرّت في وعي شعوب الشرق وصولاً إلى عرب مكة. 


( بطلها الأكثر حاسا هو ملف "فش وني" سويراء » ۳۲ 
تی 11-11 يوحت 0-1 4 سفر الأعيال ۱۰ 


۳ 


۲-الاعتراض نفسه المذكور سابقاً حيال كلمة يسوعء يملح لما من 
ي الذي ی 
نصاری؛ ولا یتوافق مع کلمة "مسیحیون"وبخاضَة في حالة الجمع؛ مع 
تسلسل الياء المشدّدة والواو. 

۳- أمَا الأهمَ فهو صعوبة اشتقاق الاقعال من الأسياءء حيث أنَّ الفعل 
تنضّر هو صيغةٌ واضحةٌ لان يصبح مسیحیا وهي أيضاً كلمة 
إذا قلنا: تمسحء فان من الممكن أن تكون صفةٌ غير واضحّه ولا أنيقةٍ بحب 
ما تعني بالعربيّة؛ هذا فازت كلمة "نصاری" ونم ورودها في القرآن أربع عشرة 
مره بالجمع» ومرّةٌ واحدة كمفرو نصران* 

4- من المکن أيضاً القول: إن لقرآن رد لب ربط اسم الديانة 
بمؤسّسها نظراً اللكرستولوجيا القرآنية» ف كلمة . المسيحيّون . قد تدل عل 
الإييان بان المسيح هو الثه» نا القرآن يعلّم؛ بل ویصرّ على إنكار ألوهية 
المسيح» وهذا اختار كلم نصاری» فکان الموضوع يشبه دعوة المسلمين ب. 
الحتدیین. وهي تسميةٌ يرفضها السلمون بحق. 

لقد حاولت في سياق هذه الورقة أن آلفت الانتباه إلى أهميّة الخلفيّة 
آن والاسلام» ولا آعني أهمتيّة الوث: الاسلام بل العربٌ 
اعتنقوا المسيحية» ومسيحيّة العرب في حقبتها الذّهبيّة المتمثّلة بالقرون 
الثلاثئة من قسطنطين إلى هرقل؛ وهي المدّة التي ساهم فيها المسيحيّون العرب 


كلمة "مسيحيّون” وهو قانون المنشأ | 


بالقديسين» والشهداء» وعلیاء الذين» والتي تت خلاها ترجة بعض آجزاء 
الانجیل إلى اللّغة العريية. 90 
القرآن هو كتاب المسلمين المقدّس؛ وأيضاً هو وثيقة نثر أديةٌ و 
كبرى من القرن السَابع م؛ وهو لكل المسلمين في جميع القرون؛ و يصرٌ القرآن 
عل كونه معجزآ؛ وهذا المعتقد يصبح أكثر منطقيّة عندما يتعلق بالمعتقّد الآخر 
"اسان العرب المبين "ون مناقشة هذا الكتاب المقدّس الذي هو مثل تحفة من 
اللّغة العربية» من دون التَطرّق إلى خلفيّة العرب واللغة العريية» هو کترك 
الأمور غامضة وغيرٌ مفهومة ومنعزلة عن مراسيها الطبيعيّة: وهو اليء الذي 
من المکن له وحده أن يجعل منه واضحاً تماماً» وهذا لا يتم بإقصاء العرب 
والعوامل العربية؛ ولقد أوليثُ العوامل بالفعل اهتاما خاضا ورزت عل أن 


يجب أخذها بعين 


بيه 


الاهتمام» لحل العديد من لتقاطعات في الدّراسات القرآنيّة. 


عکافا: 

تسجّل الصادر العربيّة زیارات مي لسوق عکاظٍ( داعياً العرب في 
ذلك السّوق. إلى التوحيدء ولقائه باسقف نجران السيحي قش بن ساعدة 
الإياديّ ”7 وسماع خطبته "موعظة الجبل” على جملي» وعندما تلقى الوحي 
لاحقاه تذكّره بتقدير عندما استقبل وفداً من جماعته "لیا" كبا حدث في حالة 


بالکامل. يجلّدات عرفان شهيد الخمسة:؛ بيزنطة 


© هذا هو التاريخ الذي لايزال بحاجة إلى 
والعرب» قد ساهمت بكتابة مثل هذا لتا 


عن القش, انظر:. 0812 وسيزكين مجلدغ .ا.س الثائزيه ص 180-15 
۳۹ 


شخصيّاتٍ آخری مثل "ورقة بن نوفل " و"بحيرا”؛ وقد تراکمت العدید من 
الموادٌ الأسطوريّة حول شخصيّة قس! وهذا ما وضعه تحت التحاب» 
وحجب نواة الحقيقة» ذلك أن الرّواية حتري من دون شك عند وقوعها عل 
شجيراتٍ خصبة» وهذا سبّب الك عند بعض من الباحثين حتّى في علاقته 
بنجران» والذين شكواء فعلوا هذا من دون أي وعي بلتم المحرّذ في 
معرفتنا لعاصمة التّهداء العربيّة في العقود الثّلاثة الماضية» وذلك منذ 
شر المجلّد العنون ب "شهداء نجران" على الرغم من أن أسقفيّته من الممكن 
ألا تتتمي لنجران» لكن ليس هناك سببٌ مقئعٌ لرفض اندماجه مع النُجرانتين» 
ويمكننا الاستشهاد في الفاع عن با بلي 
۱- كانت نجران مقراً لأسقفيّة الصدر السّريانَ غير القابل للجدل» 
وکتاب "شهداء نجران" منحنا اسم أسقفها الأول "بولس ۲ الذي كرّسه 
فیلوکسینوس مابوغ هيروبوليس؛ حوالي عام۵۰۰م؟ وهذا الصدر السریان 
کب بعد حوالي عشرین عاماً من التکریس» وآخر آسقفب في نجرا1) شوهد 
أيضاً عام ۱۳۰م. فقد آتی إلى نمی في المدينة المنوّرة مع وف من نجران» 
ونعلم أيضاً من اليونانية والمصادر العريية بالتهاية بعض أسياء أساقفتهاء لذلك 
نستطيع التأكيد على أن أسقفيّة نجران كانت على قيد الحياة عندما حدث اللّقاء 
بين محمد و أسقفها في عکاظ. 
-١‏ كان ات اقش" بحسب علیاء الأنساب 1 "إياد" وهي مجموعةٌ 
کر ره أو حتی حلفٌ لعب دوراً ماما في تاريخ الجزيرة العربيّة قبل 


: شهداء نجران »ص۱٤۰‏ 
يُدعى أبا الحارث» انظر: ابن سعد کتاب الطبقات الکبری» المجلّد الأؤل» ص۷٠۴‏ 
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الاسلام» والأكثر آهتية في ذلك بالتسبة للمسيحيّة: هو أنتم بنوا ووهبوا في 
الحيرة وحدها أربعة أديرة. 205 قلیس مفاجاً أن يصبح أحد آتباعها أيّ "قش" 
أسقفاً لنجران. 

بعد الاستشهادات سيّئة السمعة» أو حتی قبلهاء كانت كنيسة نجران» 
ورجال دينها من أكثر المجموعات العرقيّة تنرّعا كا هو واضحٌ في وثيقة 
الشهداء التريانبة» ومن كتاب "[یماریت ".© 

۳- ما بالنّسبة لظهوره في سوق عكاظء فقد كان هذا من الطبيعيّ؛ ذلك 
أن هذا المكان لم يكن جرد سوق يقصدها العرب للبيع والقراء» بل كان مكاناً 
كبيراً بقصده شعب شبه الجزيرة لمشاهدة أجل العروض الفتية والسابقات 
الشعربة التي تجري بحضور حَگم ليعلن عن أفضل 3 قصيدة للموسم»”" کا 
ن أيضاً مكاناً للوعّاظ المسيحيّين» الذين حاولوا استهالة العرب ويخاصّق 
الرثین منهم» وكان ال مد يتردد إلى هذه السّوق» وكذلك النسطوريُون 
ایض وقد كان مم حضورٌ هناك» فلا عجب إذاً من أن ثرسل نجران. المركرٌ 
العظيمٌ للمسيحيّين العرب . أسقفها للتبشير بالكلمة هناك “١.‏ 

كانت نجران . وفي مدارها الطّائف . المكان الذي ازدهرفه الاجر 
المسيحيّ"أميّة بن آي السَّلت "(* الذي نُسبت إليه قرا 
له وهي من دون شك مستوحاً من نجران القریب 


وجود أسقف نجران كان حینها أمراً طبيعيّا خصوصاً أنّ عکاظ كانت مكاناً 
يقصده الحجَاج العرب لأداء الفرائض في الجاهليّة؛ ول يكن هناك مكانٌ أفضل 
من عكاظٍ لجذبهم إلى المسيحيّة؛ ووجود سقف مسيحيٌ في عكاظ يرتبط 
بسهولةٍ بالوجود المسيحيّ في مكة. تلا بوجود "مواقف التصراني" 
الغامض» ومواقف التصراي هذه كانت واحدةً من حطات الحجّاج في 
الجاهلية٠‏ ويُفترض أن المبشّرين المسيحيّين أرادوا من الحجّاج العرب 
المسيحيّين الذين شاركوا في طقوس الحج» أن یتوقفوا في المحطة المسيحيّة على 
وجه اخصوص, وليس من المستبعد أبداً أن هذا كان جزءاً من مهمٌة 
وأسقفيّتهاء أعني تحويل العرب من زيارة الكعبة الوثنية المليئة بالأصنام في 
مك و استدراجّهم لزيارة الكعبة المسيحيّة في نجران. وهناك العديد من 
الإشارات على وجود في أسقفيّة نجران» وليس هناك سببٌ مقن 
لرنض تلك الّلائل. 

ولقد جادل بعض علاء القرآن في موضوع الْمط القرآن: منذ أيام 
نولدکه۹؟ الذي درس التسلسل الرَمنيّ للسّور القرآنيّة وخطوطة النمطيّة 
مطوّلة وهذه إحدى مساهماته الكبيرة في فهمنا لكتاب الإسلام المقدّس» 
و أخرى منذ ذلك این عن نمط الكهّان» والعرّافين العرب كمثال . 


الله البكريّ؛ معجم "ما استعجم من أسماء البلاد 
7 اهرت 01-1448 الجلد الزابع؛ ص7-۱۱۹۰» عن وادو 
عحشرء الذي فيه مق المواقف 
هذا البديل للمحاولة العسكرية المشار إليها في القرآن .)١١١(‏ والتي يمكن أن تدز 

آرا | تحويل العرب من ام المي إلى الكعبة المسيحية في نجران» الصادر 
العسكرة وکعبة نجران 
* انظر: آندرو ریین, عتوی وأسلوب القرآن: آلذیرشوت ۲۰۰۱ 
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وخاصّةٌ حول الفقرات التتشريعيّة.وقد یکون هناك بع من الحقيقة في هلا 
لكنّ کل هذه المعالم من القافیت والسجع» والتناغ آصبحت 
من تكوين التثر العري في عصور ما قبل الاسلام» حيث وضع التر جباً إلى 
جنب مع الشعر العربي» على الرّغم من بقاء الشّعر الريك المهيمنَ في هذا 
الخليط بِعَدّه أسمى الانجازات الفتية الادیّة» وذلك هو المكان الذي قصده 
"قسٌ" ومواعظه العربيّة كأكثر مصدرٍ طبيعي للتأثير في أسلوب القرآن: وهناك 
ما يدعم هذه التيجة» وذلك عكس الع الاخری نودرت مت 
والقرآن» وهي ليست استتاجاً 
الي في عکاظٍ وسماعّه خطابات "قش E‏ هذا. 

كان ار المقفّى الحجر الذي طوّر الشّعر العري ار حين أضاف الوزن 
إلى القافية» لذا كان أساسٌ فن التثر العري في العصر الماهلٌ؛”» وكان الوسيلة 


التمطية لأيّ شكل من أشكال التعبير في ا صل في المناسبات المهمّة» والسّلالة 
المباشرة التي انبثقت منها الخطابات والمواعظ خلال مدّة حياة الي كخُطب 


تلف الوفود التي أنت لزيارته في المدينة ۱۳۰-۸م. 

قدّمت الحياة في المملكة العربيّة العديد من المناسبات لتطوير الخطابة 
المدنيّة» إلا أنّ الرّسالة المسيحيّة للعربء حفّزت الادب الخطانَ العريّ» 
وأضفت عليه بُعداً جدیداه مستمدّاً من روحانية الدين الجديد الذي بر به 
هم» وکان القدّاس بالتأكيد جزءاً من الليتورجيا المسيحيّة؛ كما أصبح القدّاس 


e‏ ا فشك و اويا "السجم في القرآن" في ریین؛ القرآن؛ 
ری والاسلوب» ص ۵۱-۲۱۴ 
r‏ 


المسيحيّ جزءاً من الادب المسيحيّ في لغة | 
بالتبشيرء وكذلك الأمر با بة للعرب على الرَغم من ناه بالكامل تقريياً. 

وليس من الصّعب تصور الوضع في نجران بعد ظهور "شهداه 
نجران” وني مقالٍ لل طویلر تشر في أوراق دومبارتون آوکس:" تم تقديم سرج 
مفصّلٍ عن المشهد المسيحيّ في نجران خلال التنين سین التي أعقبت 
انتصار المسيحيّة» وعن إعادة إحيائها حوالي عام ۵۲۰م. وشهدت نجران في 
القرن الادس ازدهاراً في الشّعر العرنَ من خلال شعرائهاء ومن خلال شعراء 
بارزين مثل الأعشى» أحد شعراء المعلّقات؛ الذي زار أسياد نجران ليتلو 
عليهم المدائح"؛ فعلى هذه الخلفيّة» ليس من الصّعوبة استتاج ان الخطابة 
: ناضلت لتواكب الشّعر والخطاب الدن في هذا المركز الحضري 
السيحي نجران. 

تم ضمن هذه الأجواء الاديیة تتصیب "فس" كأسقفي هذا المركز 
مع قدومه من جماعة إياد. التي كانت معروفةٌ بشکل خاصٌ ببلاغتهاء 
وإخلاصها للمسيحيّة. 22 وكانت نجران المكان المثاليّ لتطوير الخطابة 
المسيحيّة العربيّة؛ ويجب على الاسقف الذي يطمح في نجران إلى بلوغ آذان 
مستمعيه؛ أن يملك كاقّة الوسائل البلاغيّة التي استخدمها الشّعراء المد 
وخحطباء البلدة! واضعاً أمامه أيضاً الخطب والواعظ المعروفة في الكتاب 
المقدّس بعهديه القديم والجديد: مواعظ موسى؛ والسیح نفسه» وموعظة 


"١‏ في ديوان "بثو الحارث". عرب 
ام محمد حسين القاهر: 
في إياد انظر: الجاحظء ليان وا 


رقم ۰٩‏ وني شمر الأعشى انظر: ديوان 
ص 17/1 . 
ان أحمد هارون, القاهرة ۰۱۹۲۱ المجلّد ١ء‏ ص47 -0. 
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ا E‏ ا ام 
وإذاً كانت نجران المركز ا العري الق أعطى الکمال الادي 


قدم المساواة» بل أكثر من ذلك؛ فقد كان من العروف جيّداً أن عكاظ هي 
لوق العرية المشتركة؛ وليست فقط من أجل البع و القراء» بل هي ابا 


1 يقدّم الشّعراء العربُ مؤلّفاتهم كما سبق ذكره. وبين كانت 
نجران المركز الإقليميّ للمسیحیتن العرب» كانت عكاظ مكان جيع الوثنتين 
العرب من كلل الجزيرة العريية» وكانت الأكثرٌ شهرةً من بين جميع هذه 
الأسواق العربيّة» كان هذا الا وفقاً للاحاديث . الذي كسب فيه "الأعشى ' 
جائزته» وهو أحد أوائل الشعرای ومن هنا أيضاً كان ام 
للشّعر الغتان» وكان "س" بیقر بالرّسالة المسيحيّة للعرب الذين كانت 


۷ عد صی۹-۳۰۸؛ و أ.ز صفوت» جهرة كناب العرب» القاهرتء 01477 المجلّد 4۱ 
۳-۳۸ 


1۰ 


آذانهم حسّاسة ق التعبير عن الوضوعات بلغةٍ عربة دی متظما 
وکان له منافسون کالتسطوریین؛ فقد كان لهم مصلّ في عكاظ وعظواء 
وبشروا فيه عن نسختهم الخاصّة للمسيحيّة. 

وقدّم الي محمد" بحسب المصادر في عكاظ أيضاً رسالته الحديئة 
للعرب ماولاً كسبهم للدّين الجديد» لذا توجب على ”قسٌ " الحرص عل تقديم 
البلاغة» وكان السّجع والقافية هم الوسائل البلاغية جنباً 
جنی بن لازت وکان کل هلا راز ای ایی ان نجت. 

بقي نتجر الاصالة الي له 0 من القرون الوسلى أو 


الدذين باستعادة القدس من الصلییّن. وقد سمّى مزژخه "عاد الدّين 
الأصفهانَ عمله "الفتح اي في الفتح القدمي" وهذا ذكرٌ واضحٌ لاسقف 
ا ود زیت مقع موسق هتين 
المديح واسترجاع القدس.( 

وبحسب المصادر الإسلامية» استمع "مد" ني عكاظ ل'قِسش" را 


أكثر من مره ويمكن لدراسة " الشهيرةه وأسلوبٌ القرآن الج 
المقفّى؛ أن يسفرا بسهولة عن استتتاج مفاده أن الط القرآن هو استمرارٌ مه 
الوعّاظ المسيحيّين في نجران» معبرٌ عنه بالعربية وموجّة إلى العرب. 


5 الماحظ؛ متذؤق کب وناقدٌ للع العريي» قل الخطبة ول‎ "٠ 
1 الإشارة إلى يسوع في الخطبة ليس شب لا له ققد کب الامبراطور‎ 
الحكام المسيحيين في إثيوبيا رسالة من دون أي ذكر للمسيح؛ انظر: ا ی‎ 


اص۲-4۱. 


Ne انظر: در ع تې ل اتی س" مد می ره‎ ١ 


ویمکن القول: إن هة الوحي الذي منحه الوقاظ السیحیّون في 
عکاظ» هو على القدر ذاته من أهتية بروز تلك العقيدة الفريدة من نوعهاء 
والأكثرٌ لفتاً للانتباه من بين العقائد القرآنيّة الثلائة هو "ٍعجاز القرآن» أو 
"فرديّة القرآن”. 
لم تدع الکتب المقدّسة للدّيانات الإبرا الأخرى الإعجاز على آل 
إحدى صفاتهاء بغض النَظر عن اعتقادها بمعجزة أنبيائها وأصلهم الإلهيّ 
لكن عندما نتذكّر أن هذا الوحي كان له مكانةٌ في الجزيرة العرييةء وأنّه كان 
مقبولاً وموجّهاً للعرب من شخص عرب هنا يبدأ الغموض بالرّوال؛ ومن 
المکن هذا أن يحدث فقط في الجزيرة العرييةء بين الأشخاص السَاميّن الذين. 
من بين جميع التامیین عملوا على إنشاء نظام نمطي كاملٍ يحتوي على سه 
۹ ع لتقي وطوروا من خلال ار الذي مرف 


الوحي؛ ومن ثم فان التأثير الأدي هذه الرّسالة مرتبطٌ تحديداً بعبقريّة الّغة! 
على الرّغم من أن الشّعر كان الصّيغة الأديية | إلا ان الشجع لم يقض 
وقتاً طويلاً للّحاق به» وحتّى التفوّق عليه أحياناً في تقدير المجتمع العربي له 
مدّة ما قبل الإسلام. 

وعلى هذا كان الحال حوالي عام ٠‏ ٠م‏ وذلك عشيّة إعلان الإسلام؟ 
وكانت اللّغة العربّة قد وصلت مرحلة التضج الطّبوغرانَ لا لتقترض من 


0 في الأحدث بخصوص الإعجاز انظر:8812. 
۷ 


» كما أن الشعر والتثر العربیین بلغا آسمی ابداعاتیا الفتّة؛ إلى 
لشعراء تذمّروا من استنفادهم جميع الموضوعات والامکایات 
اش الادبیق( إضافة إلى آله في نطاق القيم العريية» كان الإبداع الأدي 
اعر یمد أحد الرّجال الكُمّل في الجزيرة العريية فيها قبل 
الإسلام» ومن ثم كان الإبداع الادي القدوة بالنسبة للعرب بعيداً عن المجال 
العسكريّ؛ وهذا طبيعيّ! لان طبيعة حياتهم الرّعويّة الريفيّة حالت دون 
تطوّرهم في الفنون الأخرى كافندسة المعياريّة» والتّحت» والرّسمه 
وا موسيقى. 

كانت الخطوة الأبعد للإبداع الادي هي التفرّد. ولم تكن بعيدة لوال 
فقد وفر عكاظ المكان اللائم للكشف عن هذه القدوة العربيّة؛ وعندما تم 
الاعلان من قبل الحكم عن "الاعشی" على آنه الشّاعر الأفضل؛ الذي بحسب 
الأحاديث كان مادحاً شهيراً لحلفاء الفْسانئّين البيزنطئين» وأحد شعراء 
المعلّقات... كان الإعلان عن فوزه المجيد تعبيراً ودليلاً على أن قصيدته 
انتصرت على قصائد المتسابقين الاخرین» وبهذا كانت فريدةًٌ من نوعها ولا 
تُضاهى. 

كان ا لمكَّون» ومن ضمنهم لح" الذين زاروا هذه الوق عل 
نة من هذا الكمال الإبداعيّ الأد العّن في عكاظ» ومن عفن تطبيق مثل 
هذه المعايير لوثيقةٍ كالقرآن هو أمرٌ طييعي جد بل كان مفهوماً لأنّ معظم 
الرّوائع الأدبيّة العربيّة قبل الاسلام كانت من الشّعر والقصائد لا من العمل 
التتريّ؛ وظهور القرآن» الذي استعرض جميع ميّزات التحف الأدييةء لا يمكن 


لا أن يعزز فرديته» حيث كان عملا تا ضخی؛ولیس مجزد قصيدةٍ قصبرة أو 
خطاب» وقد استفاد من جع موارد هذه الأداة اة بعمقي» وذلك بحسب ما 
وصفها غيب .ال العريية " وخاصّة بصوتيّاتهاء ليتتج تفا فرصتها 
تُقارن» وهذا التأكيد في اسياق العري بعدّه آنه كان السَبَّاقء ول يظهر له من 
قبل بالغ المرية. 

ومن دون إنكار أو القضاء على العوامل المؤثّرة الأخرى» غير العرية وغير 
المتعلّقة بالعرب تمّ الحفاظ في هذه الورقة على فكرة اللقاءات الحاسمة» 
والتأثيرات التي لعبت دورها لفهم أسلوب القرآن وعقيدته الإعجازيّة؛ التي 
وقعت في أجواء عکاظ العربية» ولکتها انبثقت أساساً من نجران» ومن دون 
تقدير ذلك فان القرآن ككتاب عر مقس يفخر بكونه عريياً ومتفرّداً 
وسيبقى کا ذكرت سابقاً» معلقاً بمعزلٍ عن اا 5 لدع الذي ينتمي اه 
بوضوحاولکن هذه الخلفية عن القرآن العريع | الفدٌ لوخد بعين النظر حى 
الآنء لان تاريخ العربية المسيحية في حقبتها من قسطنطين إلى هرل 
وخصوصاً أهميّة ننجران(وبشکل أكثر تحديداً علاقة القرن السّادس» وعشيّة 
ظهور الإسلام)... ل يكن مكتوباً عندما تمّ استخلاص الاستنتاجات ال 
السابقة» أي عن مدى تأثير هذه العوامل في القرآن حين ظهوره وا 


الواجهة وجهاً لوجه 

بين بطريرك القدس صفرونیوس, والخليفة عمر بن الخطاب: أصدقاءٌ أم خصورٌة 
دانیال. جاي ساهاس 

شكل كل من استسلام القدس للعرب با فيه مواجهة بطريرك 


س 


صفرونيوس(8-714) مع الخليفة الثاني عمر بن اخطاب(؛11-1۳) 
والمعاهدة المزعومة (وثيقة التعهّد) المنوحة للبطريرك من قبل عمر على أئها 
وسيل تمن ایق ملك ۳۳ القدست.. و سوم وین 


العلاقة التي نشأت بینهیاه على مل القع ا 


تعتمد ديناميكيّة اللّقاءات بين الشّخصيّات المؤمنة» وخاصّةٌ شخصيّات 
الادیان التضارية على الاستعداد الشخمي للقابلية والانجذاب فيا يينهم» 
ونادراً ما تمّ تسجیل حدوث لقاء کهذاه وعل المرء قراءة ما بين سطور ال 
الکتوب؛ والشماح للمخيّلة بملء اقغرات ومن ثم فان إعادة بناء الاجتما 
الذي دار بين الرّجال الذين يممّلون الدّين.كدراسة جع القرآن. يتطلّب تجميع 


٠‏ راجع داتيال.جاي ساهاس: “البطريرك صفرونیوس"» "عمر واستسلام القدس"» و"معاهدة 
عمر بن الخطاب مع مسيحتي القدس" (الترجةالعرية)» في طبعة هادية دجاني شكيل؛ وبرهان 
دجان الشيرة الإسلامية الفرنجية على فلسطين في القرون الوسطى؛ بيروت» ۰۱۹۹6 ص۵۳- 
۱ و ۱۷-۷۲ هيرييرت بوسء "عمر بن الخطاب في أورشليم'» دراسات القدس في العريئة 
والإسلام: ۰8۰۱۹۸4 ۰۱۱۹-۷۳ "مظهر عمر کفاتح للقدس"» دراسات القدس في ألعريّة 
والاسلام ۸۰۱۹۸۲ 1۸-۱4۹ 


ومن قلوب الرّجال» وهو نوع من التشریح التي للّمات الشخصيّة. 
إن مکانة صفرونیوس» وموهبته الكلامية» ومكتبته الرائعة.انتاج حياته 


في دير القديس ثيودوسيوس . التي كانت منسوخة ومفسّرةٌ من قبل أجيال من 
الكتّاب. وبشكلٍ خاصٌء معاصرته لأولى الفتوحات الإسلامية... جعلت منه 
یا ) وخطابه» أو رسالة المصداقيّة 
التي أرسلها إلى سينودس الأساقفة القسطنطينية عند انتخابه على العرش 
البطريركيّ في القدس عام 1174م 7 معبّرا فيها عن خوف الجموع المسيحيّة 
وعن الفقر في الحياة الدَينية التي واجهوهاء وعن صدمته شخمیاً من جيع 
الثورات البربريّة غير المتوقعة» وخاصّة الورات الإسلاميّة منها التي 
اجتاحت المجتمع السيحي بوحش صرفو ومن دون رحټ» وبشكلٍ غير 
متوقع۰ 768015006 جهت00ق..یْ عن مدى سوء تقدير 
صفرونیوس؛ والسیحیّن المجاورين؛ وأيضاً قسطنطينيةء والإمبراطور هرقل» 
للاضطرابات الاجتماعية وان التي كانت تختمر بين القبائل العري داخل 


تحديداً شخصية جذابة ومصدراً تارينياً 


ارؤية الإسلام كما رآه آخرون. دراسة وتقييم عن المسيحيّة: والبهودية 
بدایات الإسلام» برنستون» ۰۱۹۹۷ ص 0۷۳-3۷ وهنا وهناك عن 
۰ اجع الدراسة الموثوقة من قبل كريستوف فون شونبورن»» صفرونيوس 
لد« 0050811406 monastique et confession‏ 6 پاریی ۱۹۷۲ 


۳ ج:د. مائيس» فلورنی: الجلّد ۰۱۱ ص9۱۰-131: وامجلد ۷ العموف 2۳۱۸ 
ee‏ 


7 راجع ۳0 المجلّد ۸۷ العموف ۴۱۹۷ . 
r‏ 


وخارج المملكة العربيّة» و تدلّ أيضاً على التقئيّة العسكريّة الفاجاة التي 
استخدمها عمر بن الخطاب في الرحلة الأولى من الفزو.() 

بعد بضعة أشهرٍ من هذا الخطاب» وفي دیسمبر من العام تفه م 
وهو تاريخ مود بأدَةٍ داخلية»”؟ أقام صفرونیوس موعظة الميلاد في القدس 
عوضاً عن بيت لحم. وأعرب فبها عن أسفه لشعور المسيحيّين بالقلق حيال 


التفر إلى بلد مهد السیح للاحتفال بولادته» لانْ الدينة كانت في أيدي 
العرب. وكان هذا في السّنة الأولى لخلافة عمرء وهي كذلك السنة الأولى لحياة 
صفرونيوس الاستفیةه وأولى التجارب مع الفتوحات العربية؛ ومن ثم كانت 
تصريحاته ذات طابع معتدلٍ نسي وتعبّر عن أمله بان تیزم العرب في نباية 
الطاف حين يتعرّز [یان السیحیین بالله» و يتعدّل سلوكهم. 


*كامبريدج» 11447 
في الصادر اليونائية من 
٠‏ دونالد آر هيل؛ إنهاء ال 


آي أول الفترحات العرييق. 0301-1۳4 
والاستمرارية في سوريا وفلسطين في ذلك الوقت 
77-19 فلبکس ماري ال 6فنودمه ها Histoire de la Palestine depuiş‏ 
Tome Ile: De la guerre juive .3 Alexandre jusqu"‏ 

Paris, 1952; Marius Canard, L"expansion arabo- ۷ 1 
.London, 1974 «islamique et ses répercussions 


ıı «in Rheinisches Museum NF 41, 1886 «igs 
«iy Religionsgeschichtlische Untersuchungen «g5a 
۳۰-۳۲۹ 


۱ طبعة 
۸۸ 


or 


أصبح الوضع بعد ثلاث سنين مزرياً أكثرء وذلك عندما قدّم 
صفرونيوس موعظة عيد الغطاس(۱)في السّادس من كانون الثاني عام ۲1۳۷ 
أي بعد سنين قليلةٍ من هزيمة البيزنطيين في معركة اليرموك في آبه 1۱۳۱ 
حيث سقطت دمشق في العام نفسه» واستسلمت أورشليم بعد بضعة آشهره 
وذلك في شباط من عام 1۳۸م » ولیس عام ۱۳۵ كما أكٌد بوس.20 

آقترح أبو عبيدة بن الجراحء الجنرال الذي أجرى الحصارء تا اعتناق 
الإسلام» أو استسلام المدينةء ودفع الجزية مقابل تأمين السّلامة لمواطنيهاء أو 
الحرب وافزيمة والدّمار!. كان الاعتداء العنيف عل الدينة سيكلفها الدّماء 
وعل الأرجح اختفاء مقاماتها المقدّسة.49) 

3 التجربة التي خاضتها المدينة حين دمرها الفرس قبل خس و 
عشرين عاماًء فقد جعلت من خوض الحرب مع العرب مسألةٌ غير مقبولة 
لسكائهاء كبا كان اعتناق الإسلام أو أي دين آخر غير مقبولٍ أيضاًء وهناك 
شکولً حول معرفة کل من صفرونيوس أو معاصريه بالإسلام؛ سواء بشكلٍ 


اولس کیرامیرس»» . Analekta HierosolymitikeS‏ 
املد اغامی » پروسل 1437 (۱۸۸۸) ار 

مع الاشارة إلى الصادر العربية؛ راجع دونره الفتوحات الإسلام الأرل 
الفصل اقالث» ص۳-۱۵1: 

* عمر بن الخطاب في أورشليمء ص۰۱4-۱۱۱ راجع ایضاً مولانده رؤية الاسلامه 
۳۱/۹4 
6 0 المسوّرة 


اين على حد سوا لا من هذه ادن هي 
نت ملافا للفازين من القرات ال 


ot 


عام أو مفصّلء كذلك ال الذي قدّمه یوحتا الم بعد عقوو لاحته:() 
ولکن حثی بالمعنى الأعب فإلّه ماما كاطرطقة المسيحية .لم يكن من الممكن 
قبول الاسلام من قبل لاهو أرثوذكسيٌ حكيم! وقد استطاع صفرونيوس 
سابقاً وبسهولةٍ الكشف عن المؤمنين بالطبيعة الواحدة المقتعين وتبنى 
الإمبراطور دانيال جاي ساهس بتشجیع سيامييٌ تسوية الطبيعة الواحدة؛ وهي 
بدعةٌ فقهيّةٌ عاداها بشتَقه وكان ذلك لاسباب سياسيّةٍ كتسوية وسط بينهم 
: البابا هونوريوس الأول (770-74)سابقيه؛ بينها 
اعتئق البطريرك سيرج 0 القسطنطينيَ (1۱۰-۳۸): وسايروس 
الإسكندريّة (30-47)... الطبيعة الواحدة» وأخيراً كان العرش البطريركيٌ 
و ا ۷۱۳۱۴ 2 
متميزا بكونه المؤمنَ الخلقيدونٍ الوحيد في أيامه» وهذا فإ التحول عن لین 
وخاصّة النسبة لشخص غريب عن العقيدة السّائدة» كان موضوعاً محسوماً! 
وزيادةٌ على ذلك» هو لم يعرف شيئاً عن المفاهيم والادّعاءات الإيجابيّة التي 
زخرف بها الإسلام القدس» على أتها المدينةٌ التي قدّم فيها إبراهيم ذبيحته» 
والمكان الذي صعد منه مد إلى الجن مكان الحساب الأخيرء والقبلة المكرّمة 
الاول لكل المسلمين كا يقول القرآن.(۱:۱۷) 
كان خيار الاستسلام ودفع الجزية مقابل الأمن متقدّماء من دون عدّه 
كفعل خیانة! وتم تسليم دمشق من قبل أسقفها أو ديرهاء لخالد بن الوليد 
وني عام ١٤1م‏ سلّمت بطريركيّة الإسكندريّة المدينة لعمرو بن العاص» 


0 باج ادر فتوح؛ وحياة 
ص۷ 


وکانت خلافة عمر ناجحة للغاية من التّاحية العسكرية» وم يسمح السلمون 
لخصومهم بافدنة لا بشروط تلائمهم:( لکن حتّی مع کل هذاء فا الخوف 
على ما يبدو ليس هو ما دفع صفرونیوس لتسليم أورشليم؛ بل النطق الواقعي» 
وهو انعدام العم البيزنطيّ للمدينة المحاصّرة وهلا ما جعل من السألة أمراً 
ملحاً وجب عليه ال ك بشأنه."" إذً فقد اختار الاستسلام من دون الإدراك 
لجميع المخاطر التي قد ب على هذا القرار. 

أحدثت الغزوات الإسلاميّة موجةً جديدةٌ من شهداء الکیستء 
وأعادت إحياء عبادة القدّيسين؛ مثل القدّيس المحلي ستیفین.( 

بعد استسلام القدس؛ أصبح صفرونيوس نفسه شاهداً على موت 
الستين شهيداً من غزة:۱) وكان رد صفرونيوس على شروط أي عبيدة هو 
الاستسلام؛ لكن لعمر شخصياً. 


.۲۳۹ كايج؛ بيزنطة والفتوحات الإسلاميّة الأول ص‎ 
عن هذا السَؤال راجم دانيال ساهس, لماذا لم یدافع هرقل عن أورشليم ويقائل‎ "'' 
1 "۹۷-۷۹۲ ۰۱۹۹۹ Parole del" Orient cf: 
Aprêsla reddition de Jérusalem en février 638, di «Jı تلاحظ‎ lS ۳ 
dente eux sontdécapités pour "exemple devant les murs de la Ville 
sainte, assistéspar le patriarche Sophrone qui recueille ensuite leurs 
dépouilles pourles ensevelir au lieu méme sur lequel il fonda 
.م‎ «l"oratoire du proto-martyr Saint-Etienne’; Histoire de la Palestine 
404. 
Passio Santorum $exaginta راجع الترجة اللاتينةّ عن هیولیت ديليهاي.‎ 
في هذا‎ «pp. 289-307. «144 «FMartyrum’, Analecta Bollandiana 
المصدر الذي استُخدم لإعادة التظر في تاريخ وفاة صفرونیوس إلى 1۳۹ راجع هويلائد رؤية.‎ 
۳1۷-0 الاسلام» ص1‎ 


والاسئلة الطروحة هيء ماذا كان الغزی من مطلیه؟ هل كان فعلاً 
رمزياً للتصدّي لاي عبيدة المعتدي على المديئة المقتسة؟ام كان لدى 
صفرونيوس بعش من العلومات عن صفات عمر كشخص وکحاکم ا منحه 
با ليتق به؟ ام كان هذا الموقف تعبيراً عن استقلاليته العقلية» ومارسته لنوء 
من السّلطة في غياب أية صلاحية سياسيّة أو عسكريّة؟ امه اعتقد أن تسليم 


القدس يتطلب مراسم رسميّة تليق بأتيتها وقدسيتها؟.0؟ 
لا بوجد دلیل واضحٌ من شا توفير الاجابة عن هذه الاسئلة؛ لكنّ 


کل ما سبق يشكل مزيجا يجعل من مطلب صفرونیوس شيئاً طبيعياً. 

تلقى عمر خبر طلب صفرونيوس أثناء وجوده في سوريا واستجاب 
على الفور ليصل إلى القدس راكباً عل جل" ولا يوجد مصدرٌ يتحدّث عن 
خروج صفرونيوس من الدينة لملاقاة عمرء بل إن جميع المصادر تتحدّث عن 
قدوم عمر إليهاء. إن» والتقى البطريرك؛ وفي هذا المكان 
تم توقبع استسلام القدس في شباط 1۳۸م وشرع بعد ذلك بالدّخول إلى 
القدس بها يبدو كالحج؛ أو مراسم دخولٍ رسميّة.207 


46-3 راجع شونبورن» ص‎ ٠ 
مسألة عدد الزات التي جاء‎ ١ 


الجولان في ۰۱3 أو ۱۷ بن ۳ 
القدس؛ راجع 15000/000 ۰0۴9۵5 طبعة 
شابوت: باریس: ۰۱۹۱۰ ص۱۳۴ (النْص)» (1 
الأولى؛ ص ۱۵۱-۲ می۰۳۲۱ ۰۲۸۲ للمصادر ذات الملا 
ا رل شا اس یی عي ارم 
0 ددا ره وأخرى مالیا مر التفاصيل المتعلقة بمراحل 
وق للعاهدة مریکة و من الصادر إلى أن عمر فاوض عل 
المعاهدة مع مالي نقدس في الجولان بين دمشق واقدس" حتّى إن بعضاً من الصادر تحندها 


۷ 


ارتبطت تفاصیل ما بعد توقیع الامتسلام بالطبيب المثققف والبطريرك 
الملكيّ للإسكندريّة أفتيشيوس» الستی سعيد بن بطريك (۰ع-606۹۳۵ 
الكرونوغرافية المكتوبة بالعرية" منذ آدم 
بشكلٍ ول الاحداث التاربخية لكنيسة الإسكندرية وبشكلٍ سطحيّ مدّة 
لت عام من الحكم الإسلامي؛ ومع ذلك فهي توق معلومات مذ 
للاهتيام وفريدة من نوعها عن الأحداث التي عرّف (أفتيشيوس) عنها في 
مناطق مثل أنطاكيّة.والقدس؛ وهذا توضيحٌ لكيفية تسجيل أفتيشيوس لهذا 
اللّقاء سابق الذكر ,> 


مدو 


+ وإعادة تجميع لقرّات | 
رحاث الإسلاميّة الأولى؛ ص ۱-۲ 


عل أتبا معركة اليرموك؛ وأنّ الجابية مثل مكان 
الحصارين الأول والثاني لدمشق. واجع دون 
VY‏ 
۳ راجع شلومو د. غونینه "مسلمي الفدس وفلسطین في الإسلام لک" في دراسات ریخ 
الا والزشسات: یدن ۰۱۹07 می۱۳۶-۸۸: 
* عن آیشپوس را Etudes sur Sa#Ed ibn BaãrEq et se «guy:‏ 
sources‏ ا ا الا subs. = t«Corpus‏ 
10۵0 ,(69 ۱۹۸۳ رمویانت رؤية الإسلام ص ٠۴-٤٤۲‏ لعلومات ان ترا 
8 ی انیشیرس الإسكندرية عن الما طو اليوفيلوس رغطیم 
فعا ۸ ص 
بك في Jean-Claude heyet “Notes gl Sa ol‏ 
مود aE CN RS‏ ا را 
Rethymro. Univesity of Crete, 1986, pp. 147-52,‏ 
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0 راجم» الق البو بوكيليدس. ۳ 0100 مدي 
Taçov -vaxuivpêe-oa “Apafucm ~xtypapt)‏ مارم و 

at 263-4; also Eugenius Michaelides, ۰۱۹۱۰ «1Sion 
مرسمه‎ rêv aû-Xarrax xatû 2005 ~pafaç 
.وم‎ 499-504, a.141Nea Sion «"-otoptoypapovg 


مه 


ا مت E‏ 


فقال عمر > لامي ا سي و2 
القسطنطبنبة [كنيسة القياء ]وساف فا عمر پد حصیة مصنوع من الق 


حيث الأدراج التي هي بوابة الجهة الرقية لكنيسة القدّيس قسطنطين» وص 
لوحده هناك؛ ثمّ جلس وقال للبطريرك صفرونیوس: أيها البطريرك» هل تعلم 


لماذا م أصلّ داخل الکنیسة؟» فاجابه: لا أعلم يا أمير المؤمنين» فقال عمر: لو 
صلیث داخل الكنيسة» ستخسرها ولن تبقى لك من بعدهاء لأنّه بعد موتي» 
سيستولي علیها المسلمون قائلين: عمر صلل هنا! أعطني قطعة بيرجامون 
لاکتب لك وثيقة" وكتب باه لا يجب عل المسلمين الصّلاة على الأدراج 


بالجماعة؛ لكن بشكل فرديّ» ولا يجب عليهم الحضور هنا للّلاة ماع 
وأيضاً لا يجب نداؤهم للتجمع من قبل المؤذّن. وأعطى الوثيقة للبطريرك... 


بعدها غادر عمر لزيارة بيت الحم وحين اقتربت ساعة الصّلاة» صلى داخل 
الكنيسة تحت المحراب الغرب» الذي كان مزيّنا بالموزاييك بالكامل. 

كتب عمر وثيقة من أجل البطريرك باه لايمكن للمسلمین الصّلاة في 
هذا المكان إلا بشكل فرديّء واحداً تلو الآخرء ومن دون التجمّع من أجل 
الصّلاة ولا يتوجّب نداؤهم من قبل المؤذّن» ولا يجوز تغيير أيّ بن ما ورد في 
هذه الوثيقة. 


ووي صفرونبوس بعد امتسلام آورشلیم بمدّةٍ وج من دون أن 
راب ملحوظة تعلق بلكانروفه أو عن مشاعره 2 وكان تسلیم 
الدينة المقدّسة مهمّة وتجربة مؤلة ب بة له» فمن غير المحتمل أن يكون توف 
مدا بعد خر قط إل يكن ی و في وق لاحي يدتري 
وفاته ني ۱۱/ آذار» ۲۳۸ وهناك سبب غذاء لقد أثبت آنه كان مقاتلاً 


بكلماته وأفعال(٩‏ وهو الإكليركيّ الوحيد في سوريا وفلسطين الذي لم يُزهق 
في قنال المسلمين» والذي حصل بمواجهته لعمر على ما يفيد السيحيّون في 
الارض المقدّسة.0© 


اراجع هویلاند رؤية الإسلام» ۳۸۹-۵۰ با 
شباط 1]8) اماب ازع لصفروئيوس مه نبورن غير 
صفر ونيوس لسنة بعدهاء ۰3۳۹ ص۰۹۷ ۱۳۹ 
هي نظرية ابید وود بان صفرائيوس مات 
صفرونيوس أسقف أورشليم"آرام” ۰35 ۳ أيّ وف 
تعاملت الكنيسة البيزنطية مع صفرونيوس الذي تعذه قديساء عل 2 ینکن 
ا یز یی 


بکلیات غونین: مع الفتح العربي» عاد التكا هرد 
الذائمون إلى القدس بعد غياب مته 0٠٠‏ عام. ص174. ويظهر التسجيل أن الخليفة 
الحياد مع كلا المجتمعين. وه مك من سيوس و نصوص برد 
الاسلام» ص4 ۱۲. و44۸ 


هويلائك رژیة 


0 


أا ملخص بیان "آفتیشیوس" عن تاريخ لقاء صفرونیوس وعمره 
والذي جاء بعد ثلاثمئة عام من الحدث» فقد يثير الق في كونه جزءاً مطوّلاً 
من الأدبيّات المسيحيّة ماية حقوق المجتمع المسيحيّ ومقاماته على الأرض 
المقدسة»٠‏ وعل الرَغم من ذلك فهو يمنحنا صورةٌ عن انسجام فريدٍ بين 
شخصيتين في أولى لقاءات المسيحيّة والإسلام ون لفط المحورية لاه 
هي حدث الصّلاة؛ وهي عنص مركزي في کل من حياة البطريرك قديس 
الكنيسة الزاهد» وثاني الخلفاء وأمراء المؤمنين» البطل في e‏ والقدّيس في 
إيمانه» حتی اه ليمكن تسمیته: بولس السلمین(4 کل من الأحاديث 
المسيحيّة والإسلامية» تربط اسم عمر بالقداسة والتقوى والاحسان» وکذلك 
الامربلشبة لاسم صفرونيوس:و هذا التساوي بالتحدید هو شيء ميرٌ. 

كان عمر مدركاً لأهنيّة الصّلاة في حياة الكهنة والرّهبان» فالقرآن يثني 
عل مدیم( ویم کوک لل عا لي تا إا صر لك بان 
یی وَرُهبانا وم ا كرون وم وشوا انز إل شور 


*اادربولوس- کینوس «Analecta Hi#rOSOlymtike5Štachyo|ogiھaı| i‏ 
المجلد الزابع: بروکسل» ۱۹۱۲ (۱۸۹۷) عی4۰1- 0017 تم تحريرها من البطريرك. 1۲۸ 
هذه الوثائق منسوبةٌ إلى سلطات إسلاميئة مختلفة بدها من عمد (رقم .)١‏ ومعاوية 
Merappéoeg -viov-pafıx-v e xa toupkI«-V :)۲ pa)‏ أمدهنه 11" XX‏ 
Toro‏ هار همع 11869۳۷ 
الصورة 
الإسلام؛ إثاكاء بويورك 1935: می۱-1۰۰. قد يوجد هناك بعض من الط بين عمر 
الأوّلء وعمر الثاني في الأحاديث المسيحيّة والإسلامية المعروفة. ات الشريانيّة (۰۸۱۹ 
ص8١‏ و ۸٤١‏ ص6۲۳ تي عل عم کرجل ملك أكثر رة من جميع الذين 
سبقوه» عل الرَغم من أن الشجلات ۰۱۰۱۲۳۹ م۰۳۰۷ تذكر آنه اضطهد 0 
من الللوك قبله؛ اجع هويلاند رؤية الإسلام؛ ص3۲۵ ن. ۸ وترجمته من الشجل البيزنطيٌ 
- العري من ۷٤۱‏ في ص۱ ۳۰-۱ صن 038158 1۰ 
3 


جرا ا سورة المائدة AY e‏ ۸0 9 مزلاء هم 
السلمون بالعنی العمل للکلمةء وهم الأقرب من أتباع الإسلام. 

كان الكاهن صفرونيوس في الواقع (قمصاً) وراهباً في الوقت نفسه! 
وقد نتساءل حول الانطباع الذي أراد عمر تركه لدى البطريرك حين دی 
صلاته» حيث أن البطريرك كان غير مدرلٍ لاهتيّة ومركزيّة الصّلاة 
محدّدةٍ من اليوم في حياة المسلمين. 

كانت المبادئ والمارسات الأساسيّة للمسيحيّة في هذه الرحلة المبكرة 
معروفةٌ بشكلٍ آفضل للمسلمين ما كان الأمر بالتسبة للمسیحین, 


صفرونيوس هو من مد سجّادة الصّلاة لعمر؛ و يبدو آله م يكن من الضّعب 
أبداً على صفرونيوس . الرّجل الرّوحيّ . أن يفهم على عل القور حاجة عمر 


هو نفسه شخصٌ زاهدٌ وروح فقد عُدَ آله من الطبيعيّ أن يصلح آي 


"١‏ سورة ۵ (المائدة 
۲ وهذه الصّلوات والأوقات هي: : البح في الفجر قبل شروق القمسبرالظهر: : مباشرةٌ بعد 
منتصف التهار» العصر: بين السّاعة الثالثة وحتی الخامسة بعد الظهرء المغرب: بعد غروب 
الشّمس لکن قبل الظلام؛ العشاء: بعد ساعة من الظلام. 
* انضم إلى دير القديس ثيودوسيوس عام 718 بعد أن كان لح كي قد سافر مع اه 
وزمیله جون موشوس إلى العديد من مراكز ال روماء وکان قد جع 
الخبرات والتعاليم الروحيّة التي شکلت روحا 
نت 


وتكشف رواية آتیشیوس عن تفاصیل الحدث الفعليّ هناء فباستثناء 
صلاة الفجرء وصلاة العشاء التأتحرت ومع الأخذ بالاهتمام أنه وفقاً 
للزواية فان عمر عندما حان الوقت الصّلاة الأخرى من اليوم نفسه ذهب إلى 
بيت حم» وبهذا یمکننا أن نستخلص أن الاجتماع في القدس كان قبل وقت 
صلاة الظهر أو العصر و عل أبعد تقدير قبل صلاة ا مغرب» وعل أي حال 
إن التقطة الأساسيّة في الرّواية هي أن اللقاء حدث في وقت السَلات» وحصل 
أيضاً تقديدٌ متبادّل لاحتياجات الصّلاة ومتطلبات کل طائفة؛ وقد آورد 
أفتيشيوس في هذا التیاق أيضاً موضوع تسليم الأختام؛ أو المعاهدة بالحقوق 
الصفرونيوس من عمرء ما حَسَمَ الاتفاقيّة بين الزعيمين. 

عاد عمر إلى القدس عام 44م لبده منهج في الأبنية العامّة؛ وذلك فعا 
يتعلّق بالجوامع المخصّصة لتكريمه تحت اسم الساجد العمريّة على وجه 
التحدید!۱) ومن المکن أنَّ العديد من هذه الساجد كانت كنائس بيزنطية 
سابقةٌ تم تحويلها إلى جوامع؛ مرفقة باسم عمر كتكريم ۱۱۱ 


الزوحيةء والأمثال والفكاهات. راجع دانيال ج. ساهس؛ "السلمون والعره طبعة ليمون 
جون موشوس؛ بیزنطة ۰۱۷ ۰1۹۹۷ ۰۳۸-۱۲۳ لمراجع ذات صلة. اتتخابه عل العرش 
البطريركي في القدس في سن مق من الزابعة والتبعين كان مفروضاً علیه كا إل 


اعترف بنفسه مفجوعاً لفقدان مساعيه الزهبائيّة الشلميّة التابقة» ۲6 الجلّد. ۸۷ العامود 
TIA‏ قر 8514 
١‏ ثبوفائيس؛ “كرونوجرافيا”. طبعة سي.دي بوره لاييزيغ» ۵-۱۸۸۳ المجلّد اء صس۳۸۲. قد 
توحي أدلةٌ أخرى أنّ عمر عاد إلى القدس قرياً بعد مقابلته مع صفرونیوس؛ حی قبل وفاة 
البطريرك؛ راجع هويلاند: رؤية الإسلا» ص 8-18 مراجع ذات صلة. 
A "11-1000 5-6-6000" 1011025, ١ gi"‏ 
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رواية أفتيشيوس عن اللقاء الذي دار بين صفرونیوس وعمر تیح أيضاً 
ملحوظة آخر: ى وهي الاقرار البادل واستخدام الاثتين لصفاتهم السب 
التي تصف أكثر الظاهر أَمميةَ بالتسبة للتلطة ونوع القيادة في كل من 
طوائقهها ,210 
كان عمر مدركاً آله يتعامل مع بطريرك وكان صفرونيوس آیضاً مدرک 
لعامله مع أمرالمؤنين» وهو الب الي اقترحه عمر را وإذا كان الحوار 
أء فهلء هي المادّة الدّلاليّة الأكثر إثارة للاهتمام والتي. 
من الممكن استخدامها! وتظهر رواية إفتيشيوس القبول التبادل بوض 
الطبيعة التلطة التبوقراطبة التي لها كل من الشخصيتين.”٠‏ ولكنها هر 
أيضاً إقصاء ضمنا لبعضهها بعضاًء وذلك بالتظر لإشارته للعرب ب "البرابرة 
وال أداتهم الحربيّة . " سيف المسلمين" وإلى تصرّفهم عل أله 
وبغيض وفاجرٌ وخالٍ من الرّوحانية".900 
قد نفکر با كانت عليه الشاعر الفعليّة لصفرونيوس تجاه عمر 
كشخصء ومن ثم إذا كان هناك معنی لتسمية أمير المؤه عاب 
هذا مجزد إجراء شكلٌ مختلطٍ بقناعة عميقة الجذور في أن عمر يمثّل حور 


۳ رسالة المجمع الكنيّ ا ر ۳ ۳۱۷۰ وموعظة عيد البلا سیر 
۷-۵ 
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الرّ... فإنه يبدو على آفتوشیوس الاصالة والصدق» والتمييز بين آفعال 
العرب التي كانت تثير اشمنزاز صفرونيوس» وميزاتٍ شخصيّة عمر التي 
كانت على القدر نفسه من الاستعراضيّة وامايّة.() یل ميوس؛ قام 
ثيوفانس (۸۱۸-۷۵۲) بتسجیل ات لقاء صفرونیوس مع عمر» لکّه 
آضاف ال قصته» معتمداً في الغالب على الصادر السریانی وسجّل أنه في 
اللحظة الارل من رؤية عس هتف صفرونیوس باشمتزاز: في الحقيقة؛ هذا 

هو الخراب الفاحش الق في المكان المقدّسء الذي تحدّث عنه ني 
دانیال!.(۳) وکان نصدوماً من مظهر عمر ال المغطى بملابی متسخة 
شعر الجمل؛ وقد عرض عليه أحد أثوابه حنی یت غسل ردائه» وقد رفض 
عمر عرضه في البداية لكنّه قبل لاحقاًء ولا بدّمن أن البطريرك البالغ من العمر 
ثانبة وسبعين عاماً قد تأر من المظهر المتواضع لعمر الخليفة والمحارب البالغ 
من العمر ستة وأربعين عاماً. ۳ 


۲1- ENT YN 


" ثبوفائيس: كرونوجرافياء المجلّد.۱» ص۳۳۹ (ني إشارة إلى دانيال ۲۹۰۲۷ راجع ۱ مكابئين 


(Vg 4‏ 
'" اعتنن عمر الاسلام وقد كان عمره ستةٌ وعشرين عاماء قبل أربع سنوات من الهجرة وذلك 
عام 314 
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غير أن السلمین احتفظوا برواية تخالف هذه التفاصيل! حيث تقول 

رواية القرن الرّابع عشر: إن المأمورين لدى عمر بدّلوا له ملابس الرّكوب 
لته الي كان رتدياء رب إلى يت لک التكان روا حينها ول 
عل أنه الخليفة الحقيقيّ إلى أن عاد وغيّر ملابسه( و تمّ التَحقْظ على اسم 
صفرونیوس, أو أيّ سزول مسحي آخر البق 

ید ما سج فیس اتف الشارخ ين السکرن رخ 
نطيّ» والصورة المرادٍ حفظها ويضيف في الوقت نفسه»عرضاً آخره ولسة 
إنسانية للقاء بون صفرونيوس وعمر. وتعود القصّة في أصلها إلى مصدرٍ 
سريان معروفي» "ثيوفيلوس من الرّها (0۷۸۵ " والذي أصبح فيا بعد الصدرٌ 
المستخدّم من وی نيوفانيس» ديونيسيوص من تل محري؛ وأغابيوس من منبجه 
للاحداث الژر ‏ عام ۵٩۰‏ و۸۷۵۰( , 
التأريخ اليونانٍ هو ار الوحيد عن الوضوع 
الستقل عن فانیس» أما تأريخ نیسفوروس؛ بطريرك القسطنطيئيّة (۸۰3- 
١‏ الذي کب على الأرجح عامي ۰۷۷۵ و ۲۱۷۸۷ فهو صامتٌ تماماً 

عن الواقعة بأكملهاء ا RA‏ 
قسطنطينيّة نحو أصغر بطريركيّة سقطت. 


ل 


وف كل الناسبات تبدو التقاليد المسيحيّة والاسلامية ككل غير 
متعارض مع جوهر وروح نسخة رس» التي سادت في أوساط المؤرّخين 
والكرونوغرافيّين للمسيحيّة القّرقية؛ ويكرّر نكتاريوس کریت» بطريرك 
القدس من عام 1170 إلى 21779 نسخة آفتیشیوس() ويجعل دخول عمر 
اللمدينة على أنه ابا عن فاتح. 
قد ينمي هذا اللقاء بشكلٍ أكثر إلى الثقافة القارنة من التاریخ؛ ومع ذلك 
ولعدم وجود ألو تاريخيةِ تحص المرحلة الَمنية الاول بين المسيحيّة والإسلام؛ 
فنحن مضطرون (أو رتا متميّزون) لعرض ی من هذه الشذرات من الثاریخ 
على الأقل بأتها ظاهرةٌ قد تحط أو تعحو. عن طريق قوّتها. الدّلائل قاری 
وفي جيع الأحوال؛ إن قيمتها بالنسبة لتاريخ العلاقات بين المسلمين 
والمسيحيّين لا يمكن إنكارها. 


نكتاريوس کریت (۷3-۱۹۲۰) بطريرك أو رشليم * *6-ت«ائزه0«0مع1"-؟ E10]‏ 


امومع یا (۱۹۸۰:)۱۹۷۷ ص .۳-۲۸۲ 
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التّحوّل الايديولوجي وتطورالعرض الإمبراطوري في أعقاب انتصار الإسلام. 
أولستر 

توسّعت الإمبراطوريّة الرّومانيّة في عهد جستنيان من طرفي واحدٍ من 
البحر الأبيض المتوسّط؛ وخلال الوقت ال مسمّى» ولأكثر من مثة سنة بعدهاء 
عبرت حملةٌ عسكريّةٌ كبيرةٌ للإمبراطور من قسطنطيئيّة إلى تسالونیکا(۱) لكن 
على الرّغم من أن اللومبارديين السَلافيّح والفارسيّين كان هم بعص من 
الفضل في انيار الإمبراطوريّة في القرن السَابع الميلاديّء إلا أن العرب هم من 
حمل الإمبراطورية الضّرر الأكبر بمراحل» وهم الذين بقوا في عيون الزومانيين 
الخطر الأبرز الذي هدد وجودهم» والمسبّبَ للعديد من الكوارث؛ وقد كان 
من ضمنها خسارة القدس وحصاران لقسطنطينية من العرب. 

ول يعبر عن القرّة التي بدت تفوق إمكانية الإمبراطوريّة على الْجاة 
منهم بشكلٍ أفضل من التَطور الزوماني» أو رب لِتَقُلْ: الخطاب التيامي 
البيزنطيٰ» ولقد تکلمث وكتبثُ في مكانٍ آخر عن التأثير الإيديولوجيّ 


التي 
ل خلت ری شیا و لاک عم سا و فا 


للغزوات العربيّة على التعريف الذَّايَ روما والخطاب السياسی؛ ولن أعاود 
الآن هذا التقاش؛ وما آوة مناقشته هو التأثبر الذي تركته الغزوات العربيّة على 
لور الإيديولوجيّ التأسيسيّ لوزارة الإمبراطوريّة في القرن السَابع؛ وتأیر 
هذه التطورات على الضّراع الدَيني التياسي الكبير في تحطيم الرّموز ال 

المغيّ قدماء أو توضيح بعض من السائل المنهجيّة الكامنة في 
التاحية الإيديولوجيّة هو مصطلح غير مناسب تماماً 
أواخر الخطاب السَياميّ الرَومانَ! وذلك لاله يحمل ضمنباً تسا فلسفياً 
حديئاً. ولقد فضل هانز جورج بيك تعبير “اللاهوت السَياميّ" عن 
الإيديولوجيّ, لأنّه شعر بان الخطاب ‏ 
الإرث ان وش البلاغة الا 


OEE وهی‎ TEE 
ثم فإنَ ما ندعوه ب "ٳيديولو جي" هو أكثرٌ بقليل؛ وهو من وجهة نظر أبعدُ من‎ 


الاستغلال || نيام العابر لجموعة من اللّوحات الخطابيّة احتياجاتٍ 
سياسية فورنة؛ وفي هذا المعنى لم يكن هناك أيه إيديولوجيا رومانية سياسية» و 
من هه هناك قدرة رمع عل القدح والیح! . ومن التاحية الاخری» 
ظلّت هذه البلاغة المتنافسة صق إلى حَدٌ ما في تحقيق افتراضاتها حول طبيعة 
الإمبراطورية: بأئها كانت عاليةَ وقد تم اختيارها من الله لتحكم العا وان 


Vom Staatsdenken der nj انظر: س الجمهرريّة‎ ۷ 
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الاباطرة الفاضلین كانوا القناة التي بعث الله من خلاها البركة للإمبراطوريّة 
بين الأباطرة الأشرار جلبوا غضب الله وعقابه:(۱) 
ويمكن للمرء بهذا المعنى الحدود أن 
الإمبراطوريّة الزومانية التي خضعت لإعادة بناء باستمرارٍ لتحقيق 
احتیاجات سیا معاصرةه والني حافظت عل بعضي من الاسس الجوهريّة 


بدور المسيحيّة في اخطاب الشيامي 
بة لبعض من العلياء» فإ السبحية تمتلك و 


0 دیا أو عقائدياً ع كانت عليه في الفرن السّادس؛ 
انات لومنا ما آنل بان .ها علا بإعادة تعريف اللطة المسيحيّة التي 
وجدت سيا هذا في الغزوات العربيّة: باختصار فان ما آمل إثباته هو تثیر 
وقع الغزوات العريية في خطابات السيحية الرومانية للسلطة الإمبرياليّة» 
الذي کان مصحواً بالتّحوّل الوتسی لوزارة الإمبراطورية التي عزّز مزاعمّها 
الكهنوتية كل من المذهبيّة والشعائريةء وفيناية الطاف فان مشكلَةٌ بمثل هذه 


۳ انظر: دايفيد أوليستردالمزيمة الرّومائيةء استجابة المسيحيةء والبناء الاديع لليهوديّة فيلادلفياء 
ص۳ 


۷" 


الظروف السياسيّة تكن الأباطرة من اذعاء سلطةٍ كنسيةٍ لتفرض القیود على 
الطّقوس المسيحيّة. 

واعتمد السیحیون بسرعة وسهولة الخطاب الرّومانَ الظافره ومفهوم 
أن التصر الإمبراطوريّ يقع على عاتق البركة الإثهيّة التي يكفلها بفضيلة 
الإمبراطور الذي منحه التصر بنفسه. 
في أعقاب جسر ميليشياء في القرن الرّابع تبتى الأسقف ورجل الحاشية 
الملكيّة آیرساییوس" تقليد التصر الرَومانٍ ليبرهن على أن السیح هو إله 
التصر الأعظم!وعلى مدى ثلاثة قرونٍ بعدهاء وعل الرّغم من تزايد تداعي 
المزاعم الإمبرياليّة بالتصر العالميّ» با بقي المسيحيّون الرّوم مصرّين باعتدالٍ على 
استيلائهم على خطاب القوّة العسكريّة والرّعاية الإلهيّة» وینض تصريح 
جستنيان عل أذ : الحفاظ على سلامة الحكومة يعتمد على أمرين: القانون وقرّة 
السلاح؛ وان كلا متها بحاجةٍ للآخر بشکلي E‏ لاله كما تخضع الشؤون 
العسكريّة للامن عبر القانون» کذلك ثم 
يختلف قليلاً في الرّوح عن توصیف "فیرغیل " للحکم الرّوماني» وقد أدرك 
جستنیان أيضاًء أن نجاح التلاح الرّوماني یمود إلى فضل الله: "تعجز عقولنا 

عن زر ولست عن مر عن مدی الانتان والمكر را اله یسیع 

السیم.... ۱ 

في الواقع إن هذا يتجاوز جميع العجزات الوجودة عل الأرضء إن الله 
امار تكرّم الآن من خلالنا من أجل جلالته واسمه. بان تحرّرت إفريقيا بعد 


ال 
١‏ كرديس بوريس سيفيليس» الدّستوره طبعة. .8 کروجر؛ المكرورة. برلین؛ عام ۱۹۷۳ 
المقدمة. 


vr 


وقتٍ قصيرٍ ونالت حرّيتها آمن الخیتن] الذين كانوا أعداء کل من الجسد 
والروح".20 
ويمكن بسهولةٍ مقارنة خطاب التصر هذاء بدعم جوبيتير للتراجان 
الاتقیاء في إطراء بليني(۳) أو في المزيمة الحائلة للتَدمريّين من يبل أورليان في 
وباختصار يمكن القول: لم يكن هناك معارضةٌ أو 
ية بين المسيحيّة والرّومانيّة» وكا دون بوليبيوس منذ قرونٍ 
عدي كان الزومان دائياً مطيعين للغاية حيال الاعتراف بالقوى الإلهيّة التي 
ساعدتهم في شؤونهم . فقد وظفوا الشعائر الدّينيّة لدعوة آلهتهم للوقوف 
بجانبهم أثناء الحرب» وإذا كان السیح الآن لة روما الوحيد» فهذا لاه بت 
أن جبروته هو الاقوی في ا معركة. 
حَدّ الحكم العسكريّ وا 
جاذبيّته على الصَعید العلمان! وحتی أوثئك الأباطرة الذين انتهكوا الجال 
الكنيّ بشكلٍ أكبر بقوا مقيّدين مهما كانت آعیاهم السياسية» فخطاباتهم 
رسمت بوضوج حدود السلطة الكنسيّة والإمبرياليّة:أمَا ان الذي ترارح 
تدتحله في شؤون الكنيسة بين إدانة البدع إلى خلق عدو من البدع بنفسهه فا 
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سبیل؛ وضرورة أداء الضّلوات معجزة 
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على الرّغم من ذلك السَلطة الكنسيّة والإمبراطوريّة: وشح 

جستنيان في روايته السّادسة: "إن هناك هبتين عظيمتين منحتهم| رمة الله من 

التماء: الکهنوت؛ والإمبراطوريّةفالأولى تخدم الأمور الإلهيّة» والثانية تترأس 

وتدير اون الإنسانج ٠١‏ 

إن الفصل الا بين الكنيسة والدّولة من 
زنطن ا لشوون الكنسيّة, لا E‏ حدود ف e‏ 


الخاصٌ الذي طالب به قسطنطین لاقف آوثئك الذين من خارج الكنيسة) 
فإله | يستمرٌ بعد وفاته تدخلت الإمبراطوريّة تدخلاً اشراً في 
الأمور الكنسيّة. وبخاصّةٍ العقائديّة منهاء ونادراً ما نجحت» بل ان تدغلها 
أڌى ني أكثر الأحايين إلى نتائج عكسية, خصوصاً بعد مجمع خلقيدونية حيث 
توسع الق بين الطبيعة الواحدة وا وكان اتدل الإمبراطودي في 
الامور الذ ار و قد أساء كثيراً إلى الوضع التيام 

وتصریح زینو "116001608" » واختراع الان لطقوس 
التريساجيون (التقديسات الثلاثة)» وتعريف الواسع لصيغة 
الأرثوذكس. من الثيوباشيّة إلى الارثروبود: تقاداتٍ من جانبي 
التراع كليهم الأذين استاؤوا من دش الامبراطوري الشؤون المذهبيّة. 

وتلقننا السياسة أن الأباطرة تجاوزوا هذا الحدّ 2 ی لسلطتهي 
فساروا ليس فقط ضدّ مشاكل التطبيق والاجاع؛ بل تحکموا أيضاً بالخطابات 
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دش ره و 
اش 

وجد هذا التفسيم للسلطة الزمنيّة ول وحية تعبيراً له في التماثل البلاغيّ 
للقری السّماويّة والأرضيّة.وهو التّهاثل الذي آظهر الامبراطور على أله فزض 
إلهيّ جالبٌ للم إلى الهل الدَنيويّء وهو مر شائ للغاية؛ كما صرح هناف 
من تنويج أناستاسيوس: يا إمبراطور التماء» امنحنا إمبراطوراً على الارض:(۱) 
ن يكون إمبراطور كثيودوسيوس ممدوحاً: إسبانيا منحتنا 


نا رؤية مثل هذا لتشابه في الوح المزدوج 
البربرينيّ من القرن السّادس؛ وهو الذي يضع الصّورة الملكبة في خط مباشر 
مع الإله» ويضع صورة الإمبراطوريّة بين الخانة السماويّة والارضیة! بيغا 
يترأس المسيح الخانة العلياء الإمبراطور معدودٌ كمنتصر عسكريّ» يسحق 
أعداء المسيح في الخانة السفل» بينها أعداء الإمبراطور العين الا منبطحون 


4114-8 عل ريسكي. + بون ۰۱۸۳۷ ۲ص‎ ceremoniis aulae byzantinae 
هذه الساواة بين الشماء والارض شائعة للغايةء وتعود إلى العصور الهلنستيّة ه. هنجره‎ 
Reich der neuen Mitte. Der «xia .a ‘ff ص‎ «Prooimion 
W. ص. ۱۱۸ و‎ ۱۱۹۲۵ e echrislichGeist der byzantinischen Kultu, 
Gottkaiser und Kaiser von Gottesgnaden,” Sitzungsberichte * ,EnBlin 
۱۹۸۳ «çig derbayerischen Akademie der Wissenschaften, philhist. 
ص11‎ 

Pacatus Drepanius 7‏ كنامتاهك مديح الإمېراطور ردرسیوس: .2.4.8 
5 أكقورف 01434 4رة. 
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أو راكعون باستسلام في أدنى خانة؛ وارتكاز المسيح بشکل مباشر فوق صورة 
الإمبراطورية يعطي أنطباعاً للمشاهد بان الحاكم اي يشرف ويرعى اشر 
العسكريّ للحاكم الأرضيّ في الأسفلء ولم يكن هذا التمثيل ال الثنائي عن 
الإمبراطورية جديداً؛ بل لقد تم توظيف هذا الأسلوب منذ ملوك | 
لک الکتاب الكنسيّين كانوا أكثر ميلاً للحرص حبال تحديد قيود هذا اريف 


تخدم الإيهان» يحرسك 
السیح الذي تمجّده أنت تقوي الایمان الأرثوذكسي» نور العالم؛ ییا ارب 
أنت تقف حارساً.” كان الإمبراطور يحمي ويكرّم خدّام السیح» لكن لا 
يتدخل في مجال سلطتهمء أي في صوغ تعاليمهم المذعبية» فقد نسب سوزمن 
عل سبيل المثال لفالتينيان الاعتراف بت يكن له دور في الاهتيامات المذهرية 
لقوله: نا رد شخص عاديي» ولاايمكني لتر في هذه المسائل عن كثب؛ لکن 
اراو لوي مطل کرو كر لظام القداو و ی 
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دعوا الكهنة الذين یملکون السّلطة على هذه الأمورء یلتقون متى شاژوا.() 
ومع ذلك فإ الأباطرة الأكثر عدوانيّة ك "جستنیان" وف المذاهب كحام له 
ليشق طريقه في الخلافات العقائدية عن طريق اعاء سهل؛ هو أن الطريقة 
الوحيدة لحاية المذاهب الأرثوذكسية هي أن د ری ری طقن 
استغلال الأباطرة للمذاهب» فقد استغلوها بشكلٍ متسلسل: 

دبي لوصف الان اللكي راقدخل في القؤون اک مرن 
ليس بالشّرورة أن يكون صادراً عنهاء وهكذاء فعلى الرّغم من أن الإمبراطور 
الأخير القديم كان الممثّل الأرضيّ لله؛ كان في الواقع انعكاساً لصورة الله عل 
الارض . وق الکتاب المسيحيّون تقريباً من دون قبول هذه الصّيغة . وعل 
الرّغم من ذلك فقد حجبوا السلطة الكنسيّة عن الإدارة الإمبراطورية! وقد 
حمت سلطة الأباطرة الكنيسة» ومن ثمّ دت السیح عبر خدماتهم للأساقفة» 


لکتهم افتقروا للصّلاحية التي تخزغم إملاءً العقائد على الكنيسة» وأوضح 
أساقفة مجمع خلقيدونية كيف أن "الإمبراطور أحضر معه الا الیش ال 


قبل يوسابيوس في ثورته الأولى على اتتصار السيحية. وزيادة 
,ضع الكني أكثر من أي إمبراطور بعدمه اه 

فقط أنتقل الأباطرة. حي عل نخ 

من السّلطة الكنسيّة بصرف الئظر عن الأسلوب الصارخ الذي 


فرضوا به إرادتهم عل الكنيسة. 
w‏ 


لمحاربة الشيطان» حینها مدّه الله بالحصانة من کل خطا" وتحقّق نصر الإبيان 
بقيادة البابا. 0© 

كان واجب الإمبراطور ضمان السّلام والاستقرار ليساعد الأساقفة على 
التباحث» لكنَ صوغ العقيدة كان من حقوق الكنيسة» وذلك في أعقاب مجمع 
خلقيدونية والباباء ومن ثمّ عندما يصدّق الامبراطور على قراراتٍ كنسيّةٍ أو 
استشاريّة فهو يطبّق قوّة الدولة لفرض عقيدة الكنيسة»وقد أوضح جستنيان 
أن قوانينه كانت فقط دا تفن بقوله:نحن الذين أنشأنا قواعد كی لراحة 
المقدّس» ويعود للرّسل الكنسيّين اختيار العقوبة المناسبة للملنین:( وكان 
هذا التیاق الكهنوت الخاصٌ بالامبراطور.مع الاستثناء اللحوظ لقسطنطين. 
الذي قيل عنه: ّه كهنوقيٌ دعا البابا ليو الأوّل مارقيان لاستتصال اطرطقة 
بقوله: يجب عل الرّوح الكهنونيّة والرسوليّة التفية الخاضّة بك أن تنهض لتنال 
ثواب العدالة ضدَّ المراطقة.7" وكان الدذفاع عن العقيدة وليس صوغها يقع 
على عاتق الذائرة الإمبراطورّة؛ لكن في الحقيقة» كان يمكن للأباطرة صوغ 
العقيدة تذرّعاً بحمايتها. 

كان الیوع الذي نشا يين الكنيسة والدّوا غير واضح وغير مدروس 
بعناية» وذلك كما توضح بعص من الأنموذجات من الاقتباسات» لا الّلطة 
العمليّة للإمبراطور على الكنيسة . عبر سلطته السياسيّة والعسكرية . كانت 


ج ی 
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کی بالفعل» وكثراً ما تخل الأباطرة في الشّؤون الكنسيّة» خصوصاً عندما 
سم جدل "الطبيعة الواحدة" چ 
عزز اعتهاد الحاجة التأسيسيّة لکنيسة ذات "طییعتین" للدّعم 
الإمبراطوريّ... تدخل الدولة في الشزون المذهية بشکلي أك مع التانج 
المزيلة عموما؛ ولكنّ الإنشاء الزتي الثاني بدا في تحویل الصّورة 
الإمبراطوريّة: ما آثر أيضاً على النصب المحتمّل للامبراطور داخل 
نیسةءولفن التَطوّر التاسيسي للإدارة الإمبراطوريّة الفنّ البلاغيّ ال 
ن يعتدل بالتركيز على شخص الإمبراطور عوضاً عن التّركيز 
نیة. ويا يقارب التتي عام لم يذهب إلى المعركة لا إمبراطورٌ 
واحد وذلك لاستعادة عرشه بعد أن فقد سيطرته عل قسطنطينية؛ وكان على 
خطاب النّصر أن يرتكز على أهميّة كره الامبراطور لفراق جدران قسطنطيئيّة 
الآمنة! لكنّ خطاب التصر بقي قائً؛ ولو لم يذهب الا ا ا 
بتي من شود 7 ب اهر فم ل 


مت لكا ی لاس و 
لکن لكونه فاتحاً متتصراً آیضا0 

بحلول القرن السَابع؛ زعم الإمبراطور هرقل أنه ليس في استطاعة 
الدّور الارجوان» والصّوبحان» أو التلطة تسخير القرّة كما تفعل مارسة 


۷ انظر: ة الأدلة والآثار المؤّسيّة والبّلاغيّة لهذا التَطوّر في دايفيد أوليستره الهزيمة 
الما ص۰۳۰ 


۷۹ 


التقوى لها فضيلة بطبيعتها.0© و تنج بوضوح إعادة البناء هذه للضورة 
الإمبراطورية في التطور الإمبراطوريّ بين القرنين الخامس والشابعه 
فعنوانات القرن الخامس عسكريَةٌ إلى حدٌّ کب وتقليدياً فقد عُنون عهد 
مارقبان وفالتتينيان القالث ب: الأباطرة المسيحيّون الأكثر ورعأًء واخلاصا 
ونصرا وحاملو الأمجاد. والجلالة الأبدية.٠‏ وتلقی الأباطرة كلا من الألقاب 
الذينية والعسكرّة» لكتهم كانوا أكثر ميلا لإبراز الألقاب العسكريّة على 
العملات النقدية» وكان الشّعار الأكثر شيوعاً عل وجه العملة هو'ربنا 
أغسطس الأبديّ" وكان الشعار الأكثر شيوعاً على الوجه الآخر المعاكس "نصر 
أوغسطس” [أر يما لأوغسطس 1" ويعود تاريخ الشعار العاکس إلى القرن 
الثالث. 

وتبل وقتٍ طويلٍ من قسطنطین» كان للشّعار المعاكس دلالاثٌ 
عفر راضح وذلك عل الرّغم من ات كان مفهوماً بوضوح بات 
بسبب مشيئة له في حين أن الإمبراطور كان یعته دايا تفي وكانت التقوى 
مفهومة بشكل عام في التقاليد ال ومايةعل نب الأداء التليم للواجبات المدنية 
التي نحافظ عل علاقاتٍ جيدة ين الدولة و القوى العلياء وان هبة التصر هي 
نتيجة الاحترام المسبّق للقوى الإثهيّة. و خلال القرن السّادس عشره تلقّت 
كلمة 'التفوى" مزيدا من لته وكانت دلالة عل الب الشخصي» في حين أن 


تس بر سرت 
ليوس اليرنائن الزومازيه طبعة ك. زخاريا فون لينفيتال. والطبعة الکرورة دارمستاد 
ص۰۳۹ كان ملحوظا في هذه الرواية ظهور عنوان باسيليوس الإمبراطوري لول مرو 
"١‏ مجلة المجامع المسكونيّة. ص 211-۱۳ 1 
0 . بيلينجره كتالوج العملا البيزنطيّة في مجموعة دمبارتون أوكس وفي مجموعة 
ویتموره واشنطن العاصمة؛ عام ۰۱۹73 ص 1-۳۸۰ 
a‏ 


التقوى من الامبراطور كانت بالفهوم التقليديّ تعني الحفاظ على واجبات 
المواطنين تجاه الآلمة أو المسيح» وبدت التقوى الذّاتية للامبراطور أنموذجاً 
رائجاً أكثر من التقوى المسيحيٌ؛ ()وکانت ذروة هذا التطور في 
العنوانات تبني عنوان "المؤمن بالمسيح” من قبل هرقل؛ بين ظهر هذا العنوان 
أحياناً ني القرن الادس, وجاء ليهيمن على الالقاب الإمبراطورية بعد اعتواده 
الآري. 

في الواقع وفي القوانينء حل عل عدو كبيرٍ من ألقاب التصر. 
جرمنکیوس؛ بیرسیکوس» سارماتيكوس؛ وما شابه من هذه الالقاب . التي 


بار حماسة المسيحيّين؛ و ليس 
من المکن أنه شعر بان الله 


أدب عام 1۲۰م . ليس فقط في مراجع 


موت في له المديية للتفوى انم 
«Die ostromische Kaiser-undReichsidee‏ آعاد 
دار 7 صة4 يت التأكيد عليه با فيه الكفاية من قبل العلماء الا 
مس تطیعه بالتتصير کی فعل تریتینجره من المکن للمره أن يسعى نحو عوامل تا. 
اکر دوه 
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لا ند بأيّ شکل من استعبال شعارات التصر في السيافات الاديية والبلاغية الا < 
عل العكس من ذلك فهي تزيد من التركيز على الشعارات الإمبراطورية المسكرية لش 
انظر: جي. رويش» Onoma Basileias. Studienzum offiziellen Gebrauch‏ 
«der Kaisertitel in spaetantiker undfruehbyzantinischer Zeit‏ فيناء 
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المحكمة مثل جورج بيسيدياء أو سجلات باسکال» لکنْ الکتاب سیعکرون 
قرياً اثالية الإمبراطوريّة مثل ماکسیموس العترف أو صفرونیوس. كمكافاة 
الله الخاصّة للرو: لتوبتهم و |خلاصهم,(۱) 

الازمة الكبيرة للحرب الفارسيّة الأخيرة» والهزيمة المحيّرة من قبل 
العرب التي تبعتها سريعاًء مسحتا خطابات التصر مورا في تلك ال 
القديمة» وأخذت معها أيضاً التركيز على التصر الإمبراطوريّ والقرّة 
العسكريّة! بل حتّى القدرة الرّومانيّة اللحوظة على تجاهل الوقائع السياسية» ل 
تستطع تجاهل الما الذي تبع انتصارات الاسلام حين تُشرت الرسومات 
الخطابية» إضافة إلى أن هذه الكوارث أثرت بشكلي مباشر على شرعيّة التلالة 
ارق + وأرجعت هيمنةٌ الخطابات في أواخر العصور القديمة سبب الزيمة 
إلى نقيصة الإمبراطور؛ لک نجاة اللالة المرقلية لمثة عا جعلت هذا التقسير 
مستحيلاً بالتسبة إلى المصادر الحكومية؛ وذلك على الزغم من ان مصادر الحيط 
استغلت هذا التفسير للهزيمة عل انطاقي واسعه ونسبت سبب الانتصارات 
العربي إلى الزواج المحرّم بين مارتينا وهرقل؛ واستمرار التجاحات العربيّة إلى 
لین التوحيديّ لكونستانس الثَاني. في محاكمته بتهمة ینام ماکسیموس 
ا القائل: مادامت سلالة هرقل في العرش لن نتم هزيمة 
العرب أبداً! 


AY 


في ظل هذه الظروف» كان من الشروري على المحكمة أن تطوّر خطاباً 
سياسياً يتحدى هذا الإسناد التقليديّ للهزيمة» و أن تضع أمساً جديا 
لشرعية السّلالة الإمبراطوريّة,0© 

وهكذاء فمع انخفاض التّروات الإمبراطوريّة بسرعة؛ استبدل خطاب 
التصر بخطاب التّجديد الإمبراطوريّ» وأصبحت الهزيمة الآن من ضمن خطة 
الله الأهمّ لتجديد الإمبراطوريّة بعد عقابها من خلال العرب» وعقاب 
الزومان عل خطیتهم الجاعية. ومن أجل التجدیده ‏ تعتمد الخطابات 
الإمبراطوريّة على الشريعة الملكيّة الفلنستية: بل على الأنموذج البلاغيّ في 
الانجیل» وتحديداً عل آنموذجات الكريستولوجي. إضافة إلى ذلك» بدا 
نطيّون خلال القرن الاب بنشر رمز أخرويٍ لشرح الأحداث بطريقة غير 


السابع وكانت نباية التاريخ من قبيل الصّدفة بالتصر النَهائيّ واستعادة 
الإمبراطوريّة: وم يطوّر أدبُ القرن السَابع تعبيراً كاملاً عن تكوين | 

يقيّة» نا توجّه إلى تلك العوامل المتعلقة تحديداً باصلاح الإمبراطوريّة؛ 
وهذا كان الشغل الشاغل للمعاصرين» ومن ثم تعدّد بکثرة استخدامٌ 
الأخروية في أدبيّات تلك الحقبة من كاتب إلى آخره وم تجد انتشارً نمطا 
بداية القرن التَامنء وذلك عندما تت ترجمة رؤيا ميثوديوس-الزّائف من 
التريانية إلى اليونانية. ومع ذلك أتاحت الغزوات العريبة بالتاكيد الشعي إلى 


ا تسه 
( لوجهات النظر المختلفة للمعاصرين عن صعود العرب» انظر: أوليستر المزيمة الزوماية 
مید۳ 
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نصوص كرؤيا ميثوديوس التي هيمنت على العصور الوسطىء والتبوءاتٍِ 
وت ووضبعت مجموعة من الأحداث المعاصرة في البية الخطابية رد 
لنبوءات دانيال وحزقيال» وذلك لتتج التصر على العرب» إن لم يكن في 
المستقبل القريب» فهذا سيحدث على الأقلّ في نماية الزّمان؛ (''وكلّا عظمت 
معاناة الإمبراطورية؛ كان أكيداً ان هذه الكوارث هي من اه وكان الا آلا 
تنسجم حن الإمبراطورية مع خطة الله العظيمة لتحقيق التصر مان في خهاية 
الطاف. 

تضمنت رزیا ميثوديوس-الرّائف . اليوننية تدخلاً مباشراً من الله 
لتفادي الخطر العری. وهكذاء فان ما نجده في وثائق الحکمة التي 
سنستعرضها باختصاره هو ليس عرضاً تیا نمطي لكدّنا سنجد صورةٌ تربط 
الاصلاح الإمبراطوريّ بحکم السیح الالفي للإمبراطوريّة» مع ارتباط 
الأباطرة الرّومان بهذا الحكم. وهكذا سارت هذه الصّورة الألفيّة جنباً إلى 
جنب مع التعاظم الإمبراطوريّ» ومع البلاغة الكريستولوجيّة من خلال 
لبط المباشر بون الإمبراطور والسیح بهذه المناسبة الالفية. 

إذا لم يكن اللصر العري التبب الوحيد في التَطوّر القوري التأسيسي 
لبيزنطة في القرن السَابعء بل كان | سَببٌُ في القطوّرات التورية كامناً في الكنوز 
الخطابيّة التي استخرجها البيزنطيون للتعبير عن التحديات التاريخيّة 
والمؤسّسيّة في القرن السَابع اليلادي» وزیا عل ذلك» فقد كانت هذه الصّور 
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الانموذج الخطابنَ للدّولة والامبراطور الذي بدأ في وق لاح من القرن 
السَابع؛ لیسمح باعادة صوغ الأباطرة لخطاباتهم الشرعيّة بطرائقٌ جديدق وبان 
يضعوا لأنفسهم مزاعمَ مؤسّسيّة جديدةٌ في نهاية المطاف. 

ن تغييراً في الاستراتيجيّات الخطاييّة 
للتعريف الإمبراطوريّ ولکن كان من الصعب جناً قياس إلى أيّ مدق یمئل 
هذا الاعتاد الخطايج الشعائري التَحوّل الزشي في القوى الکهنوتة 
وه السا فا تدز للف كن لاي من أذ مد من بط 
بدؤوا اعتماد خطاب التشاط الكهنوقي» ومن البعيد كل البعد افتراش أئهم 
تصزفرا كالكنسبّين. ومع ذلك» فإنالمصادر من وعن القرن السَابع حا 
تلتح إلى تصاعدٍ في المزاعم الكهنوتية الإمبراطوريّة. ولا يوجد أحياناً تیم 
: ماد رخ اسع ادن ملك سجل "سيرت التُسطوريّ" 
وَضْفَ التتويج العريّ للإمبراطور *فوکاس" الذي آذاه الأساقفة الثّلاثة الذين 
مسحوه» ومن المشار إليه تیم احتفلوا بالقدّاس معه:(۱) ومن الواضح في هله 
الحالة ان المؤلف لا يعرف شيئاً عن التتويج الزوماني» وبسهولة استبدله من 
تنصيب أسقفيٌ إل تتويج إمبراطوري! لكنّ الصدر التسطوريّ الآخر المعاصر 
"جل غيدي" قد يكون تا اک فقد سجّل أن اللك الفارمي شوسرويس 
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أجاب عندما سنل إذا كان يخشى قوّة هرقل بأنّه هو "اله" لا يخاف هرقل الذي 
هو جرد كاه لاه سمع بان هرقل قد تلقى الرسیم.0) 

يمكن القول مر أخرى: لها ليست حقيقة حرف بهذا التاكيد لكنّ 
الخلط بين الكهنوتية والإمبراطوريّة في هذا المصدر الشرقيّ التسطوري 
بالتحديد» هو ما يستوقفنا. وهذا الاختلاط لم ينشأ في مصادرٌ سريانية أو 
بونائية؛ لكنّ الصادر السريانيّة الفرية سجّلت نوعاً ختلفاً من الرّبط ين 
الكهنوتية والإمبراطورية في أعقاب الحرب الفارسیة. ويحسب "ميخائيل 
الترياني" فقد حاول هرقل المشاركة في المناولة في كنيسة الطبيعة الواحدة في 
إديساء لكن عندما اقترب من المذبح» رفض الأسقف ا محل مناولته لاله | حرم 
الخلقيدونيةء ففضب هرقل وقاد الأسقف إلى الخارج» واستهل اضطهاد أتباع 
الطبيعة الواحدة»”" محا تاربخية القصّة الاقل أهنيّة من اللالات عن صورة 
هرقل في الشرق. قد تكون هذه القصورات مستاصّلة من سياسة هرقل 
الكنسيّة في الشرق» حيث أطلق مشروعاً طموحاً جدّاً لتوحيد الطوانف 
المسيحيّة في الشّرق: اللکیین؛ والطبيعة الواحدة» والأرمن. وقام بخطوةٍ غير 
معتادةٍ بالتفاوض شخمياً مع الطوانف والمؤسّسات لتحقيق هذ 
ومنذ أن أعلن قسطنطين صيغة "هومو أوسيان" في بق 
بشكل مباشر على المشاركة في الفاوضات المذهبيّة مع المعارضين الکنسیین, 
وكان الاباطرة التابقون يستخدمون الوسطاء أو المؤسّسات الكنسية في مثل 
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هذه الوضوعات الحسّاسةء مهیا کانوا یستژن لتوحيد الذاهب في الکنيسةء 
حلا حا اقل ی لاوریجانوس 


لفريدة لانتصار هرقل على الفرس؛ وحجّه في الشّرق 
نيام بمثل مهنو شخصيّة کهذه» واستغل 
رمورٌ الصّلِيبٍ المسيحيّةٌ بل معنى الكلمة لتعزيز سلطته في المجال الكنسي؛ 
وعندما دخل إلى القدس مع الصّليب قام بإزالة شعاره الإمبراطوريّ؛ عل 
الزغم من أله من غير الواضح تام على أي نوع من الشّعارات اعتمد.' ومن 
9 التقطة كثيراًء يبدو أن هرقل كان یحاول إعادة تشكيل 
الصورة الإمبراطوريّة بعودته مع الصليب» فهل يمكن القول: إن هرقل استغل 
الصليب ونصرّه عل الفرس ليعزّز اعتهاده كمفاوض مبایر في المسائل 
الذمیة؟ وهل كان هذا هو مصدر الشّائعات في الق حول الوضع الكهنوق 
الفترض غفرقل؟. 

لا يمكن الاجابة عن هذه التساؤلات بشكلٍ حاسم» ولكن من دون 
شك فان هناك نوعاً من الكاريزما الكهنوتية الفهومة للمحكمة؛ حيث اه 
بحلول وقت الخليفة الذي عقب هرقل» كان الادّعاء بأنْالامبراطور هو 
كاهنٌ قد تم تأسيسه. 


إنّ قيمة واهتية هذه المصادر مفتوحة للجدل؛ وليس لدي أية رغ 
الخوض فيها بعیداً جد لکن هناك له لا جدال فيها على أن كونستاس ال 
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خليفة هرقل التليء قّم الاّعاء بان لامراطور كان كاهنا أيضاً. وني محاكمة 
خيانة ماكسيموس العترف» قال الادعاه: إتُغريغوريوسوس بن فوتينوس» 
عل الإمبراطور في إيطالياء ذهب إلى حجرة ماكسيموس في روما لإقناعه 
بقبول الرّموز التي أوجبها كونستانس ان عن الطّبيعة الواحدةء وأكّد على أن 
الإمبراطور يملك السَلاحية ليصدر الرّموز لاله كان كاهنا وقد نفى 
ماكسيموس هذا بِشة مؤكّدا ان الأباطرة منحوا للكهنوتية الح في إملاء 
المذاهب» لذا لا يمكن للإمبراطور أن يكون كاهناً أبداً. فقط هؤلاء الذين 
بزذرن الاسرار هم الكهنة؛ وأنّ الإمبراطور كان مقت مكانياً وروحاً عن 
الكهنوتية. 

طرح الأباطرة الأوامر والمراسيم» الواحد تلو الآخر عل المذهب الذي 
یفضلونه, قائلين بوضوح: إن السّعي وتحديد العقائد الأرثوذكسيّة للكنيسة 
الجامعة يتنمي إلى الكهنة. وأنت تقول: "ماذا إذاء أليس کل إمبراطورٍ هو 
مسيحيّ وکاه؟" وأنا قلت: هو ليس كذلك! فهو لایقف عل المذبح؛ ولا 
يرفع البرشانة قائلا: الأشياء المقدّسة إلى المقدّس ".20 

وتابع ماكسيموس ليفصّل كاقّة القوى الشّعائريّة والسّريّة التي افتقر 
إلبها الإمبراطور: المعموديّة والأرسيم» والمسح. كان ماكسيموس بحسب 
معايير القرن السّادس حت على حقّه لكن من الواضح في متصف القرن 
السابع أن المحكمة قد طرحت هذا الادّعاء من السّلطة الكهنوتيّة 
للإمبراطورهومن غير الواضح إن كان قد تم هذا بمبادرة شخصية من 
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کونستانس» أو أنه كان یمثل ما اسلفه جدّه هرقل: لکن ما هو واضحٌ أنه تمّ 
توجیه اة اا لاون لتكزانة لوقع کونستانس الكؤتورة وما 
يوضحه هذا الحوار» هو التعاريف المختلفة للكهنوت التي أضمرها كل من 
ماكسيموس والمحكمة. وبالشبة لماكسيموس: فإِنَ الکاهن لا يعرّف العقيدة 
فقط بل يقدّم القدّاسء وكان هذا الاختصاص الأخير هو الذي يجيز ما سبقه» 
لا أن الحکمة عرّفت بسهولةٍ الكهنرت المحض من حيث تحديد العقيدة 
ومن الواضح أنّ كونستانس لم يزعم القيام بالقتاس؛ لكنه زعم الدفاع عن 
الرّموزء هنا شعر كونستانس أو النّاطقون باسمه» بضرورة الحصول على مكانةٍ 
كهنوتة فتد كان حشمٌ جدل الطبيعة الواحدة هو المشكلة التي رت على 
الإدارة الإمبراطوريّة لقرون» وني ضوء الأزمة العريية شعر كونستانس 
بضرورة إنشائه لطالب غير عادية للّلطة لفرض إرادته. 

ما يقال مجدّدا هو أن أساس وحجم المكانة الكهنوتيّة لكونستانس 
الاي غير واضحَيْنء لان المصادر تقدّم دلائل أكثر بقليلي 
بزة من محاكمة ماكسيموس. ولسوء ال 
تع هذ ات في الخطاب السَياميَ بعد عام 77م ذلك لان المصادر 
اليونانيّة أ؛ وفي الواقع إل أكثر مصادرنا اليونائية ش شمولاً عن القرن 
التابع وأواخره؛ هي مدوّنات الجمع السکون الادس؛ وهي 
خاش لاحتوائها على الكثبر من الوا من الحکمة منسوبةً إلى قسطنطين 
الرابع. وسواء كتبها بنفسه أم لاء فهي أفضل مصادرنا لتقییم البناء الا 
الخطانَ للمحكمة في السبعينيّات والمنیّات من القرن السّادسء ولم يكن 
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للمجمع المسكونٍ السّادس آدنی شك في أن الإمبراطور استحوذ . أو على 
الاق زعم هذا .على بعض من المكانة الكهنو: 

تستغل رسائل قسطنطين الرابع التَوقع الرَؤيويّ الذي اجتاح الاب 
لبون في القرن التابع: نحن نتمتی كرجاله لک الله يأمر کل الأشياء حتّى 
نمايتها الأخيرةء لاه يعلم ما الأفضل» وهو يقود شدائدنا إلى نتيجة ناجحو(۱» 
ومثل ما عانى السیح للمجد؛ هكذا أيضاً تكون الإمبراطورية» وما هو همه 
على الرغم من معاناتهاء أن الإمبراطوريّة لم تتخل قط عن عة ورعاية 
الله:ولقد عانی كل من الإمبراطوريّة والسیح؛ إلا أن عمليّة الخلاص لم 
اذ 


لا وا الوثنيين والهراطقة يسخرون مناء لا تَدَعُوهم يأخذوا أراضينا 
لیوا بها في وجهنه لالہ كما عانى من خدمته الإنسانية للإنسان» وتعرّض 
للإهانة كظهورٍ لإلهناء في هله الحالة م یکت عن القيام بالأشياء ليحقّق السّلوان 
لذاته.20 

وهكذا يمكن للمرء أن یری كيف ربط قسطنطين مصائب عصره 
بالمهانة التي تعزض فا المسبح؛ ومع توقّعه بانتصار الإمبراطوريّة في نهاية 
الطاف والتجدید بناة على هذا الأنموذج الكريستولوجي...إلا هل یت 
توظيف هذا التو من الخطاب التيامي قبل الغزوات العربية؛ وقد ننظر بعك 
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لإقرار المحكمة بان أعداء روما سیقفون ويسكّرون من اضطراب 
الإمبراطورية. 

كانت الإقراراتٌ من هذا الوع شائعة خلال القرن الابع» ومطوّرة إلى 
شكلٍ خطاي) بطلب المغفرة والمعونة من اللهءوكان رجاء القرن التایع مزان 
تکون روما ي الستقیل الکان الذي یمود إليه السیح لیخلص شعبه و 
وكانت الامبراطورية مظهراً مايا من مظاهر الإمبراطوريّة التي ستصبح 
عليهاء وعند عودة السیح ستتحد الإمبراطوريّة الأرضيّة مع نظيرتها ا 


لهجة تغييراً أبعد في التهاثل ما بين حگام التماوتين 
والارضیین. وتزايد في التداخل الفصلٌ بين التماء والأرض إلى أماكن متايزة 
من الحكم من قبل الله وله الأرضيّ» ليصبح اتحادا بين التماء والأرض: 
[الإمبراطوريّة هي الکان] الذي أنشأ فيه المسيح كنيسته كما لو كانت 
منزله» وکامبراطوٍ کلْ[کدا[[0810085] فهر یرجه عرش الإمبراطورية 
والضوان الذي وضعه في أيديناء كما لو كان صخرةٌ عالية قاهرةٌ: شي؛ آباحه 
الخلّص ‏ مع الاب والزوح القدس كعهدٍ يري 
]ytikenhomolo gin]‏ بين وبينناء شي مركب من السّماء والأرض» 
بحیث من خلاله كما لو كان الطريق الوسط؛ نستطيع السَموّ إلى حالة الدّولة 
السماويّة لحد مع الإمبراطوريّة الأكثر سماويّة ی 
كانت الإمبراطوريّة بو من مثيلٍ شیاه بل كانت منضمَةٌ إلى نظيرها 
الدَنيويّ من خلال معاهدة سرت بين الإمبراطور والسیح؛ والاهم هو أن 
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الإمراطور يعد مُرسَلا جرد تنظيم عال فوضوي» بل أعطي دور مباشرا في 
عمليّة الخلاص: كما انضمّت السّهاء إلى الأرض» كذلك انضمّت الإمبراطورية 
إلى الكنائسية. فمن خلال الإمبراطوريّة ارتفع الرّجال إلى السّماء وعادوا لوخد 
مع المسيح. 4 
يُعدَ هذا التأويل عن العلاقة بين الكنيسة والدّولة غیر عاديّ ومختلفاً 
جذا عا كان قبل مثة عام حيث حكم المسيح كلا من الأخير ككاهنٍ أعل؛ 
والسَابق كإمبراطور» ومن ثم مشاركة المسيح المباشرة في حكم الإمبراطوريّة 
لديو ات بشكلي متزايد إلى یه كحاكم مساعدٍ مع الإمبراطور! وقد 
آوجد هذا الانصهار بين الحكم الأرضيّ والسَهاويّ طقوساً یر عنها بعد قرون 
عَدَّةٍ في کتاب الراسم" الذي يصف المناسبات التي يتم فیها تقدیم العرشَييْن: 
واحدٍ للإمبراطور؛ وآخرٌ للسیح المشترك بين الحاكم الأرضيّ الإمبراطور 
الدّنيويّ و حاكمه الساعد المؤثّر.(0) 
تم اعتهاد الانصهار بين الأرضيّ والسّهاويّ خطابيا في کتابات قسطنطين 
الرابع؛ وفي البداية تحولت الخطابات الموازية التابقة إلى خطاباتٍ ألفيّةِ عن 
سليل المسيح الذي يحكم الإمبراطورية. 
والتعبير الواضح عن اتحاد المسبيح مع الإمبراطورءفي المصادر الخطابيّة 
بعيدٌ كل البعد عن تلك الک التي قام جستنيان وغیژه من الاباطرة 
الأواخر القدامی باعتيادهاه وکان البناء اخطاي القائم على اتحاد الامبراطور 


تریتجی ۵66 !آ6 ص ۳-۳۲. لا يوجد أي دلبل عل أن مثل هذا العرش الزدوج قد 
استخدم في القرن السَابع الميلاديء على الزغم من التائد لتعدد الأباطرة . وهو تادر 
في الفرن لخامس والتادس جعل من الشهولة تصوّر السیح عل أله المبراطور 
الاعم: واعتياد الفردات والأيقونات التي جمع بين الأباطرة. 
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والسیح مستوحىّ من أكثر الصادر منطقيّة 
وكانت العلاقة بين الامبراطور والسیح "ب 
والإمبراطور. 


وص ت 


هذاء وهو ليتورجي؛ 
ديا" شارك فيه السیح 


"الميثاق اسر" بشکل شائع العلاقة بين الزمن والسیح 
المعبّر عنه في "سر القربان المقدّس" وهو الأنموذج لاتحاد السیح مع السيحي. 
وقد كان . على حدّ علمي .من النّادر جدّاً تطبيق هذه الصّيغْة على الإمبراطور 
والسیح؛ وكان هذا موجوداً مسبّقاً في التّقليد الهلنستيّ ا خطا الثناني؟ 
وقد جعل استخدام مثل هذه الصَيغة الحدوة بين الأرضيّ والغيبيَ ضاي 
تماماً كما فعل في سياقه الشّعائريّء وقتم بیان حكم المسيح المشترّك روف 
التعبير الشّعائريّ الخاصّ باتحاد الإمبراطور مع المسيح ليعزز خطاب التهائل 
السيحي الذي رسمه قسطنطين الرابع لتشريع سلطته: 

لأتنا نسعى لان تم نبالة التّعمة عبر تبنّها [صهاوطاهنسط] داخلناء 
ولاثنا غب في تقليد المسيح؛ الذي يتوّجنا وبدرك كل الأشياء في داخله؛ يا 
ن نرغب في تحقيق الاتفاق والسّلام لدولتنا المشتركة اللحبة للمسيح. 

ربط قسطنطين المسيحيّة الامبراطوريّة" مع مشاركته في سلطة 
السیح عبر واستخدام قسطنطين لتبني المسيح المقدّس ليس بالتيء 
غير العاديّ ككل بالنّسبة للخطابات الإمبراطوريّة؛ لكن أود أن أقترح أن 
استخدامه هنا لم يكن مستمداً من العجم الخطايج الهلنستيّ» الذي يشير إلى 
اعتماد اللك کاله من بين دروع الآغة؛ بل عدّه مستعَاً من الصطلحات 
الطّقسيّة للمعموديّة. 


رب» 
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وإضافة؛ تعبير "الميثاق ال"( كان أ, ا من الخطاب الشائع 
الستخدم للتعبير عن اتحاد المسيح بالسيحي في سر القربان المقدّس. وقد جع 
قسطنطين بين هذين التيآرين الّلاغین الشّعائريَ» وال وذلك عندما 
أعلن: 

"بهذا الإمان نعيش ونحکم» ونأمل یوم ما بان نتشارك الحكم مع الل 
الإمبراطور الرّاعي[ ناه مدمه ماصده‌آنم‌دهده ما ] وندعو بان 
نقف في القاس ونرافقه "40 

كان الانطباع الذي رسمه قسطنطین انطباعاً شعائرياً من جهةه بحيث 

یکون الكاهن مع المسيح خلال القربان المقدّس؛ وأوة الاقتراح مبدئياً في أن 
امحافز القوي الذي منحه صفرونیوس وماکسیموس للتصوّف الشعائريّ 
خلال القرن الشاب قد يكون لعب دوراً جيّداً في توظيف هذا النطاب من 
قبل المحكمةء والاهع هنا هو ار على اعتراض ماكسيموس عل كهنوتية 
الإمبراطور. ولولم يقف الأباطرة على المذبح خلال القداديس الدّنيويةء لكانوا 
وقفرا في الهاية على المذبح مع المسيح؛ ليس فقط كإمبراطورٍ مساعدٍ نم بل 
ككاهن!. ومن الجهة الأخرى» ترفع هذه الصّورة عن ترابط الامبراطور 
والمسيح معا في الطّقوس السَريّة... التوقعاتِ المستقبليّةَ عن استعادة 
الإمبرااطوريّة التي يشارك فيها المسيح بشكلي مباشر كإمبراطور للإمبراطوريّة 
المتجدّدة. 
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وخلافاً للمجامع السكونية الأربعة التابقة التي لم يشارك فیها 
الإمبراطور مباشرة لا لافتتاح أو ختام المجلس... كان قسطنطين الرَابع 
حاضراً كمشارلكِ ني معظم الجلسات؛ وذلك كسابقه قسطنطين الأول الذي حمل 
نفس اسمه؛ زيادةٌ على ذلك دعا الأساقفة قسطنطينَ الرابع لرئاسة المجلس؛ لاله 
"من غير الشهل أن تبعل الأمور الدّنيوية والرّوحيّة معافي ونم لكن من الشهل 
تقسيمها وجعل الأمور الرّوحيّة بعيدةً عنها" ٠١.‏ 

تجاوزت سلطة قسطنطين الأمور الدّنيويّة لاه نفسه لم يكن دنيوباء 
و عر تقاسمه الحكم مع المسيح؛ مُنيجَ قسطنطين حصّة في الأمور | 
العقيدة» تماماً كا وُهب المسيح حصّةٌ أعظم في حكم الأمور لد 
مع المسيح ضد أعدائهم المشتركين في كلا المجالين الماديّ والرّوحيّ' 

"قسطنطين, أنت تنم العام عبر الأرجواني» وأنت مج بالإييان» أنت 
متوّجٌ بالكامل في الحالتين» لن تقوى أبواب الجحيم على حكمك الأرثوذكسي» 
إلهك يخلّصكء يربطك بعظمته» من جه يُسقط أعداءك ومن جه أخرى هب 
التعمة لما يخضّك".20 

كان تنويج قسطنطين المزدوج في کل التواحي المايّة والرّوحيّة جزماً 
من تقليده المسيحيّء مع استخدم الجلس صورةً تحطيم أبواب الجحيم 
والصّورةً المشتركة للقيامة؛ للتعبير عن حكم قسطنطين كإمبراطور. 

وزيادة على ذلك» فان دور الإمبراطور كمعرّف للعقيدة كان ملازماً 
لدور هذا التقليد المسيحيّء واصبحت تقوى قسطنطين الشخصيةٌ التي 
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جنباً إلى جنب مع الأساقفة» بل ان الجلس لین تقواه: ما 
اليء الأكثر ملاءمة من أن ترتب أمورك القاضة بك وفقاً لتقواك؟ ۱ إضافة 
الك ارتبطت تقواه بتذزعه لرئاسة المجلسء وفي نباية المطاف ارتبطت 


التقوىه ما نخدم به نحن [اللجلس] اله الح الم جس واج 
وقلب واحلِء هي مصدر سلام الله وهذه الأشياء ليست من صنع الرّجال أو 
بسببهم» لكثها من لب المخلّص» تعلقاها من التعمة الإلهية الني تبقي على كل 


الأمور او الأخرى اسب مع قتتك الكهنوتية ای 0 
وهكذا كان اعتراف الجلس تسطنطین حکم من قمةٍ كهنونيّةِ مل 


خروجاً حاداً عن آخر الیارسات العتيقة السّابقة! ویمکن القول عن الاباطرة: 
(إنهم كهنة) بقدر دفاعهم عن العقيدة لكن كبا أشار ماكسيموس؛ فا 
الابا ة ل يملكوا حا صريحاً بتعريف العقيدة, والتَأكيدٌ على أن القدرة على 
تحديد العقيدة وُضعت بين يدي الامبراطور عبر التلطة الإلهية... تجاوز 
بشكل كاملٍ الشيوع الحريص للكنيسة والدّولة التي ز ات منذ القرن الرّابع؛ 
وقد جعل قسطنطين مزاعمه صريحة عندما رغب احدٌ بان يكون 
الاژل بين ابهمیم» دعوه يصبح كاه" وني نباية الجلس قام بتقديم 
قراراته للبطاركة كا لو أئها من صنعه هوه وقد قبل الجلس بعدها صوغ 
قسطنطين لدوره عندما کتبوا للبابا ائلين: لاننا كنا بقيادة قسطنطین» وهو 
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المتحكم الإلهي قمنا بالتّعاون معه بطرح ضلال اطراطقة ۱۳ ول يعد 
قسطنطين نفسه أحد أعضاء الجلس فحسب» لكنّه زعم بان المجلس قبل 
صوغه للمذهب تحت رثاسته: ۱ 

"نصرّفنا با يمككننا من المشاركة با هو أكثر مناسبة لناء ووسعنا بصيرة 
فهمناء بالحكمة ويإدراك لله مع هذه الأشياء وحدهاء وهكذا تحزرنا من 
التشويش عبر صلواتنا طويلة الأمد لا روحه منحتنا الرّؤية الواضحة الق 
وهذا نعلم أله علينا أن ندعو معا ین الكنيسة» نحن ندعو الكهنة لت 
الحقيقة.. تالم نهمل هذه الأمورء بل بعناية حكمنا عليها نيابة عنه» وأعلنًا 
عن کل هذا بفهم واحیه ولسانٍ واحلِء با ماب من جه ونطقنا به من جهق 
أخخرى ".20 

والحقيقة هي أن قسطنطين اعى باه تلقى وحياً مباشراً من الله عن 
العقيدة الحق» ودعا المجلس للتصديق على إضداره الحكم العقاندي. وب بدلا 
عن الذّهاب إلى الله عبر الکنیسة» كا فعل أسلافه» لمح قسطنطین ن 
الكنيسة ذهبت إلى الله من خلاله» وتم منح الح للإمبراطور بالتدخل بشكلٍ 
كافٍ ني الامور الكهنوتيّة وني تعريف المذهب» وقام المجلس بعرض الوضع 
الإمبراطوري الجديد بضم : 0 


بحيث صار له الق صوغ العقيدة من دون خاضية الأيتورجي وان يوقر 
للإمبراطور منصباً كهنوتياً. 
مان العمود. 144 
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وعل الرَغم من آنه كان هناك بعض من الملحوظات الجديرة بالذكر. 
و بناءً على أن هزيمة الإمبراطور من البلغار متت خلال المجلس؛ وكانت 
عحرجة تحديداً. فان المعارضين من كلل أعضاء الجلس في قسطنطيئيّة لم يطعنوا 
بإعادة صوغ قسطنطينٍ لشخصيّة الإمبراطور الكهنوتية» ومع ذلك؛ كان هناك 
قسَيسٌ واحدٌ على الأقل مدرك تماماً لتعديل قسطنطينٍ على الدّور والضّورة 
الإمبراطوريّة؛ وغيرٌ مسرور حياله» وهو البابا. 
هدد الحكم الكهنوق الإمبراطوريّ اذعاء البابويّة بالتلطة المذهيية» 
وکانت رسالة أغائو إلى الجلس قد آظهرت سر أنّ دور الامبراطور هو 


التباع خطى البابويّة في السائل العقائدية» وأرسل أغاثو لقسطنطین صوغه 
الخاصٌ للآرثوذكسيّة: 

لأ نقاء تقليدك المسيحيّ قد يجد قيمةٌ بحسب الوعد المقدّس لرسالتك 
الإمبراطوريت 


وقد تعدّها قیتةً لأنّ بصيرتك ممنح البركة للاقتراحات الصّحيحة في 
هله [الحروف]. وهكذاء ستلقى فضیلگ الإصغاء إلى الله حاكم الكلّء عبر 
صلوائنا. 60 

لم يكن آغائو فعلاً يطالب باتفاقية إمبراطوريةء بل يأمر بها على أتها 
حت ولو ل يقبل الإمبراطور بهذه الذاهب؛ لكان سيفقد شفاعة البابا مع 
الله وبهذه الطريقة لم يتحدٌ أغاثو ادّعاء قسطنطين بصلاحيّته المذ ية فقطء بل 
أيضاً المزاعم الخاصّة بالكاريزما الإلهاميّة التي استخدمها لتعزيز سلطته. 


۷ مانسي: العمود.۲۳۷. 
مه 


كان أغاثو في الواقع مدرک ماما باه | يطعن فقط بسلطة قسطنطين» بل 
بالعم الذي استندت عليه تلك السّلطة» وکان حريصاً لال صيغة 
هذه الأشياء [التي کتبناها] لم عط بوصفها إهانةء لتجراً على فرض هله الأشياء 
على حضورك التقَيّ؛ بل اهتيامك وحكمك المحبٌ للمسيح هو الذي آثارهاء 
ولقد أتممنا الطّاعة لاوامرك.() 

حاول البابا تحويل تحديّه للصّلطة الرّوحيّة لقسطنطين إلى ضرورة هذا 
الطلب العلان» باستخدامه الخطاب الّفليدي في التو ضيح الكني 
لاستفسارات الإمبراطوريّة با بخص الاییانءولقد تمائل عمل قسطنطين 
المحبٌ للمسيح بمشاورته للبابوئة. 

مرّةٌ أخرى» تحدّدت محبة السیح بمحبّة عثل المسيح؛ الاسقف: أو على 
الاقل الباباءوكان احتهال ازدهار الإمبراطوريّة وقفاً على احترام التلطة 
الكنسيّة» وقام أغاثو بتوبيخ قسطنطين لكونه يبع فرائضه الفقهيّة» وكان أغاثو 
يصلي ويقول: "لتتجل القدرة العليا عبر الكادحين الأكثر مروءةٌ ونقاءً لعنايتك 
تحت رعاية حسن نك وإكليلك المطلق» ليحل التظام بسوء البشر إليك؛ لاله 
من هذا يتم حلاص جميع التفوس والعوب ٩١."‏ 

أجاب البابا على مزاعم قسطنطين بالسّلطة الكنسيّة بمزاعم تعلق نصرَ 
قسطنطينٍ على قوّة صلواته» ومن ثب استخدم البابا المفردات المسيحية 
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السیح كا شهدنا ان البابا أو التكرتاريا الخاصّة به قادرین بذكاو 
عل الجمع بين الخطاب التاشى من المحكمة بحسب سیاق الفردات الشابقة 
عن الوصاية في سبيل الحفاظ على احتكار العقيدة الأكليروسية» وخصوصاً من 
طرفه: 

"على هذا الاساس حماية الكنيسة . سیکون في السّماء أجرٌ أخيرٌ لشخصك 
الأكثر سكينة وتقوی» ولاجتهادك وطاعتك في سبيل الإبيان العاليّ 
والأرثوذكسيّ من المساعد السَلطويّ لقرّتك المسيحيّة الذي حفط حقيقته 
بشبات ".200 

اختلطت في رسائل البابا المصطلحات الجديدة مع القدیمةه لكن نها 
كانت الحفاظ على الاحتكار اد . تحديداً البابويّ . للعقيدة» وكان 
الإمبراطور حارساً یمان وكان من التوقع أن يبدي الب ويكرّم من هم 
عثلو الإبمان» وبخاصَةٍ البابا.وعلى الرّغم من أنّ الإمبراطور كان موصوفاً 
کالساعد السَلطويّ مع السیح إلا أن البابا حافظ عل التفريق بين سلطات 
أولئك "الذین يخدمون السیح"» كما دعا نفس" الإمبراطورٍ الذي تشارك 
حكمه الأرضيّ مع السیح؛ واقتصرت أنشطة الامبراطور عل تنظيم العالم 
بمعونةٍ من الله وكان هذا فقط هو ما عدّه البابا "المشاركة الإمبراطوريّة" بين 


الإمبراطور والسیح: 


۳ 
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"فلتتجل القدرة العليا عبر الأكثر مروءةً واجتهاداً نق لك تحت رعاية 
حسن نيك وإكليلك الطلق, التي بها یتظم سوء البشر تجاهك. لاه من هذا 
يتم خلاص کل التّفُوس وکل الشّعوب".20 

كان الامبراطور هو من حافظ على التلام والوثام الدَنيويّ» لکن البابا 
هو الذي تلقّى الذاهب الرسولّة التي كانت "أساس كنيسة یسوع السیح 
الأرئوذكسيّة ٠‏ وكانت مطالب الباباوات بالسّلطة تُقبل من دون تحفظ من 
الإمبراطور عندما يتم وصف الاختلاف الذي أبداه الأباطرة التابقون للبابويّة 
في حاربة البدع في الجالس:!۲ لكن على الرَغم من ذلك فقد احتفظ قسطنطين 
لنفسه بحقٌ تعريف العقيدة من خلال تعاونه الرّوحيّ مع البابوية. 

مع ختام المجمع السکون السّادسء تظهر فجوةٌ أخرى في الصادر؛ 
رلک الدّلائل في عهد جستنيان ان وهو آخر اغرقایین. تثبت ذروة التّفوذ 
الکهنوت في المكتب الإمبراطوريّ في القرن التابع» وقد شهدت سنة 791 م 
حدئین بارزين هما: انتشار شرائع المجمع الخامس-السّادس؛ وإصدار نوع 
جديدٍ من العملة البيزنطيّة؛والمعروف عن الجمع الخامس-السّادس تعديله 
للطفوس والمؤتسات المسيحيّة» ووضمه لقائمةٍ من القوانين الاصلاحية 
الكنسيّة الشائعة في الكنيسة الشرقيّة؛ إضافةً إلى إصدار المجلس لقانونٍ يمنح 
الإمبراطور منصب الشَيّاسء ويسمح له بالوقوف على اليا [المنصة]. 


مائسي: العمود. ۲۳۷. 
مان العمود. ۲۳۷. 
7 مان العمود. 10۲ 
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نع مارسة الأباطرة هذا أو عدمها آقل آهنیة . لغاية هذا القال .من 
بانضمام قانونٍ کهذاه لأنّه من غير الوارد صدوره 
مبراطوريٌ لوجوده!۱) ویمعتی أصه سوا 
مارس جستنیان امتيازاته الليتورجيّة أم لاء فقد أسّس صورة والده عن 
الارتباط الليتورجيّ بين الإمبراطور والمسيح. ومهما فعل الاباطرة في القرن 
التاسع الذي يعطينا أفضل الادلة عن المراسم الإمبراطوريّة سابقي على 
القول:إنْهِ في سياق القرن الابع» كان الحصول عل بعض من الم الوم 
للوضع الإمبراطوريّ الكهنوتي نتيجة منطقيّة لتطوير خطاب الحكم 


الإمبراطوري للمكتب الإمبراطوري عل وجه المخصوصءإضافة إلى آي أعتقد 
بائه من المعقول أن نفترض إشراف جستنيان على إدراج هذا القانون» ولأنّ 
الجلس انعقد في غرفة ترللو" في القصر الإمبراطوريٌ» فممکن جد آل 
جستنيان تول المنصب انس نفسه الذي كان لوالده في المجمع المسكوز 
السّادسء حيث كان ينوي إدراج هذا القانون» وحتى لو كانت إضافته رم 
عل الأفل؛ فقد دعم لاحقاً الزاعم الكهنوتية التي اسسُخدمت لتعزيز السلطة 
الإمبراطورية في أواخر متصف القرن السّابع؛ إن | يكن في عهد هرقل نفيبه. 


ينات وانظرة. لله رة Hiereus‏ 
Herc‏ y2aniischeرb‏ طبعة. ھ. هتغر» درامشتات» ۱۹۷۵ ص۴1 
الذي يشلك في أتهم فعلوا هنا 


د 


وجد التكوين الزتسان للکاریزما الكهنوتية للامبراطورهآقوی 
تعابیره في العملة الرومانية الجديرة باللحظ التي آصدرها جستنیان عقب 
الجلس,وقد كان على وجه العملة الأوّل صورة السیح يرتدي طیلساناه مع 
شعار: "يبب السیج ملك لللولد" بیتا على جهة العملة من الخلف كان 
جستنیان حاملاً الصّلِيبِء ومرتا با لوروساً مع "الملك جستنیان خادم 
السیح" بيا ظهر السیح مر أو اثنتين عل التقود البيزنطيّة الرّسميّة؛ وكانت 
هذه ول عملةٍ من الطبقة العاديّة تحمل صورة المسيح؛ وكان هذا تحوّلاً جذرياً 
ليس فقط من ناحية المعابير الأيقونيّة ام القرن السَابع السابقین؛ بل كذلك 
من ناحية ظهور جستنيان المبكر على القطع التقدية خلال عهده.(۱) 
وکان عنوان المسيح شائعاً نسبيّاً في صيغته اليونانيّة "ملك الملوك" 
لکن أهنيّته هي في تحديد هويّة السیح كإمبراطورء وكا رأينا فقد كان جمع 
الحكم بين السیح والإمبراطور تطوّراً هاما ني الخطاب المسيحيّ التقليدي 
اللملكيّة خلال القرن التابع» ووجود صورة مع شعار المسيح على وجه 
العملتء أي المكان المحفوظ للصّور الإمبراطوريّة في جميع العملات ا 
أظهر السیح على أنه إمبراطورٌ رومانعً. وكان وجود صورة 
وجه الا خر أكثرٌ تعقيداً بعص التّيء. 
والوجه اف لعملات القرن السَابع كان محفوظاً للأباطرة الساعدین 
. عادة لأبناء الأباطرة في حال وجودهم . الذين اشترکوا بحمل الصَلیب كما 
فعل جستنيان في عهد أبيه. ومن مل صورئه عل الوجه ال بوضوج» 
آنه املك المساعد للمسيح» والشعار بکل الأحوال فريدٌ من نوعه؛ واللباس 


انظر: غویرسون: كتالوج العملات البيزنطية: :ص ۷۰-۵1۸ 


r 


غير عاديٌ نوعاً مه وقد تمّ تقدیم تفاسب عدَةٍ للشعاره ومن دون شك فقد 
عل العا معا وت واحی. 

كانت كلمة "دومینوس الشّعار الإمبراطوريّ للصّور الإمبراطوريق 
لک تعبير "خادم السیح" هو تعبيرٌ أسقفيٌ»فلقد استعمله البابا في رسائله 
لقسطنطين الزابع»وأصبح هذا الشّعار بالتحديد مشهوراً جداً في الاخام 
العاصرة. وهي تأي من مجموعةٍ من السژولین اللدنیین بالغالب» وقد يبدو من 
المکن أن استخدام شعار "خادم المسيح" [ 01515101 0010105 ]عل التقود 
قد أترعل العاصرین.0» ۱ 

كان استخدام تعبير "خادم المخّص" على الاختام البيزنطية تقليدياً 
بعض النَيء؛ وهناك أء عنها تكاد لا تحصىٌء وهي تعود إلى القرن الادس 
وما بعد لكنّ"خادم المسيح" هو شعارٌ نادرٌ جدّاء وهناك مثالٌ واحدٌ فقط عنه 
يعود . حتى الآن عل حدّ علمي . إلى ما قبل القرن السابع. وختمٌ القرن 
السّادس هو من الا لاس مع شعارٍ بسي "الاسقف نيكولاس خادم 
السیح 0 وسنبالغ بالافتراض إن تيّلنا أن هذا الشعار الأسقفيّ أثّر على 
التصميم ال يي لجستنيان» في حين أنه لا يبدو کقفة کیرهومن اي أن 
انتصوّر ان تعبير "خادم المسيح” هو ذو أصل أ. یه وهذا السّبب كان معتمّداً 
كشعارٍ على الوجه الخلفيّ للتقود التي تحمل صورة السیح عل الوجه الامامي. 
"6 زرکرس | اي تام اتاد ین اسل» ۱39۳۷ »۰۰0.07 
VET ۰۹۰۰ #( ۱‏ (# ۱0۹۵4 ل ص۳٩۸‏ (# 6۱۵۰۵ ٩۳‏ 6۱2۰16 ۲ (# 


۲ (۶ ۲۳۸۵ ۱۳۶۷ ° ۳: ص ۱۱۰۷ 9 ۹۶ ۲۷). یمود تا 
هله الأختام إلى أواخر القرن شابع أو التامن. ومن المکن بالطبع ان کون تلك هي توا 


اثر الأختام بشعار جستياء 
*' زاکوس وفيفليري اتام القيادة البيزنطية. ۳ 1118 (۲۸۱۹). 
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وکا شاهدناء فقد كان هناك خياراتٌ آخری متاحةٌ مثلاً [كناء ازع ةطتهناة] 
العاون؛ لكنْ لعملة جستنيان» هو لم يختر اعتهاد أي من الشّعارات التي تؤكد 
على الحكم المشترك بين المسيح والإمبراطورء بل اختار أن يضع هذا التشارك في 
ميا خارج عن المألوف» وغذا التبب» لم يتم تقديم الإمبراطور على أله 
الإمبراطور المساعد للمسیح؛ لكن تم استخدام شعارٍ ذي دلالات أسقفيّة. 
فالأوروس زاد من تعزيز هذه الصّورة» لاله أيضاً كان زياً قنصلياً لفرونٍ 
ات الإمبراطوريّة؛ ول يظهر في 
يه الإمبراطورية لمدّة نصف 
قرنٍ تقريباً؛وني الوقت ذاته» اعتمد قسطنطین الرَابع الأيقونة العسكريّة لتمثالٍ 
إمبراطوري نصفی مع الدّرع ال العسكريّء وذلك احغالاً بنصره على 
العرب» وهيمن هذا بعدها عل أيقونة السك التّقديّ العتيق» وشهد آخرٌ ظهور 
هذا الیل عل الّفود البيزنطيّة في عهد طيباريوس الثالث» خليفة 
جستیان ,200 

بحلول ناية القرن التابع بدا أله تطوّر ليصبح الي الشّائع الذي 
ارتداه الإمبراطور في المواكب الدينية وني الکنیسة.() وعل الرَغم من أن 
الدلائل عل أن الأوروس كزيٌ يرتديه الإمبراطور في الكنيسة... كانت من 
بعد القرن التابع» فإنَ من الواضح أيضاً أله فقد ارتباطه بالقنصلية» 


في تطوير أبفونة العملة لقرن السابع انظر: غربرسون» كاتالرغ العملات البيزنطية ۲+ 
۸ 


ج. بریکنریدج» "الأبقونة النّقديّة لجستنيان ال » ملحوظاتٌ نقديةٌ ودراساتٌ ۰۱44 
240-184٠‏ 
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كا إن استخدامه اللحوظ على عملة جستنيان» يشير على أقلّ تقدير إلى 
بداية ارتباطه بدلالاتٍ كنسية. وهكذاء فكما يظهر المسيح رئيس الكهنة على 
الوجه الامامي کامراطوره تدم الوجه الآخر الإمبراطور بزيّه الكنسيء وقد 
رمزت هذه العملة التقديّة غير العاديّة إلى توجّهات ا خطاب الإمبراطوريّ الذي 
جمع بين التقليد السيحي وكهنوتية الإمبراطورء وأعلنت عن تعریفی جلي 
للإمبراطور يتضمّن خطاب الحكم الجديد الذي تناول التحديّات التي تواجه 
شرعية الإمبراطورية التي نشأت عن انتصار الإسلام. ولم يكن أقلّ وضوحاً في 
القرن اللاحق ارتباط مثل هله الرّمزيّة بشكلي وثيني بالتغييرات التسيسية في 
الکتب الإمبراطوريّ وكانت أكثر من جرد صور وخطاباتٍ. 

سيطر عدم الاستقرار التيام والهزيمة العسكريّة على الجيل الذي تلا 
جستنيان» وبلغ حصار العرب الثاني لقسطنطيئيّة ذروته في عام ۰۱۸-۷۱۷ 
وأعاد الإمبراطور ليو الثّالث أخيرا الاستقرار التيامي والعسكريّ اومان 
وکان الإمبراطور تاج قرنٍ من إعادة صوغ القوى الإمبراطوريّة» ولم يكن 
اعتاده لقب کاهن وإمبراطور" کی زعم أعداؤه؛ واضحاً بشكلٍ كامل.0© 


اللهجة والموقف تجاه الشلطة اوعد 
ارجا بشكل لافتٍ إلى أن استخدام 
في الواقع عن تلك التي استعملهاً 
ئ س. خر« Byzantihe‏ 
onom durin the Reign of‏ مع الاثباء إل الصادر التّر ق 
(EV Subsidia, «Fit Orientalium_ Christianorum‏ « لوقت 
. ومؤخرا غ. داغرون أيّد هذه الرّؤية ركز مدید عل تاريخية رسائل بسيودو 
غريغوريوس الثاني في فهم المطالب الإمبراطوريّة من التلطة الكهنونية.انظر في تار 
الزموز غ- داغروث؛ إمبراطور وكاهن: المكتب الإمبراطوري في 
۰ ص 33-1984 
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ما هو جل شعور ليو باه يملك الصّلاحية لاتخاذ القرارات حول 
مارسات الطّقوس المسيحية» وعل هذا الاساس؛ حدّ من تبجیل الرموز 
"الایقونات" ومن ثمّ استهل قرناً ونصف قرنٍ من الصراع بين الإمبراطور 
وهذه العناصر من الكنيسة التي لم يمكنه التتحكم فيها اشراًء وکانت 
هناك أسبابٌ ده لهذا الجدل التائرء لكتي أعتقد آنه من الضروري إضافة تحرّل 
الخطاب الإمبراطوريّ وتطوّر الطالبات بالسّلطة الكنسيّة التي نشأت خلال 
القرن السابع إلى القائمة. 
لم تستدع صدمة الغزو العري فقط تَحوّلاً مو 
المتأتحرة إلى ما يمكن أن ندعوه بالإمبراطوريّة اليزنطية» بل كان أيض اً تلا في 
البناء الخطابيَ للإمبراطوريّة والإمبراطور؛ وقد انبئق الخطاب الإمبراطوريٌ 
للقرن التابع كر مباشر على التحقیات السّياسيّة للهزيمة الني ولّدت بدورها 
حسّاً إمبراطوريًاً متنامياً بالسّلطة الكنسيّة ليس فقط عل الكنيسة؛ لكن أيضاً 
عل تقوی وطهارة رعاياهاء ومن هذا المزيج بين الخطاب التياميّ والزتاني 
انثق التَطوّره وأفترح هنا کول میا آخر لتحطيم الرّموز | 


للإمبراطوريّة الرزومانية 


۱۷ 


الفزوات الإسلاميّة الأولى على الأناضول وردود الفعل البيزنطيّة 
في عهد الإمبراطوركونستانس الثاني ٠‏ 
والترإي. كايجي 


إن العهد الإمبراطوريّ الأكثر أهمية فيا يتعلّق بالواجهات الييزنطية- 
الإسلاميّة في القرن السَابع» ما عدا الخاصٌ بهرقل نفسه» هو عهد حفيده 
الغامض "كونستانس ان" (118-141) وقد قامت نشاطاته العسكريّة 
الدّبلوماسيّة في الأناضول بين عام 74١‏ و771م في مركز وغرب البحر 
الأبيض الو بين عام 13۳ و13۸م أي عام اغتياله في سبراكوس» 

1 شيء كاللّغزه وحيّرت العدید من المؤر. 5 


۳ في الشرق» مع يلا امتام خاص للأناضول» ا بداية ال 
سياقي تاريخ أك هذه الوا جهة الإسلاميّة -المسيحيّة الغة الأهتيّة. 


59 و أن أشكر اكتور ییالال ملف كريس يدحو لسر ا ونر 


من الآخرين 
عل ورات 
۳ وجاء 
(018-41)". في المؤتمر انوي التاسع والعشرين للتراسات البيز: 


الويستون. ماین)؛ ۱۷ تشرين الاوّل ۰۲۰۰۳ 


يواجه المؤّخين العدية من التحديات» ویعترض العدید منهم الیوم 
على إيلاء الاهتمام بالقادة العظماء: وهذا ينتقدون فكرة أو قيمة دراسة "الرّجال 
الا أو حتى القادة الاق شأناً مثل كونستانس الثاني الذي لا أحدّ بعل 
رجلا یلك فإله بالتسبة للبعض فا زد التحقيق في إمبراطور مثل هذا 
ید عملاً خاطثاً وغيرٌ جدير بالاجتهاداوهناك مشكلةٌ أخرى, هيان ندرة 
الصادر الأول في اللاتنيّة واليونانية والعرية قدّمت تحدياً كبيراً جميع 
المؤزخين وأحبطت دراسة القرن التابع في إيطاليا وأماكن أخرى. 


لكي نفهم "کونستانس الاي" يجب أن نفهم التحدّيات التي واجهتها 
الإمبراطوريّة في الأناضول وأفريقيا وحتّى أبعد من هذاء في إيطاليا. فيا يلي 


قراءة للذلائل ني سياتي أوسع . 

يجب أن نبدا بمعاينة كونستانس الثاني “الذي ورث السّلطة أواخر 
عام ۱4۱ في سن الحادية عشرة بعد وفاقٍ 
أو قسطنطين الّالث؛ الذي بدوره حكم لبضعة أ 
الشلالة» هرقل!. 

تاج کونستانس لإعادة تقييم في ضوء أحدث الأبحاث عن جدّه 
هرقل؛ وتركز الأبحاثُ التي اكتملت مؤخَراً عن هرقل على بعض خصائصه 
التي يقارن بها كونستانس الان وفي الوقت الذي تبن فيه أيه ملع في 
القارنةه دعونا نبدأ الآن بالتظر في کل منهها. 


ميك 
١‏ کونستانس الثاني # 2۳14۱ .Prosographie der Mittelbyzantinischen‏ 
«Ab 1, 42‏ اص 4-180 
"" والثر اي. كايحي. رر ييزنطة» کامبردج» ۰۲۰۰۳ و والتر إي. كايحي؛ بیزنطة 
والفتوحات الإسلاي المراجّعق كاميردج: 1448 
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كان کونستانس مدركاً للتّزاع عند موت هرقل؛ ولضعفه شخصباً في 
مواجهة الفصائل داخل العاصمة القسطنطينيّة وفي محافظات الإمبراطورية» 
وعل الأخص داخل الجيش» ومن غير المناسب هنا أن نستعرض بعضاً من 
الاستنتاجات حول الصراع الدَاخل الذي تم التوصّل إليه قبل أكثر من عقدين 
من الزمن سابقاً وذلك عام۱۹۸۱ ونحن بحاجةٍ لدراسة الأناضول خلال 
مدّة حكم كونستانس الثاني. حتّى إن سبب بقاء كونستانس ان في إيطالياء 
ينبثق من سياقي تاريخيٌ أطول؛ سبق وصولّه إلى جنوب إيطالياء ربيع عام 
لكام 

كان كونستانس الثاني في بداية عهده» مضطرباً جدّاً!إفجميع العيون 
مركزةٌ علیه, و تكن شرع جلا هرقل عطنةٌ بك الأحوال»وقد 
وجب عليه إثبات نفسه كوئّه صغيراً وهشاه وقد كان إرث هرقل غامضاً: 
انتصاراتٌ رائعةٌ ولكن هناك أيضاً العديد من الكوارث العسكرية الرّهيبة» كما 
إن هناك المؤامرات والفضائح. 

واجه كونستاس الثاني ومستشاروه مشكلة إزاء إيجاد مير حکمه؛ 
ومعيار مب لسياساته ودستوره؛ ی كان هناك مشكلةٌ نخری»حیث يبدو أن 
أعضاء سلالة هرقل بمن فيهم كونستانس الا نحكم بحسب محاكمة البابا 
مارتن الأوّل؛ وماكسيموس العتر . سعوا لإبعاد اللوم عنهم بخصوص 
الهزيمة على يد السَاسانيّين أو السلمین» وإلقائه على آخرين سواهم» وتحديداً 
لجهة عصيان الأوامر الإمبراطوريّة أو للتخريب المتعمّد للمبادرات 


۲ والتر إي. كاحي الاضطرابات البيزنطية العسكريّة :۸٤۴-٤۷١‏ تفسير وأمستردام ولاس 
پالاس: 1941 ص ۸۰-۱۵4 
للد 


الإمبراطوريّة20 لذا تمكنوا من الاستمرار في محاولة مواجهة الغزوات 
الإسلاميّة في الأناضول» وکانت ردود الفعل البيزنطيّة مضاهاةً للحملات 
والمساعي التاجحة فرقل مزتس التلالت وعل الرّغم من الانتكاساث 
العسكريّة الخطيرة اة تلك التي تتت على يد المسلمين» في وق مغر من 
حكمه...سعى كونستانس الثاني لتبرير سياساته عل أئها استمرادٌ جوهري 
وحقيقيّ لسياسات جدّه هرقل. ومن ثم بقي باستطاعة كونستانس الثاني 
المحاولة بجه لیام بحملاتٍ بشكلٍ شخصيمٌ» وأن يدير الدّفاعات من خلف 
الجبهة العسكرية لکن ليس بعيداً جد عنها. ۳۳ 
تعتمد هذه الأطروحة على التحليل من دون وثائق نصَّيَةٍ 
واضحة.وأعتقد إِذاً أله كان هناك ميلٌ للتأكيد على إرادة وصيّة هرقل؛ بها في 
ذلك ول عهده. ور هرقل . وهذا شبه مه كان في أواخر عهده . بإجراء 
(حصاء جديدٍ للإمبراطوريّة بأكملها. ۳ 
عن هرقل فيلاغريوس في منصب أمين الخزينة» وأمره» رتما مؤخراً ف 
عام 14۰ أو في الأيام الأول من عام ۰18۱ بإجراء إحصاء جديدٍ لكاقّة 


5 


ج یبد 
۷ انبم ضذ البابا مارئن الأوّل عل ار 
مارئن (CK: «I‏ 

نیل؛ ماكسيموس العترف ورفاقه. وثاتق من ال 
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الإمبراطوريةء التي كان من المقرّر شملها بالاستطلاع؛۱) وقد كانت هذه 
خطوةٌ جريئة: لاه لم يتم إجراء مثل هذا الاحصاء 
مدّداً على أن هرقل بقي مسيطراً على حكومته 
وفاته»ومن غير المؤكّد المدّة التي قزرها فيلاغريوس لإنجاز هذا الأمر 
الإمبراطوري. 
وبعد وفاة هرقل رتا كان مرا التذكير بالوضوعات لا هرقل نفسه 
أمر بإعادة التخمین.() ويقدّم تقلید 26-وز 51584108116 ار جيان 
معلوماتٍ عتيلة لابق من خلال التبليغ عن التعداد في كارتلي بين عامي 
۲ و٠‏ ١1م‏ الذي تم أخذه إلى بيزنطة" بل من الممكن حى تصوّر أنّ أمر 
هرقل باحصائة جديد؛ٍ قد عقا أو أسهب في عهد كونستانس الان بر 
إخضاع دافعي الضرائب في الإمبراطوريّة إلى مآسي وحن نظام الضرانب 
والضوابط الجديد. 
قد يكون التعداد بدأ وتم حقاً في عهد هرقل؛ أو قد يكوا الفعل 
حدث بعد وفاته» لکن مع نسبة كامل مسؤوليّته إليه من قبل خلفائه» لاسيّا 


ذ مدّةٍ بعیدق وهذا يدل 


Constantine Sathas, (Mesaiwnikh, Bil‏ .60لا 
انظر :۳1.18 الجلّد ۳ ص18 ٠١‏ فيلاغريوس ۳ (مطابی 
۳9 بلاغريوس 1) و.براندیس» alg i‏ بورع مهملع 
Krisenzeiten: Untersuchungen zur byzantinischen Administration im‏ 
end‏ .9-.6 » فرانکفورت امه ۱۲۰۰۲ 0۰-10۹ بناقش في تاريية 


۱ في ترجمة كيرل مانفوه وقائع ٹیوفانیس» أوكسفررف ۰۱۹۹۷ 
ص 47. عن ثيوفيلوس الرّها والمراسلات التريانية: مي. مانجوه وقائع ثيوفائيس؛ ص 
lxxxii-Ixxxiv.‏ 


ستیفن ه. راب» دراسات في التأریخ ابمیورجان في العصور الوسطىء لوفین؛ ٠٠٠٠۴‏ 
ص۳۵4 
۱۳ 


حفيده كونستانس الاي ونحن لا نعرف أكثر من هذااومهیا كانت الوقائع 
فقد كانت هناك محاولاً من جانبه أو من قبل مستشاريه لربط 
كونستانس الاي مع التیاسات السّابقة والملموسة التي هي العناصر ال 
هه والتي كانت مر للإعجاب, ويُفترض أن حكومة كونستانس الثاني 
نقذت التعداد السكاني في الأناضول» وكذلك في أماكن أخرى آکر توثيقاً في 
الإمبراطوريّة. 

تلائم الحملات الشخصيّة المستمرّة لكونستانس ال 
بتقليد سابقه هرقل» الذي خاطر سابقاً بالقيام بحملاتٍ دا 


تقريبا؛ وبشكلٍ 


شخمي في معارك عَةٍ وحملاتٍ عسكريّة على الجبهة الأماميّة» وربّها سعى 
كونستانس الثاني لإشراك نفسه شخصيًاً لاد الذكريات العسكريّة الأخيرة 


خاصّة القادمين من الثّرق منهم... 
رت في أفعال حفيده كونستانس الثاني وكانت السَوابقَ الوحيدة التّاجحة في 
: ة التاريميّة الفعلية لمنتصف القرن التابع.وعل الرغم من الفشل 
الكارئيّ بمهود هرقل ضدّ السلمین, الا أن کونستانس الثاني قام بحملة في 
أرمينيا والأناضول؛ وییدو أنّ الجيوش البيزنطية أرادت ذلك. 

م يترك الخمول العسكري للملوك الذين لم يقوموا بالحملات» سجل 
کبیا من النجاح العسكريّ وقد تب والد كونستانس (قسطنطین الّالت) 
الحملات بشكلٍ شخصي؛بینیا سعى كونستانس الثاني بدلاً عن ذلك إلى اتباع 
التجاح العسكري السَابق» وبهذا مل جدء؛ وقد ذهب إلى أرمينيا عام م/م 
في حالف لاستعادة سلطته هناك عل الرّغم من اقساع السّلطة الاسلامية 
الجديدة مع آله يتم هناك. عملي أي ول للإسلام. 


nt 


رلک کونستانس» على عکس جدّه كان مضطراً للدّخول في بعضي من 
العلاقات الدّبلوماسيّة التفارات . مع المسلمين» والتي ساعدت الأبحاث 
الأخيرة من الكسندر بيهامر وأندرياس کابلون( في إلقاء الضوء عليها. 

كان لكونستانس . كا لجدّه هرقل . شكولٌ في الخيانة والتجتس! 
رده ألقى باللّوم بش على الخيانة كسببٍ للفشل العسكري له وقاتل 
مثله ليقمع الجنرالات الخطرة» ونرى أصداء من الاتهامات المرقلية الشابقة 
للخيانة في اتبامات حاشية كونستانس الثاني ضد ماكسيموس المعترف والبابا 
مارتن الأوّل! كما واجه کونستانس؛ مثل هرقل؛ مشكلةً في شرح الكوارث 
اور بيزنطية على أيدي المسلمين» وقد لجأ كل من هرقل وکونستانس 
الثاني إلى توجيه الاتهامات العلنيّة والخرية والتقببح للجناة لین بإيذاء 
الإمبراطوريّة والسّلالة؛ وكا فعل جده» سعى لبناء والحفاظ على علاقةٍ وثيقةٍ 
وتواصل مع رعاياه. لكننا لا نملك دليلاً عدّداً عل مرجمیّته للجيش؛ أو 
بياناتٍ أخرى أو رسائل عام للحفاظ على معرفة رعاياه في قسطنطيئيّة وفي 
أماكن أخرى في الشّرق بنشاطاته .با في ذلك إنجازائه العسكريّة . وسیاسانه؛ 
وقلقه تجاه مصلحة رعاياه؛ولا نعرف كيف تواصل مع رعاياه في مناطق آخری 
. في الاناضول» وتراقياء وحتّی قسطنطينيّة . حين كان في إيطاليا وصقلية؛ 
وسردينيا. 


Nachrichten zum byzantinischen Urkundenwesen in يهاي‎ 31 ۳ 
۱۰۰۰ بر‎ ) ۱۷ Poiki,la Buzantina) .(A1 1-016) arabischen Quellen 
Kaplony, Konstantinopel und Damaskus. lA. .FYF-194ڪ‎ 
-114-Gesandschaften und Vertrage zwischen Kaisem und Kalifen 
ص۹-4۸‎ ۰۱۹۹۲ ûl, «( *AIslamkundliche Untersuchungen (۰ 


Ne 


وکا رد جدّه هرقل على الرّسالة التفطرسة من اللك سابع خوسر 
اه بحسب رواية امؤرخ الأرمينيّ سیبوس: رد كونستانس الثاني أبضاًعل 
الرسالة من الخليفة عثيان بن عفان الذي دعاه فيها إلى الإسلام واقترح أن يصبع 
من رعاياه» وأودع تلك الرّسالة على مذبح كنيسة القدّيسة صوفيا واستشهد 
بفقرة من إشعيا. هنا كان الإمبراطور كونستانس الثاني 
للدّولة وكوسيطٍ لب كا فعل جدّه. 

حاول النصرٌ التهائي للتقليد لاد الخلقيدون تقليدَ عم ان هرقل 
ير تفكيرء بشکل صحيح في وق متا من حياته ورفض الطيعة 
الواحدة»وبكل الأحوال كان هذا محاولةً من مکسیموس المعترف وأتباعه 

لخلق ذاكرة مختلفة عن هرقل لتناسب مصالحهم. 

وجب أن نكون حذرین انقد كانت هناك .رتا حالةٌ حقيقيةً من التقليد 
الواعي من جانب الحفيد قسطنطين الثَانِ؛ ولكن كان هناك حدودٌ لإمكانيّة 
التقليد الحقيقي» نظرا إلى أن النروف والجوانب الاخری كانت تلف ولدينا 
تقارير مولّقةٌ عن الغزو الاسلام الدتر في قبرص عام 14٩‏ و ٣٥٣م‏ في 
سولوي خلال عهد كونستانس الثاني“ وهذا يؤكّد كثافة الممارسات 
العسكريّة الإسلاميّة والعاناته بها فيها الاسر الجماعيّ وتهجير العديد من 
القبارصة ٠(‏ ۰ منهم بحسب التقارير. 


ب إلى سیبوس؛ ر.و. طومسونء تعليق ج. هوارد- جونستون: لیفربول 
© ص 10-144 راجع ج. ۰۳۸ صأة 41-1 مرتبطة مع الصا 
امن ثم للمقارنة مم٠‏ 

Baap Revue des‏ ممسس هم 
۷۰ سولوي ص ۰۱-۳۸۰ ۵۳۲ 

كلد 


حتَى إن بعضاً من التاليد التارينية الإسلامية بالعريية تدمج وتخلط ين 
کونستانس ان وجدّه هرقل» بدعوة الاثنين ب هرقل من دون التفريق بينههاء 
وقد أشار الاح سلبان بشير ایض إلى هله الظاهرة . 

سم کل من هرقل و 56 الاني بحسب التقارير . والصادر 
التنرعة وحتّى بلغاتٍ ختلفة . إلى تشجيع الرّعايا الحلین على حمل الشلاح 
للدفاع ع وت و ۳65 1۳ أو مصرء أو 
الُومبارديّين في إيطاليا. وبعد ذلك» عانى كلاهما نتائج مختلفة لمساعيهها الرّامية 
إلى تشجيع الدّفاع عن التفس. 

ولا يمكننا أن نفهم وجهة نظر هرقل عن الإسلام الأول" وبالمثل» 

نحن لا نعرف رؤية كونستانس الَا وفهمه للاسلام» على الزغم من آله في 
مدّة حكمه كان الإسلام قد استغرق المزيد من الوقت ليأخذ شكله» وهناك 
تشابهً آخر بين هرقل وكونستانس الثاني» فعادةٌ ما يتمّ في السّياسة 
والتصرف بحسب أحدث التجارب والمستجدّات» وبالنسبة لقسطنطينية في 
ضوء تجباربها أثناء الغزوات الإسلاميّة في سورياء وفلسطین؛ ومصرء وبلاد ما 
بين التهرين العلياء فإتها عارضت ورفضت المقايضة المحليّة مع السلمین. 


0 س. 


"مهمّة دحية EA‏ سوريا"؛ في التّراسات المقدّسيّة في العرييّة 
ی اص4- 


اا امن | 
”" مادّة المسلمين أيه بن أن ل هله الشعلة؛ يسنان تضي: فقط عل التقايد الغرية 
في وقتٍ لاحتق: ل.آي كونراده "هرقل في التصريحات الإسلامية ت" أعلاه. 


سعى الإمبراطور هرقل جد کونستانس الاني» إلى رفض أي من 
البيروقراطيين أو الكنسّين الذين شاركوا في مثل هذه الأنشطة؛ وإلى استبدالهم 
بآخرين موثوقين بشكلٍ أفضل؛ وحدثت العمليّة نفسها في شمال أفريقيًا خلال 
عهد كونستانس الان وقد حاول كونستانس فرض مثل هذه الیاسات 
خارج شال أفريقا أيضاً ول تكن هذه سياسة جدیدت بل هي مستمدةٌ 
كالعديد من سياساته الأخرى . من سياسات جدّه هرقل؛ على الرّغم من أنه لم 
يذكر هرقل بالاسم. 

كانت ق تاب من أيّ حٍ على . أو قد يكون عل. تواصل غير 
مصرح به مع المسلمين» وكانت التيجة هي الريب من خيانة أيّ حاكم أو رجل 
كنيسة يظهر أي نوع من الاستهتار حيال أيّ جانٍ مها كان . من السنياسة 
الإمبراطوريّة» سواءٌ كان جانباً مدنيا أو دين وتنماشى جهود كونستانس الثاني 
في انتقاد البابا مارتن الأول على الاتصالات غير المصرّحة مع السلمین؛ مع 
تلك الخاصّة » هرقل للحيلولة دون إجراء مفاوضاتٍ غير متف عليها بين 
القادة المحلَيّين والقادة المسلمين. 

وتختلف الأحاديث التاربنية الإسلاميّة بشان هويّة قائد أولى الغزوات 
الإسلاميّة فيا وراء الجبل الاو المارّ فيا أصبح يُعرف اليوم باسم "أرض 
الزومان" سواء كان ميسرة بنّ مسروق» أو عبد الله بن قيس أبو بحریت أو 


۳ والثر ای کاعي: 
۳ دنه ی اه هه هنت و روم و 
arte e archeologia della Sardegna bizantina‏ ] الياري: ۰۲۰۰۲ 
۲۸-۱۵ 
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هياض بن غنيم؛ أو أبا عبيدة الجرّاح؛ ولا يجب علینا هنا الاسهاب في أيه 
دراسة تغصياية عن الأول لکن الأدب العربّ مليء بأشياء من هذا النوع. 
في أماكن آخری بعضاً من الدّلاقل من کاب ابن عبد 
الحكم "فتوح مصر" عن أوّل الحملات الإسلاميّة ضدّ عمورية عام 744 
(1ه)؛ عندما كان كونستانس الثاني أصغر من أن يكون مسؤولاً عن محاولة 
تطوير الّفاع,(۱) وعلى الأرجح» فقد أمر معاوية بحملةٍ أخرى ضدّ عمورية 
بعد عامين» في 147م. واشتد الضغط على الدّفاع البيزنطيَ في الأناضول» 
وتتفق الصادر اللاتينيّة والعربيّة على استياء مالكي الأراضي غرب البحر 
الأبيض المتوسطء بسبب ابتزاز الضرائب الكبيرة من قبل المسؤولين 
الپیزنطتین. و كانت هذه الدفوعات تذهب للدّفاع عن أفر؛ 3 
الأناضول؛ أو لنفقاتٍ عدیدة أخرى؛ كالتفقات العامة للحكومة مثلآء و كان 
هناك جدلٌ وخلافاتٌ كبيرةٌ حول سياسة الإنفاق الحكوميّ. 

أدى الانتصار الأول الكبير للمسلمين على الرّوم | 
عام ۱2۷ إل اقا كتين من الأموال المناحة للسحكومة | 


وقد 


EO PEE‏ ل رت 
وأدّى كل كيلو غرام من الذهب انتزعه المسلمون من الافریقیّین؛ إلى تضاؤلٍ 
في الوارد المحتمّلة لبيزنطة في نضاها ضدّ السلمین؛ مع إضافتها للمسلمين. و 


كابجي ۰ “الحملة العربيّة الاول ضد عمورية “الّراسات اليونائيّة والييزنطيّة 
يثة* ۳ ۰۱۹۷۷ ۰۲۲-۱۹ مقدّم كمقال ۱۸ في 1۷:8۰ والتر إي. كابجي» الميش 
والذين في بيزنطة لندن» ۰1۹۸۲ 


۱۹ 


ونقً للجغرائ الإسلامي ابن عذارىء فا انميالرالب الإفريقية ايزنطية 
رفضوا دفع المزيد منها بيزنطة؛ ومن كلراتهم في هذا: كل الروات التي ملكناها 
افتديناها للعرب» آنا بالتسبة للإمبراطورء فهو إلهناء وسيعاقبنا مجدّدً!.0 

عاش كل من هرقل وكونستانس الاي في بيئة عقليةٍ أخروتق 
وتوقعاتٍ ربټ وبدأ العلماء فقط بفهم مدى قرّة تلك الخاوف والآمال 
خلال القرن التبم في مناطقّ َو في الشّرق والغرب» وكيف أثرت وغلّت 
العديد من بعض من المظاهر والحركات الدَينية» وم يكن كونستانس الثاني مثل 
هرقل في محاربة الفرس؛ لكن كان مثله في مواجهة المسلمين أو العرب» بحيث 
لم يكن قادراً على ايجاد طريقةٍ لتقسيم خصومه» وضرب أعناقهم» أو تحبيد 
قیاداتہم» ومن غير الواضح ما إذا كان كونستانس الاي ومستشاروه قادرين 
حتّى عل فهم لأيّ مدىّ كان جدّه هرقل مدیناً باتصارات جيشه لاستغلاله 
الماهر للانقسامات الدّاخليّة في صفوف خصومه» سواءٌ فوكاس أو خسرو 
الثاني. 


كيبة هرقل من القيادة الشّخصيّة ووجوده في الحملات والبادرات 
جنا إلى جنب مع البروباغاندا الإمبراطوريّة التي تعوّل في سیب الزائم على 
نة والعصیان؛ والعتا. وسوء الفهم» فجميعها سامت في ظهور 
كونستانس الثاني عل أرض المعركة والحملات البحريةء إلا نها زادت من 


۳ ابن عذاری» بیان المغرب, وان .ال 
هل یمکن هذا الحادث أن يكون صدى لذهار 
الذي أصبح متمرّداً وهرب لمساعدة أفريقز 

التي شكلت في الواقع بداب الفتح لاسام 


+ تونسء ۰۱۹۹۲ المجلّد الاوّل» ص ۱۷. وا 
إيليدزس في 411 م حاکم صقلية الييزنطية» 
المساعدة من المسلمون» وهي المساعدة 


خاطر الوت! ولا ود التركيز على تجارب کونستانس الثاني قبل مجيثه إلى 
إيطالياء لكي آفترض مسبّقاً تاد شخصيّة للقوات الامبراطوريّة في أره 
ما أڌی إلى نتائج غير مُرضِية. 

شارك كونستانس شخصیاً في معركة بحرئة مدمرةٍ في فينيكس؛ تُدعى 
معركة ذات الصّواري بحسب المؤرّخين السلمین؛ وذلك عام ١٥٠م‏ وبالكاد 
نجا بحياته؛وقد حاول كونستانس الثّاني باستمرار استخدام حضوره الشّخصِيّ 
ومشاركته الفعليّة لحل الأوضاع على الحدود الخارجيّة الضعيفة. واحتفل دعاة 
هرقل أيضاً ببسالته على متن السّفينة لكل من إبحاره من أفريقيًا لتوقي الشلطة 
الإمبراطوريّة في قسطنطينية؛ واحتراماً لإبحاره عبر المضيق من قسطنطيئيّة إلى 
الحملة في آسيا. 
۱ هناك بعش من الملحوظات الشرورية حول العملة التقدية لکونستانس 
الثاني: 

. أولاً: البورتريه الأماميّ لكونستانس الثاني بعد حوالي عام ٠١١‏ أو 
بشكل مناسب أكثرٌ بعد عام 388 یمثل العملة الخاصّة بجدّه حوالي عام 
۹ أو ٠٦۳۰‏ وقد يكون هذا عاملاً آخر في التركيز العتود على التشابه 


[نطيّة في جموعة دومبارتون أوكس وفي مجموعة ويتمور 
العاصمة: ۸ للجند۲ القعع. ۲ ۵-۲۵80 
نقش کونستانس الثاني بعد ۰304 قارن 


ب. غریرسون, كتالوج للعملاء 
من الآن تصاعدا.[806:0: واشتطن 
۷ عل اللوحات /0601-/011)ل خاضة سوا انس الاي ب 
مع سوليدي هرقل؛ غریرسون, 00081 جد ,۲ .8۳۲8-۲۹208 ص )وي ی 
م لقعم لد لكو نانس الان المشاية للخامة Moneta 000811 «ù. : J‏ 
Byzantini, III (Denkschriften, Osterreichische Akademie der‏ 
Phil.-Hist. KI. 148) (Wissenschaften‏ ¢ ۱۹۸۱ ص۱۲۱ 
"1 


. ثانياً: من المکن تصوّر أن التقش ×۴۸ على العملة الفط 
القرطاجيّة الصادرة عن كونستانس الاي قد يظهر سلام موقا مع المسلمينء 
لكن هناك مشاكل في مثل هذا التصوّر!() فإذا كان يظهر سلاماً مع الاسلام؛ 
فا بظهره في أفريقيًا وحدهاء وليس في الأناضول وسورياء وهو ما ينطوي 
على المعاهدة ما بعد وفاة حاكم الأفريقين غریفوریوسوس في ۷٤م‏ ويجتمل 
أن تلك كانت القضيّة التي يشير إليها المعلّقون السلمون» بدلاً من الإشارة إلى 
الحاكم غريغوريوسوس نفسه» لكنّ هذه الإشارة أيضاً غير وثيقةٍ دأ ومن 
التقش ×۲۸ يجحتفل باستعادة السّلام ب 
والحكومة ا مركزية البيزنطية في قسطنطينية ما بعد وفاة غريغوريوسوس على يد 
السلمین في 14۷م.0) 


الارجح أن 


سس 
هان Moneta Imperii Byzantini‏ المجلّد. الثالث ص۱۳4 رقم. ۵۱5۷ و۱5۷ 
فضذاغریرسون» 20031 المجلد. ۲,۲» صن 41/8 £۷1« .1,1108« رلا ل ۱۳۲۳ 
۳ تعلیق غريرسون في ص 
كانت الناسبة الواضحة هبي هزيمة لمتمرّد غريغوريوسوس في ۷٤1م‏ وإيرام لام مع المحكومة 
العربية في مصرء ویسال هان" عع إذا كان صادرا من أجل لام مع معاوية عام 51+ ولکن 

٠‏ في الشّرق للسلام: لذا قد يكون هذا منطقياء ربا احتفالا با تيار حاكم الولاية 
يديد مد لقضاه عل غريفوريوسوس» ولکن نادرم تتفل إحداها أو تعترف بالضراح. 

ا 

أواخر القرن الخامس؛ للاحتفال بإحياء 


والعهود المحترمة الخاضة ب ليو الأول 
روما برينستونةة ۰۱۹۱۸ ص2۳۷ 


ليل 


يشير آغابیوس إلى التلام الذي تم مع اللك» "مع کونستانس ال" 
بعد هزيمة غریفوریوس في سوفيتولا (سبيطلة) عام ٦٤۷‏ ومن الحتمل أذ 
مسألة نقش ۳۸6 تشير إلى ذلك التلام» وليس أي سلام مع المسلمين في 
سوريا والأناضول» أو أفريقيّا؛0» ولا يوجد سجل عن احتفال العملة 
البيزنطيّة بالسّلام مع البرابرة في أية حالةٍ أخرى على حد علمي. 

رفع الحضور الشخصي للإمبراطور من احتال الخطر لكنّه ضمن آلا 
یت التخريب من بل وسيط متمرّده أو من احتال سوء التّفسيره والعجز عن 
تخريب الأوامر الإمبراطوريّة فيا يتعلّق بالسّياسة الدّبلوماسية أو العسكرية؟ 
وكان الحضور الشّحْصِيّ للإمبراطور مطلوباً للحفاظ على عمل التظام» كما في 
حالة حرب كومنينيا!"" في متصف الالفيّة لاحقاً. 
من قسطنطينية والأناضول غرباً إلى إيطاليا 
على الخريطة اي هر شكل الأعمدة كأجزاء متبقية من 
إمبراطوريته المتهالكة» استدعى عناية طارنة وتعزيزاً» وقد تم ذ 
الذي نما فيه التهديد الإسلاميّ في شال أفريقباء وارتفع التهديد اللومباردي 


« in Patrologia Orientalis اسیلیف. في‎ 


يدة في هذا الص التاقص تسيل 
غریغوریوس هرب إلى "رم + وهي ما ترجه فاسلیف باسم “اليونان 
ب التصوص الأخرى تنض عل أتغريغوريوس بح في سوفيتولاء ومن الم بجح 
ال 


يبدو انض ناقصاً هنا. وبالطیعکان أغاييوس على مسافة بعيدة من أف 
يعتمد على نقل خطوطة متمد 


لو تمدق 
ولتقل العرية 


0 جون بيركينميره تطوي الجيش کم ليدن ۰۲۰۰۷ ص۰۲۳ 
۱۳ 


كذلك في إيطالياء واعتقد كونستانس الثاني على الأرجح بان عليه القبا بشيءِ 
لمحاولة إنقاذ أفريقيًا وإيطالياء وقد كان آب. كو رسي" محقاً على الأغلب حين 
تال:يمكن لإيطاليا وصقلية أن تكون مثل عور استراتيجيٌ» فأيّ قرا أو 
استراتيجيةٍ من هذا القبيل یتضمنان التزاماتٍ كبيرةٌ لبناء وتدريب وصيانة القرّة 
البحرية والتَفرّق البحري» ولا يمكننا لکد من اعدا قرّته العسكريّة بأيّ قدرٌ 
من اليقين. 

وبإمكاننا التكهن . لكنّ هذا يتضمّن مخاطر التضاة التاريخي فيما إذا 
كان من الافضل لكونستانس ان تعيين ابنه قسطنطين الرَابع عوضاً عنه 
ليقوم بحل المشاكل في الفرب؛ لقد احتاج حتاً إلى ن یمکنه ین أن ید 
بحزم مشاركة السّلطة الإمبراطورية العليا في الجهود للحفاظ عل تماسك 
الوضع في الغرب. 

ويُفترض أن قتله لأخيه ستم الأجواء إلى حدٌ كير في قسطنطينيةه 
لدرجة اعتقاده أنه م يعد يستطيع العمل بفاعليّة هناك فإذا كان هذا صحيحا 
فا خيار مین ابنهلم يكن ليوجد فا وم يكن هناك جنر موثوقٌ يمكنه 
تفويضه هذه الصّلاحيّات اهائلة؛ وليس هناك من شك في أن كونستانس الثاني 
قد ورث سياسات جدّه هرقل .عل عكس من تلك السَلبيّة التي اتبعتها مارتينا 
وأبناؤها. وهي الأكثر ضعفاً من .هرقلوناس؛ وديشيد. لحشد القاومة المسلّحة 
للمسلمین في الأناضول وفي مصرء ویقترض هذا في بعد في الغرب 
لكن كان هذا بلهد نائج مختلطةٌ. 
ن نعلم من كتاب "الطبقات الكبير" لابن سعد ال نشوء 
لارباع الشتاء الاسلامي في الأناضول "أرض الرّوم" بدأ في 4۲ه (بين >7 


ليل 


نیسان 11۲م- ۱6 نیسان ٦٦۳‏ م): "وقضی السلمون القتاء على أرض بيزنطة 
اء الأوّل/ معسکر الّتاء (هو أول مشتئ) 
وتضوا التاء فيه (۱) ولا يحدّد ابن سعد قائده أو قادئّه أو أين قضّوا التاءه أو 
أبة تفاصیل آخری» كعدد الهاجمین وأصلهم. 
ويُعدَ تاريخ الانبثاق الأول للمسلمین "وتأسیسهم لأرباع التاء في 
الأراضي البيزنطيّة مهياءوهذا التَصرّف سيجعل من الحياة والزراعة في 
الاناضول أكثر خطراً عل سكان بيزنطة ما كانت عليه في الغزوات الصّيفيّة» 
لکته كان أيضاً عفوفاً بالمخاطر على المسلمين للقيام به "60 وإنّ تحديد التاريخ 
الازد لاد شتاء إسلاميٌ ضروريٌٍ للتاريخ البيزنطي التأسيسي» وكذلك 
لتاریخ کونستانس الثاني في ایطالیا! وقد آضانت التاءات الاول حافزاً 
نطیین لتعزيز دفاعاتهم في الأناضول»وقد يساعدنا هذا في شرح أو تاریخ 
ظهور الجيش البیزنطٍ التلك العسكريّ ومناطقه.(۳ 


في عام 47ه؛ ومذا كان ر 


عند ين سد كتفي العلا 
= أحدث الطبعات العربيّة نمت عنوان كتاب ا 
می۲۲4. ابن عساکره علي بن الحسنء تاريخ مدينة دمشق؛ عمر غرامة عمراوي؛ يروث 
4-6 اللجلد۴۷» ص4 .١١‏ حمد بن عل العظيمي؛ تاريخ حلب» طبعة إبراهيم زعرور؛ 
دمشق, ۰۱۹۸6 ص/197. 

٩‏ للاستقصاء عن 

ص 


الكبير" اي. ساشوه لیدن» ۰۱۹۰۵ المجلّد الحاسي» ص١١٠‏ 
الکبری؛ بيروت» المجلد الخامس؛ 


رلكن مع الاستخدام بحذر: رالف-جوهانی ليل 

رآ من قبل والتر إي. كاب 
.٤‏ انظر: والترإي. كايمي؛ "اول راقات المسلمين في الأناضول" وني 
لايوء و إي. كريسوسء الذولة والمجتمع الييزنطي في ذاكرة نیکوس 


7 ۷برانديس» ۰ .[هالدون: الخدمة العسكريّة: الأراضي المسكريةء ووضع الجنود: المشاكل 

والتقاسير الخال" أوراق دومبارتون ارکس* ۰۸۷ ۰۱۹۹۳ ص١1-/3.‏ أيضاً إصدارات ج. 

نسبيت و ن. ایکونومیدس, كتالوغ الأختام الييزنطية في متحف فوغ الفنيّ أربع مجلدات» 
1۳۰ 


التسجيلات الأوّلية التي تذكر بعض أنواع الوحدات 
الموضوعية في الأناضول . بنش النظر عن أيّ من العلاقات الاجتماعية أو 
الاقتصادية. بعد سنوات قليلةٍ من أولى الشتاءات الإسلامية في الأناضول» فهي 
تستحقٌ اللحظ وال و يستطع البيزنطيون منع حدوث هذه القتاءاتٍ 
ومن جهةٍ آخری» كانت نجاحات المسلمين محدودة وقد أدّت غزوائهم التو 
إلى عدم احتلاغم الدائم للاراضي في افضبة خلال المدّة الإسلاميّة ارت 
الزاوي الاسلامي أبو زرعة أن معاوية شارك في ستّة عشر حملة شتوية 
غسدٌ ابیزنطیین!۱ لكن إذا ما نظرنا القائمة الفعليّة للحملات في 
التاريخ البعقوبي» نجدها فقط حمس عشرة حملةً في الصفحة ۲۸۵ من طبعة 
.ث. هوتسما. الحملة الادسة عشرة للخليفة معاوية ضدّ بيزنطة قد تشير إلى 
١ه‏ الضائعة التي سقطت على ما يبدو من التص الذي حّره م.ث. 
هوتسا في إصداره عن التاريخ اليعقوب. هذا القطع أعلاه من كتاب العبقات 


الكبير لابن سعد يساعد على توضيح ن كتاب الثاریخ اليعقويّ الذي من 
الواضح أله مفقو قد تكون بعص من المراجع في مصادر أخرى ذات صلق 


ed., He ۷۹2۵0/10۵ 16112 واشنطن؛ 5001-1441. انظر: ایض سانت لامباكس»‎ 
th Intemational Symposium, Ethniko Hidryma 7 «Asia 6.-12. ai 
Ereunon, Institouton tonVyzantinon Ereunon, Athens, 1998. V. N 
Vlysidou, et al., eds. HeMikra Asia ton thematon: ereunes pano Sten 
geographike physiognomia kaiprosopographia, ton vyzantinon 
Athens, 1998; K.G. «thematon tes Mikras Asias 705.1 los. 
th International +Tsiknakes, ed., To empolemo Vyzantio, 9.-12. 
‘Symposium, Ethniko Hidryma Ereunon, Institouton ton Vyzantinon 
۱۹۹۷ tl Ereunon, 
أبو زرعةه تاريخ؛ بيروت ۱۰۱۰۱۹۹۲ ص1۲‎ ''' 


1 


أيضاً مثل: تاريخ الطبريّ» ”في سنة غزو السلمین على اللانیین؛ وقد داهوا 
أيضاً البيزنطيين وألحقوا بهم هزيمةٌ مروّعة وقتلوا عدداً من الجنرالات 
[بطاركة] کا هو مسج [عام 41ه]:20 

أذى تتابع منشورات المستشرقين العصریین إلى إغفال العلماء الحديثين 
عن مرجع ابن سعد كتاب الطبقات الكبير. ول يتم إصدارٌ نقديّ يتعلّق 
بكتاب ابن سعدٍ حتّى عام ۰۱۹۰۵ وكان هذا بعد إصدار دراسة يوليوس 


مود" في عام ۱۹۰۱ وم تنضمّن دراسة 
فلهاوزن أبة (شارة عن شتاء العرب الأوّل في الأناضول عام 4۲هه ولا حنى 
المقال الذي سبقه عام ۱۸۹۸ للمستشرق 8. 1۷. بروكس في جل الّراسات 
الهلنستيّة»”" و يشر إليها أيضاً ليون كيتاني في أي من كتاباته:!!» وبطبيعة الحال 
ت دراساتٌ لاحقةٌ لدارسين بیزنطیین اعتمدوا بشکل كاملٍ على 

أو دراسات المستعرب, ذكراً عن أولى التءات في 1 4ه. ١‏ 
كان توقّف الهدنة البيزنطيّة الأمويّة بعد تلك في عام ۸-۱۰۷ مع 
الإمبراطور البيزنطيّ كونستانس الثاني في أي -حزیران عام 11۲م؛ بعد انتهاء 
الحرب الأهليّة الإسلامية... عل الارجح حافزاً لمعاوية ليقوم بالتقدم بشكلٍ 


بان نيويورك ۰۱۹۸۷ المجلد امن عشره ص۰۲۰ 
Die Kaimpfe der Araber mit den Romaêrn in der.‏ 
Umaijiden” (Nachrichten, Kai‏ 


فعلٌ إلى الأناضول الیزنطیة۱)وکان الحدث ا مجح رحيل كونستانس الثاني 
للغرب في الغالب مباشرة في حزيران 210۲( وقد وفر غياب كونستانس 
الثاني من قسطنطينيّة مع أفضل قواته الفرصة المناسبة للمسلمین؛ وتاريخ 
الشتاء الأول لم يكن عارضاً أو عبني ومن ثم فالقتاء الاسلامي الابع في 
الأناضول أصبح بدیی ولا يحدّد أي مصدرٍ بيزنطيٌ ی من الغزوات 
الإسلاميّة هي التي كانت الاول من الشتاءات!.والتاريخ الذي ذكره ابن 
سعد يلائم سياق أوائل ستیبّات القرن السَابع . 1 

م تحاول كتابات أيّ مؤخ مسيحي في اللاتيية أو اليوناية كتابة تاريج 
متهاسلك أو تفسير لما حدث! وهذا ليس أكثر ع فعله أيّ أحدٍ لما حدث في 
سورياءوكانت عماولة اثبات كيف ولماذا اتشرت الاحداث بالطريقة التي 
انتشرت فيهاء تشكل دیا کیره حتّى المعاصرون كانوا على الأرجح محتارين 
بين ما كان بحدث» و ما إذا كان هناك أي حلولٍ سد من شان مثل هذه 
المساعي أن تسبّب مشاكل للكاتب مع إحدى السّلطات أو غيرهاءويجب على 
المؤرّخين المصریین حاولة البحث في وجهات التظر المتضارية» والذّكريات 


۰ 


للحصول على بعض من اللمحات؛ أو التبصرفي الحظات الأخيرة الضطربة 
في شال أفريقيّة البيزنطبة» وعلاقتها أو انفصاها عن ثروات سردینیاه وغيرها 
من الجزر التي تقع ضمن نطاق السبطرة أو التَفُوذ البيزنطيّ. 
اشتدت وتيرة نضال المسلمين ضدّ بي أفريقيّا والأناضول» وني 
البحر بعد نهاية الحرب الأهليّة الإسلاميّة أو العربيّة الأولى عام 571م. وقد 
عرض رحيل کونستانس الاي من قسطنطيتّة إلى إيطاليا وصقليّة عام 
1م... الأناضول وقسطنطيتية لتزايد الضغوط العسكريّة الإسلامية؛ بل إن 
زيارة كونستانس ان إلى إيطاليا وصقليّة لم تهدّئ المسلمين في وسط البحر 
الأبيض المتوسّط أيضاً. 
وتاي مجموعةٌ من التحديات للمؤرّخين من قبل عددٍ کب من 
المؤرّخين المعاصرين الذين رفضوا أيه اه للتاریخ العسكري ول يوا 
اهتمام» ليكون السَؤال: هل يهمل أحدهم تقارير مثل "الغزوات فقط" ويلتفت 
إلى موضوعاتٍ أكثر أهنيّة؟! 
لیس من المفاجئ أن يكون هناك بعص من الرّوايات من سوريا عن 
على الأناضول» نظراً إلى أن شمال سوريا لم يستقرٌ فيه كثيرٌ من 
تحر وان غلب الرّوايات الإسلامية التي نجت كانت 
من العراق» حيث إن هناك عقباي لجست كير تخل بعين 
المسافة والحرارت والموادٌ اللازمةء وقرکز عددٌ قليلٌ نسبياً من الغزوات في 
الأناضول. 


۱۳۹ 


لقد شرحت في آماکن آخری لاذا بحتاج الدّارسون لبيزنطة إلى فهم 
سبب بقاء المعلومات التي قدّمها الژزخون السلمون عن الغزوات في 
الأناضول على ما هي عليه وما الذي يمكن للمرء استخلاصه 

أو عدم استخلاصه منها. “وبوسعي أجادل بان التارجخية الإسلامية. 
تحتوي على الارجح بعضاً من الرّوايات التي تهدف لتمجيد أسماء بعضٍ من 
الأفراد من جماعاتٍ ومناطقٌ معيّنةٍ لقيامهم بهذه الغزواتٍ في الأناضول»وهذا 
بح ذاته لا يلغي مصداقيتهاء ولكن بالطّبع يمكن أن يؤدّي إلى إغفال 
مشارکین آخرین في هذه البعثات قد يكونون أكثر أهتيّة إلا آتہم لم یکونوا من 
ذوي الشخصیّات المبجّلة. 

وعل الرَغم من وجود رواية عن تسجیل المغازي . غزوات الرّسول . في 
العصور الإسلامية الأرلى إلا أن الأناضول لم تكن موضوعاً ذا اه لمؤلاء 
الور زخین المسلمين الأوائل اوياتي التأريخ الإسلاميّ المبكر من العراق في المقام 
الاوّ» حيث كان للعلياء أولوياتٌ عن المتعلّقة بأولتك الذين عاشوا 
في سوري والعديد من الزوایات الور عن اتب الاول ترط 


قد تت بسطرين فقطء وتبدو 
وجهة نظره في أن دار الإسلام كانت متوسّعة حتى في الغرب الاقصی» أو إن 
التفاصيل لم تكن موجودةٌ أو لم تعيه بالفعل .7" وقد يتمد ولو جزئياً. الإيجارٌ 


چ 
اي کامي لول اعزاقات لسن ,للأثاضول" ص۸۲-۲۹۹. 
ب.م. کوب ساعد بتوضيح هذا بالنسبة لي 

۱۳۰ 


من التلميحات الحفوظة في تواریخ السلمین العاندة إلى غزوات القرن التابع 
في الأناضول» من الأسباب التالية: 

.١‏ العديد من الغزوات بدأ من حص» أو من نقطةٍ بعد شهالآه حيث 
كان هناك بعض من العلیاء المسلمين في متتصف وأواخر القرن || 
الثاجون ربّما لم یکونوا في كثيرٍ من الأحايين قريبين من المؤرّخين؛ أو رواجم 
الذين يمكنهم . بطريقةٍ أو بأخرى عسجیل وإيصالُ مثل هذه المعلومات. 

۲. عل خلاف سورياء ومصرء والعراق» وأفرقیّاه كان فیهم في وق 
لاحت قضاء وضرائبٌُ» وقضايا حقو ملكية؛ قد تشوّش؛ ولکن على الأقل 
تقدّم حوافز لتسجيل بعض من التفاصيل عن العلاقات بين الکان؛ وم يكن 
هناك حوافز للقيام بهذا عن الأناضول التي لم يت غزوها من المسلمين في ذلك 
الوقت. 

۳. قد يكون أحد الدوافع لتسجيل مثل هذه احملات؛ الاحتفال 
الصالح في ذكرى وأسماء المشاركين فيهاء بمن فيهم هؤلاء الذين لقوا حتفهم؛ 
وذلك جزئاً لإضافة الشهرة والَميّرْ للعائلات» والجماعات» والعشائر أو 
القبائل في سورياء والعراق» وحتّى مصره لكن کل ما كان من الضروري في 
هذا هو تسجيل الاسیاء والتواريخ سواءٌ بشكلي دقيتي لتلك الأحداث أم 3 

.٤‏ قد يكون أحدٌ آخر الدّوافع المحتمّلة هو تفاني وتقديس المسلمين 
لبیت معاوية: الخليفة الاموي. 


5. كان الاوزاعي ومذهب "الجهاد" السَوري بحاجة إلى مزيدٍ من 
التُحقيق» لكتهم للوهلة الأولى؛ لم يوضّحوا الوضع في الأناضول البيزنطيّة في 
ذلك الوقت.(٠‏ 
رُ العديد من الاستتتاجات؛ الملحوظة الاهم‌وهي أن هناك حاجة 
لاعادة التظر في نشاطات الإمبراطور كونستانس ان( وقد سججّل عام 

0 الضَغوط الإسلاميّة العسكريّة على العديد من 
ب انتهت الحرب الأهليّة الإسلامية» وتم بعد 
ذلك إطلاق الموارد البشريّة والماديّة للعمل ضدّ بيزنطةء وأصبح مصير آسيا 
الصَّغرى؛ وأفريقياء وصقليّة وسردينيا الآن مترابطا”" كما أصحبت الحدود 
التمطيّة للتطوّرات بحاجة لإعادة تفسیر 40 

ومهما كانت مشروعات کونستانس الثاني الإداريّة: فا نظام تیش 
فالا جذا في الأناضول بين 111-704 لم يلق فجا لاه إن م يكن هذاء إذاً 


Tel nel Medi 
ای تشر يوت ما لوق أيضاً والثر إي. كايمي؛ "لغز قسطنطین الثاني ". في‎ 
ر الإعداد.‎ 

7 والتر اي. كاجمي, “سردينيا اليبزنطية المهدّدة: وضعها المتخيّر في القرن السَابع. 

ن ايكونوميدس فتر مدید ظروف أواخر القرن التابع في غرب البحر الأبيض المتوشط: 
«ù‏ ایکرنمیدس: ك ۷۱۲91۵216 Une liste arabe des strateges byzantins du‏ 
les origines du Theme de Sicile”, Rivista di Studi Bizantini e‏ 
F-1 nS. 1, Neoellenici‏ 


۳۲ 


لاذا وکیف كان السلمون حينها فقط قادرین على شنّ حملات التاء في 
۲ والاستمرار فیها بعد ذلك؟!. 

ولقد استطاعت الامبراطورية البيزنطيّة النّجاة في الااضول» لکن 
بتكلفةٍ بشرية ومادتة باهظةءومجدّداً لا يوجد في الأناضول دليلٌ على إنشاء 
كونستانس از لأيّ نظام موتسيٌ کب من الدّفاع العسكري» عل الرّغم من 
حقيقة أن المسلمين لم يستطيعوا التّجاح بالاستيلاء عل قاعدة دائمة شيال جبال 
طوروس» وهذا ما كان يمكن أن يجعل من الوضع أسوأ. 

قد يجادل بعش من المؤرّخين في أن وجود الغزو الإسلاميّ بدهاً من 
۲ يمكن عدّه كنوع من الدّليل الظرق لفعالية "نظام 
الثيمس"ومعسكرات الجيش الميدانيّة» لک الحملات الشّتويّة لم تبدأ إلا عام 
۲ واستمرّت حى العقود القبلة؛ وكانت مثل تصِعِيْدٍ لنشاط 
المسلمين العسكريّ. ويمكن القول للتأكيد:إله مهما كانت الحملات اشرب 
الإسلاميّة اسوا بالنّسبة لوضع البيزنطيين في الأناضولء فإنها كانت أفضل من 
وجهة بة نظر البيزنطتين من أي فتح اسلامي لا يمكن إصلاحه! | لذاء إذا كان ی 
في الأناضول فعّالاً في الّفاع البيزنطيء فا التجاح لم يكن 
ياء وعلى أية حال فان تدهور الوضع العسكريّ للبیزنطیین في 
الأناضول بعد عام ۳٦1م‏ على المدى التوشط؛ ‏ يتحسشن. 

تتصادم الوقائع القاسية! حيث لم يكتسب كونستانس الثاني عن هرقل 
الاتتصارات» ولا المهارات في استغلال الصراع الدَاخ لأعدائه» وبدلاً عن 
ذلك طفى الصّراع للع طويل الامد عليه حتى أدى إلى مقتله. ٠‏ وبالمثل ل 
يستحوذ كونستانس الثاني على مهارات هرقل في تحديد وتطبيق ضغطٍ كافي 


۳۳ 


على خصومه الخارجیین في نقاط ضعفهم الرّئيسة؛ ولم يملك تمبيز جذه اناد 
للتوقيت الناسب والقدرة على استفلایا. 

وبكل الأحوال؛ ليس هناك أيّ ظهورٍ مسلم أو مسيحيٌ يشمت بوفاة 
كونستانس التاني» ول يتحمّل المسلمون مسؤوليّة وفاته. وقد توسّع كونستانس 
الثاني جغرافيً على طا واس کا فعل هرقل. أما بعده فقد كانت الأمور 
تتهاری أو على وشك التهاوي في أفريقيًا وأجزاء أخرى من الإمبراطوريّة 
البيزنطية وبلغ التهاوي ذروته عند موت کونستانس ان 7 

وقد كانت هناك مؤتحراً محاولة لتقدير فطنة وجهود كونستانس ان 
أكثر نا فعله أغلب المؤرّخين» وعل وجه التحدیده سعى "وارن تريدغولد" في 
كتابه "بيزنطة وجيشها" وي بحثه “ناريخ الدّولة البيزنطية والمجتمع" إلى نسبة 
إنشاء معسكرات الجيش البيزنطيّة المثيرةٍ للجدل العلنيّ . الفيالق العسكريّة 
ومناطقها الخاصّة وذلك جنباً إلى جنب مع الإصلاح الما الكبير للتمويل 
العسكري» ثم انتهاة بمبادرة من كونستانس الثاني بين عام 5898م 
و1۱۲م.() ونلاحظ مع ذلك أله لا يوجد وثائق بأيّة لغة لدعم هذه 
الفرضيّة, 


زرده ۰۱۹۹ ص۲9 وي 
تريدغولد. تاريخ الذولة بیس 8-١‏ أيضاً ./اآثريدغولد: ”ا 
أجل البقاء عل قيد الحياة (0/80-341: في طبعة سي. مانجوه تاريخ آکفورد رت 
أكسفورد ۰۲۰۰۲ صس۳-۱۳۲. عل هذا الآن انظر: مراجمة .۷ براندیس من .۷ 
تریدغولد «o Historyin Byzantinische Zeitschrift‏ ۱۲۰۰۲ محا لاسو 
خصوصاً. می۱۳-۷۲۲ ومراجعتي ل ./لاتريدغولد بيزنطة وابلیش في المنظار ۰۷4 1444 
ص4۲۱ 


۳ 


والتزاماً بالأناضول» فإنَ أولى وثائق الدّراسات البيزنطيّة عن وجود 
الثيمس (معسكرات الجيوش الميدانيّة) مهما كانت طبيعتها وحجمهاء تعود 
القرن السابع.9© وكمؤسّسين للمعسکرات» فان حلفاء 
ضون ضرورة وجود رجلٍ عظيمٍ بل ما فيه ليقوم 
بالإصلاحات العسكريّة؛ على الرَغم من ان الجيوش والجنود والقادة في السَنين 
التي تلت اللحظات الأخيرة لحرقل... را أكدوا مبادراتهم الخاصّة لدعم 
أنفسهم؛ ولرفع قدراتهم عل التأثير في صناعة السياسّة. 
لایحتاج أحدٌ افتراض أن جميع القوی كانت متمركزة في القصر 
الإمبراطوريّ في السّنين الثّالية مباشرةٌ لعام ٠٤١‏ م. ولا يوجد أيّ دليلٍ على 
إنشاءِ مفاجي لأيّ نظام جديدٍ لمنح الاراضي للجنود عبر مبادرة 
إمبرا طوريّة في آخر منتصف القرن تقريباً من الحكم ابیز ياء أو في 
القرن التابع في إيطاليا وسرديئياء وهذا يخالف 1۷. تريدغولد. وبأيّة حال فن 
الحكومة الإمبراطوريّة وجدت سبباً وجيهاً بوضوح لذرائعٌ موسي بالتحقق 
أو معاكسة المسلمين واللومبارديّين؛ ولم يكن هناك تحسَنْ كبيرٌ في ثروات 
الإمبراطوريّة العسكريّة في الأناضول؛ وإيطالياء أو أفريقيًا في ذلك الوقت»ولا 
يعرض أي من التصوص العريية تفاصيل عن البئية المالية» أو أيه وسيلةٍ أخرى 
لدعم اجنود البيزنطتين في أفريقياء وإيطالياء وصقليّة؛ أو سردينيا. 
ومن الخطأ البحث عن مصلح عظیم واحدٍ منشي لعسکرات ابلیوش 
يداني بالتوازي مع إصلاج اجاعي واقتصادي شَاملٍ يتضمّن الادافي 
لّد. التّالثء ص۱44 المجلّد. الزابع؛ 


لتواريخ: .۷ /افلسيدرء 1/0 € 
المنظار ۲۰۰۱۰۷ صی۷-1۸7. 


وتقييمي ي 
۳۰ 


والتمويل العسكريّ!. وآخر الدّراسات الشّاملة للبنيّة المالبة البيزنطيّة لكاتبها 
"ولفرام برانديس" تناقش التَطوّر التَدريِيَ لنظام معسكرات الجيوش الميدائيق 
بها فيها الكوميركياريوي, وأشكالاً إداريّة مالي ذاتَ صلة.(۱) ويتعارض هذا 
الڙاي مع تأكيدٍ صدر مرا عن مايكل هندي, الذي يناقش بان ظهور 
ال kommerkiarios‏ 05 . مع apotheke‏ أو العنبر كان مرتبطاً 
بإعادة هيكلةٍ عسکرية واصلاح مال استغرق منذ عام ۱۵۷/۹۵5 
وبالشبة فندي فاه "لا يوجد يديل ".90 

أا برانديس فإنّه لا يصوغ القضية على هذا التحو الّارن؛ بل لديه 
تفس ختلف نوعاً ما عن وظيفة 

العنابرء وعلى الم من أنّ اختلافها امائ كام في التسلسل المني» 
فن براندیس يرى عمليّة التغيير أطول وأكثر تعقيدا وم آر ردّة فعل واحدة 
لبرانديس» على آطروحة هندي الجديدة. لكتي أفترض أنه سوف يتمسّتك 
بموقفه السَابق» ذلك أن هندي لم يقدّم أي أدلة جديدة. 

تقد خبير العملات والمؤرّخ الاقتصاديّ ".2.1 ميتكالف", 
أطروحة هندي. ولتکن واضحينء فنحن تثفق» وأنا ایض على أهنيّة عهد 


م. هندي. لشرق؛ 7 
.00 (ابتكالف, "الاتتكاس الما في متصف ان ابيزنطية: أدلة اسلا" التاريخ 
اند ۲۰۰۱۰۱0۱ ص00-۱۱۱» وخصوصاً. ص 1-181 


۳ 


کونستانس الا في تطوّر لیف البيزنطيّ مع حقائق الصّعوبات العسكريّة 
والالیّة. وأبرزها تصاعد تهديد السلمین! ونحن نتفق على استحقاق عهد 
کونستانس الثاني 


الجميع بان كونستانس الاي کان إمبراطوراً شجاعاً لکن هل كان أكثر من 
هذا؟! 

لا شك في نجل بذل قصارى جهده ویفترض آله لم يترك الشّرق 
إلى إيطاليا من دون أن يفعل ما كان في اعتقاده آله التحضيرات الكافية لامن 
غرب الأناضول. وبالتأكيد: كان عليه تقدير مخاطر الراخي في إيطاليا وأفريقيًا 
أيضاً. لقد قزر عل ما يبدوء بان الخطر الأكبر كان الا في وسط وغرب 
البحر الأبيض المتوسّطء ون البيزنطئين منوا بشكل أو بآخر من ا حفاظ عل 
سيطرتهم في الأناضول» وهذا ما فعلوه على الغ من غيابه! وليس من المثمر 
الانخراط في تفكير متضارب عت إذا كان الوضع العسكري سيكون أسوا لولم 
یشجه كونستانس إلى الغرب بعد أن قام لیات في الأناضول بحسب ما رآه 
مایب 

وعل الرّغم من ذلك فان ية الكفاءة تأي في الطليعة» ون السهولة 
التي اخترقت فيها قوات معاوية الأناضول في متتصف خسینیات القرن 
التابع؛ تشير إلى آله مهما كان ما تم القيام به مه[ ان الحكومة في 
قسطنطيئّة فشلت في الخمسة عشر عاماً الأولى بعد الفتوحات الإسلامية في 
ابتداع بعضي من الأراضي الفعالة في الدفاع ض المسلمين في هضبة الأناضول. 


۱۳۷ 


يقول سبيوس» فيا يتعلق بسنة 6/0۵۳: عندما اخترق [معاویة] 
الارض بأكملهاء تقدّم إليه جميع السکان» هؤلاء الوجودین على السّاحل وني 
الجبال والسّهول. "20 

م يقم أي نظام دفاعي فا بحماية الأناضول من المداهمة في ذلك 
الوق !واستطاعت جيو: رش معاوية الامتداد باتساع وتدمير الأناضولءوريّا 
كانت الأوضاع أسوأ من ذلك في طبيعة الحال» ولو ژجد معسكرٌ بيزنطي 
بالکامل بفعالیة انسيابيّةِ في الکان» لكان من الصّعوبة فهمٌ كيف أمكن 
للمسلمین النجاح بالتصاعد ليصلوا لمستوىّ أعلى من التشاط العسكريّ في 
الاناضول. الا أنّه من الصّحيح القول:إنّ المسلمين فشلوا في الحصول على 
حيازة إقليميّة دائمةٍ هناك ومن ثم فان البيزنطييّن لم يكونوا ضعفاء وغيرَ 
فقالین تماماً في مقاومتهم بل على العکس من ذلك. لكنّ الدلائل لا تشير إلى 
وجود نظام دفاع مزتساز) عطي لماية الأناضول بكفاءق في ١٠٠م‏ أو 

۰ب على العكس من ذلك كانت غارات المسلمين تكتّف من شدتهاء ور 

بالغ سيبيوس بوصفه الضرر لإضفاء تأثير أديع. 

كل هذا مع فهم الوضع المحفوف بالخاطر للإمبراطوريّة 
بزنطيّة في وسط البحر الایض المتوسّط وعل طول السواحل في سردينيا 

وایطایا حتی في وق ساب للوقت القترض.( وبحسب الدّلائل» 


لا آي بعد هاي وسط وغرب مناطق ابم الأيض التوشط تم 
السلطة البيزنطية. 


١ 7‏ اقاريخ الارمني ينسب إلى سره 1 ٠‏ ۷ طوسونه اج الا .۰۵۰ الفرع. 
.ص۱41 
E‏ .كاي “سردينيا البيزنطية الهتدة: الوضع ات في الفرن الشايع”. 
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فشل کونستانس الاي في الأناضول» وإيطالياء وصقليّة كمقلدٍ ده 


هرقل»وکان جرد هرقلٍ َشِلِه ساهم تقليده هرقل في تشکیل هویّته. ولکن 
أيضاً في فشله! وم يكن رجلاً عظیه لکن لا یمکن تجاهل تدخله الشَخصِيَ في 
الاوقات الحاسمة؛ وهو حالةٌ مثيرةٌ للاهتام لدرجة یمکن لفرد فيها بان یکون 


یتمکن من عکس مسارات الطول والعرض. 
ية لدراستي البيزنطتّين والاسلامیین؛ دراسةٌ أكثرٌ 
لينبةء وصلةٌ الوصل بين الأناضول وشمال أفريقيا 
وحتی إيطاليا وسردينيا؛ وستكون الحرب قرب وعل جزيرة جربة ومينائها 
القابل "جکتیس" عل ابر الأفريقيّ بين عام 10۵ و578م... مصيرية 
لکونستانس الاي وسيكتسب السلمون إمكانية آکبر لزید من الفرص 
لاختراق الأناضول وكذلك شال أفريقيًا. ونحتاج للتحقيق بشكلٍ آشمل في 
الأعوام 13۲ و13۸ وحتّى ۱۷۰م» كيا نتمكن من الكشف عن ديناميّة 
الأحداث؛ وعلى وجه الخصوص تبادل المسؤولين والقادة العسکریین بين 
الأناضول وشیال آفریقیاه ويفكّر أحدنا في انتفال فضلة بن عببده لینضم إلى 
رویفع بن ثابتٍ الأنصاريّ في الغزوة الإسلاميّة الكبرى على 
وقعت على الأرجح في 4۷« (8/1717م)217 ومن الضروري التفكير في سياقي 
كامل البحر الأبيض المتوسّط. 


إنس؛ القاهرة: الجلّد الأوّلء ص۱۵۳ الدَباغء عبد 
RE‏ ته 934ل المجلد الال» 


5-7 من طرا 3 في ا 
پشتاده ۰۱۹۹۷ 26۷ (۸/۹۹۷مالجلد الاّل ص۱۹۳. هو من أوائل المرسلين (آخر القرن 


۳۹ 


۶ لجلد۸؟ ‏ می۲۹3. بكري ابو عید عبد له الم ۳ 
والغرب إصداره دي سلان. الجزائره ۰۱۸۵۷ طبعة مكرورة. بخداء 
الب الاستيعاب في معرفة الأصحاب ' طبعة. علي دجاو 
مه 4» أرسل معاوية رویقعاً إلى طرابلس في 47ه. داهم رويقع. 


51 وعاد. عبد الواحد دهنون طهء “الفتح الاسلامي والاستيطان في 
ادن 1444 ص 50-64 


أقباط واسلام القرن السابع 


هارالد سیرمان 


كان للفتح الإسلاميّ لصر عام 1٤١-٠٤١‏ آثارٌ بعيدة الدی على 
لاه وينبغي لتأثير حدث كهذا أن يَظهَر في المصادر المعاصرة؛ على فرض أن 
المصادر المعاصرة الأصليّة قد وصلتنا بالفعل. ولمعرفة المزيد عن تقييم هذا 
الحدث من قبل السیحیین المصرتين العاصرین؛ فان من القروريّ بداية 
یل الصادر التي لدينا وتحت تصرّفنا. 

سأنناول فيا بلي فقط . التصوص التي تُظهر العلاقة بين الأقباط 
السیحیین من جهة والمسلمين ومعتقداتهم من جهةٍ الأخرى؛ ولا نبدو للوهلة 
الاول على علم جيب بهذه العلاقة: 

ليذكر تيتو أورلاندي نضّاً قبطياً واحداً فقطء وهو یمود على الأرجح 
لقرن لاسن وقد ساهم بهل ييلوغرافيا وار الإسلامي ايحي" 59 

ب يركز کل من أوتو .۸."میناردوس( و مي. دتلف غ. مولر *" في 
بحثهما على تاريخ بطاركة الإسكندريّة النسوب إلى ساويروس» لكنّه في 


Auteurs de langue copte du VII au 
اتش الذي ذكره‎ 1-Te 14۸۰ Islamochristiana (۷۴ sidcle 

£ انظر: نا الملحوظة‎ ؛A‎ pape of Pseudo-A hanasu 
او.فاء ميثاردوس» "ماقف الاناط الأثوذكى لو الإسلامية من الفرن لتاب لل‎ ©” 

۷۰-۱۵۳ 1474 ۰۱۳ Ostkirchliche Studien القرن الثاني عشر‎ 
Stellung und Haltung der koptischen Patriarchen ° ي,د.غ. مولر:‎ ٩ 
T. في‎ Jahrhunderts gegenuber islamischer Obrigkeit und Islam. ¥ des 


الحقيقة جرد تجميع وترجة لوا من عصور عختلفة!() ويجب علينا هنا لشازل 
عا إذا كانت الفکر اللاحقة حول الفتح قد تُسبت إلى معاصريهاء وقد تم 
بالأساس نشر القسم الخاصٌ بالفتح من قبل رئيس الشّمامسة جورج حوالي 
عام ۰0۷۱۵ ورتا قام بتفسير الفتح من وجهة النظر السّائدة في وقته» عندما 
كانت العلاقات بين الأقباط والحكّام المسلمين قد خضعت بالفعل إلى تطورٍ 
کر 

يذكر كلّ من باتريشيا کرون» وميشيل كوك تاریخ يوحنا من نیکیو 
ومديح الأطفال الثلاثة من بابل في كتابهها الماجريّون» ۳؟والتاریخ محفوظ 
بلترجمة الإثيويّة فقط وهو غير مكتملٍ فيا يتعلّق بالمرحلة الإسلامية 
لول( و سم مناقشة المديح دناه" 

5 . لا یتجاوز آلان دوسيلير الصادر المذكورة مسبقاً في 
مؤلفه ۷۷۷۴ -Chrétiens d"Orient et Islam au Moyen Age.‏ 


اورلاندي و ١#رايس»‏ إصدارء آعال للزقر الدَرليالتاي للتراسات القبطیة: روما ۲5-۲۲ 
سبتمیر ۰۱۹۸۰ روما ۰۱۹۸۵ ص ۱۳-۲۰۳ 
رن تاريخ بطاركة الاسكندريةانظر: ج. دن هیجره موهوب بن متصور بن مفرح ا 
I"historiographie copto-arabe: Etude sur la composition de | Histoire‏ 
Corpus Seriptorum Christianorum des Patriarches d Alexandrie‏ 
subs. 83) = e TOrientalium‏ لوثان ۱۹۸۹ 

امرجم نفسه» ص۲۵-۱۱۷. 

7 ب. كرون و م. کوك جر 


“صناعة العالم الإسلاميّ” کامبردج؛ ۰۱۹۷۷ 6 ۱۵ 


۰۲۸ اللحوظة‎ 
Chronique de 1680, 11417 وقائع بوحنا اسقف جمة. ر. ه تشارلزه ئدن«‎ ۲ 
trans. M. H. Zotenberg (Notices «Evéque de Nikiou: Texte éthiopien 


ê extraits des manuscrits de la Bibliotheque Nationale et autres 
۱۸۸۳ باريس:‎ (¥ ...bibliotheques 


1 


ا8ء ۷× ). وهكذاء يبدو أن هناك عدداً قليلاً جداً من الصادر عن 
ردّة فعل الأقباط على الفتح الاسلامي. 

وإذا قارنًا عدد المصادر القبطيّة المتعلقة بالفتح الإسلاميّ بتلك المصادر 
الترياية» فسنجد بوضوح أن لدينا أكثر بكثير من الأخيرة؛ وقد أت البحوث 
المكثفة في تلك المصادر السّرياتٌ ات القرن العشرين إلى الوصول 
لفهم جديدٍ كلب وأكثرٌ عمقاً لردود فعل المسيحيين الناطقين بالتريانية على 
امتح( 

كان التصريح الذي آصدره ميشيل السّوريّ مقبولاً لو طوبلق وهو ا 
“الطبيعة الواحدة" الشورية التي تمّ اضطهادها من قبل كنيسة الإمبراطورية 
الييزنطية» عدّت الفتح الإسلاميّ كتحرّر من العبوديّة ابيزنطية!.1 ونحن 
نعلم اليوم أن أتباع الطبيعة الواحدة لم تستقبل الفتح الإسلاميّ في بدايته عل 
أله عر بل تمشكوا بالرّؤية التقليديّة بان الإمبراطورية الزومانة كانت تلا 
للإمبراطوريّة المسيحيّة» وستبقى كذلك حتّی اية العام فكان الفتح 
الاسلامي نذيراً بهذه التهاية. 

والوضع هنا مشابه تماماً لغزو مصرء لجهة الاعتقاد بأ أنباع "الطبيعة 
الواحدة" [165ز5تزدام7<13] الصرتین تلقوا المسلمين كمحرّرين من العبودية 


d"Orient et Islam au Moyen Age: VIlêlugsA.‏ عهعنفتی- 


»امه ۷¥ باريس ۱۱۹۹۹ وقائع ميخائيل الشوري» بطريرك اليعقويية في أنطاكية. طبعة 
وترجة ج. ب د آریع مجلدات. باريس» 1474-1849 المجلدالثاني؛ ص ۱۳۳۸۱۲ 
(التض)؟ المجلّد الزابع» ص 4٠١‏ (/! 

انظر: عل سييل ا 0 في المجموعة الحالية. ‏ 

وقائع ميخائيل الشور: 

«زمة: 


ır 


1 كان لايزال منتشراً عل نطاي واسع في ش ات القرن العشرین. 
سي. دیتلیف غ. مولر اعتقد بهذا الاي في عمله المنشور عام ۱۹۸۱ لکن 
كان هناك آخرون من الذين رفضوا هذا الوقف» كا فعل ف. وینکیلمان سابقاً 
عام 0.۱4۷٩‏ 

نشر مولر في عام ۰ مقالته عن وضع وموقف البطاركة الأقباط 
في مواجهة السلطات الإسلاميّة والإسلام» والتي كان قد قدّمها مسا في 
المؤتمر الذولي الثاني للدّراسات القبطيّة في روما عام ۰۱۹۸۰ واستند في هذا 
التحليل على تاريخ البطاركة؛ غير أنه م يستطع في تحليله تقديم دليلٍ على أن 
الاتباط استقبلوا المسلمين کمحزرین؛ لقد أوضح ان العلاقة بين البطاركة 
والمسلمين كانت أحياناً ودودة ولکتها (شکالية أحيانً أخرى! ومن ثم بدأ نهمٌ 
جديدٌ للفتح الإسلاميّ بالتَطوّر في مصر أيضاً إلا تا البداية فقط؛ ويجب تتمّة 
الكثير من الأبحاث. 

وسأقوم في مقالي الحاليّ» بتجميع التصریحات الخاضّة من بحث مولر 
في تاريخ البطاركة؛ وبعدهاء سأنظر:في خمسة نصوص قبط أخرى. 

النَضُ الأول هو قضّة قمبيز التي حُفظت من بعضهم لتكون معاصرة 
مع الفتح الإسلامي. 0 


Die Geschichte der orientalischen Nationalkirchen «lye مي.دغ.‎ ۲ 
D.Y‘ غوتتغن؛ 14۸1« ص‎ « D2). Kirche in ihrer Geschichte 

Kypten und Byzanz vor der arabischen «illi ف.‎ 5 
.AY-111 14۷4ھ‎ « £ *Eroberung”, Byz- antinoslavica 

AV handlİger ug ۵۷ 164 ( ه.ل بانسن, القصّة القبطية عن قمیزه غزو مصرء‎ 7 
مهو‎ Norske Videnskaps-Akademi i Oslo I1, Hist.-Filos, Klasse. 
۱۹۵۰ »اوسلره‎ 0. 2( 
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.لص ان هو آسطورة ايودوكسيا والقبر المقدّس: التي رت نظهر ردّة 
الفعل القبطية الأولى للفتح:() 

۱ .اص الثّالث نقاش بين البطريرك يوحنًا والحاكم المصريٍّ عبد العزیز 
الذي قد یکون أقدمَّ نص معلوم يصف العلاقة بين المسيحيّين وا مسلمين في 
الحقبة الإسلاميّة بمصر. 2 
النصّ الرابع هو سيرة البطريرك إسحاق (1۸۹-۷۸):(, 

.لص الخامس هو مديح الثلاثة الأطفال من بابيلون المجهول 

كان التافع للتضال ضد بيزنطة هو ال في مسائل الإییان» وفرش 
ملحب كريستولوجيٌ أجنيي والأن.مع الفتح المرب اصح هذا اخطر معدل 
في المجوم على خاصَية أحدهم الرّوحية ونوعيّتها إلى حدٌ بعیا. وعاد كل أحد 
للاهتيام بشؤونه الحاصة» ونلّمها بشكلي مستقلٌ؛ ولن تسیب نوعية التلطة 
الجديدة بالمشاكل لاحی‌مادامت لم تخترق حياته. 

فيها يعلق ب أغاثون (771-/7717) البطريرك القبطيّ الني خلال مدّة 
الحكم الإسلاميّ... يشير مولر لملحوظة أله قام بشراء الجناء المسيحيين 


٠١‏ إيدوكسيا والقبر المقدّس. الأسطورة القططينة بالقبطيةء إصدار ت. أورلائدي؛ نره 
پا «mgs‏ مع a‏ .1.۸ادرایك( Testi e documenti per lo studio‏ 
«ila (Well “antichita‏ ۰1۹۸۰ 

هغ إيفلين وايت» أديرة وادي الطرون» الجزء الأوّلء التصوص القبطيّة الحديثة من دير 


Ecole (١‏ ی 


"تاريخ 
لم6 
۰ الترجة الإنكليزية والذرا. 
القدّيس ماكروبيوس» ترجمة دايقيد 
۹۸۸ 
المرجع 0 


1۰ 


الذين أسروا في الغرب» من قبل السلمین:() ولم يكن يريد لحم البقاء في أيدي 
ال "لا مؤمنين"وهذا يدلّ على حقيقة لین العريع كان مختبراً عل أنه غريب 
بشکل اسامي :60 

شخص مولر في حکم البطريرك اي یوحن الثالث (1۸7-7۷۷)* 
الاحتكاكات الاول مع السلطة الإسلاميةء فهو يشير إلى الرّواية التي ورد فيها 
أن الحاكم عبد العزيز أتى في زيارة خخاصّةٍ إلى الإسكندرية» وم یت استقباله 
بشكلي لاني من قبل البطريرك؛ وقد تت إدانة البطريرك لعدم احترامه» کم 


تسوية. 3 ويقدر مور آله كان هناك مصالحةٌ خلقید نا علف هله الأحداث» 
لكنّ الشلطة الخلقيدونيّة كانت قد كُسرت شوكثها أخيراء واه تمّ اتحاد عد 
من اللجماعات الخلقيدونيّة مع الأفخارستيا القبطيّ الارئوذکسی !4 بعدها. 

ریما كان في طليعة التفكير المصريّ هذا المج للجماعات الخلقيدونيّة» 
والتصر على الخلقيدونيين» وقد شكروا الله عل تمكنهم من العمل بحرئة» 
وعل التشاط التتويري للبطريرك. ولا يمير أحدٌّ في هذا الحدث» ضرورة 
مواجهةٍ أساسيّة مع الإسلام؛ وبخاضّة َو الحاكم المسلم يعامل البطريرك الآن 
بكياسةٍء ولاحقاً أصبح الحاكمٌ إن جاز التعبیر .هو علص الكنيسة بها أنه ساعد 


۳, أغاثون لمايكل الأوّل (0777: إصدار 
باريسء ۰۱۹۱۰ ص 2761-0-4 


1-۲۰۵561۵0 مولره‎ "١ 
.]۷۱-۲۹۷[ ۱۷-۱۳ تاريخ البطاركة, ۳+ إصدار. إيفيتسء‎ "١ 
2۷-۲۰۹ مول اک ص‎ 


۱ 


إسحاق؛ الذي اتخذه يوحنًا الّالث بنفسه خلفاً له للاتضیام إلى العرش في وجه 
الزامرة۱) 

قام خليفة يوحنًا إسحاق (1۸۹-1۸7) . بحسب تاريخ البطارکة 
بتقييد مجال الناورة,ونحن نعلم الصعوبات التي واجهها في بناء علاقاتٍ مع 
بة :وقد أمر الحاكم أيضاً بتحطيم الصّلبان في مصرء ووضع الكلمات 
ال عل أبواب الكنائس: "محمد رسول اله العظيم» ويسوع ایض رسول الله 
حقا: لم يلد الله ولم بُولد"!7٠‏ ويتحدّث تاريخ البطاركة عن الشاجرات 
العقائديّة بين المسيحيّين والمسلمين في عهد البطريرك سمعان الأوّل -1٩۲(‏ 
(Ves‏ 

أما تعليق مولر على هذا فهو التالي: 

(مع هذاء جاء مع التعزيز النَدرييَ للاسلام هجراتٌ على تعابير الذين 
المسيحيّ» بان السیحین كانوا کل المعتادء مُلامين على نسبتهم لله زوجة 
نم نشر عقيدةٍ خاطئة. ومع ذلك» فقد امتنع الحاكم على ما يبدو عن 
فرض رقاب عل تصريحات القداديس المسيحية بالتوافق مع الوگر الإسلامية؛ 
لكنّ اللوم مع هذا تحوّل إلى غضب: وكان على بطريركِ دبلومامي كسمعان 
الأول استجیاع كل ما يملك من لباقةٍ لدرء الأحكام أو التُصريحات التي قافا 
بغضبء والتي تم اتخاذها من قبل السلمین كوصايا حنها) ۲٩‏ 


وابناه ومن 


۲ لرجم تفسه؛ ص ۲۰۷. 
"١‏ تاريخ البطاركة: ۳ إصدار یفیتس» ص. ۲۵ -[۲۷۹]. 
* المرجع نفه» صه1-۳ -[۹۰-۲۸۹] 


مولر 0اه ص۲۰۹ 
nv‏ 


آما تقييمنا فهو کايل: 
لا يلي تاريخ البطاركة بأيّة تصريحاتٍ قاطعة 
القبطيّة تجاه الاسلام في القرن السابم. لكنّ أحداثاً فرديّةَ ألقت الضوء على 
العلاقة بين المسيحيّين والسّلطة الإسلامية» وليس من الواضح ما إذا كانت 
هذه الاحداث مثالاً على العلاقة الأساسيّة؛ أو أتها إعداداثٌ لأحداث منعز 
ودد حيث تعطي الأحداث مجتمعة انطباعاً عن علاقة مليئةٍ 
وليس هناك عملياً أيّ حدث يستفيد منه المسيحيّون بالفعل؛ وما يزال مولر 


احتفوا بالمسلمين كمحرّرين من العبوديّة 
صريحٌ لهذا في مقاله» وفكرة عودة || 
عل الأرجح بهذا المعنى» لك إطار مولر ا 
لانُظهر السلمین کمحزرین. 

رواية قمبيزه 

هل هناك نصوصٌش أخرى من القرن السَابع الميلاديّ من الممكن 
مقارنتها مع هذه اموا من تاريخ البطاركة؟ 

يُشار إلى رواية تمیز) أحياناً کاحد أولى التصوص الدَالّة على 

لقبطيّة الإسلاميةء و يوجد مقطمٌ واحد فقط. 

تدور القصّة حول اللك الفارميّ قمبيز الثاني (977-019): الذي 

حاول التحريض على ثورة في مصر لكنّ حاولته باءت بالفشل4وفي رسالةٍ إلى 


قمبيز آعرب الصریون عن كراهيتهم تجاهه وولائهم لارضهم وفرعونهم. 
قمیز (الذي تمّ التعريف عنه فيا بعد في الض خذ نضّر الثاني (1۰6- 
۲ قام عندها بخطَةٍ ماكرةة وذلك پارساله لسفراء کلبةء و دعا الصرین إلى 
وليمةٍ على شرف الفرعون والاله أبيسء لكن المصريّن اکتشفوا الزامرة؛ فيينها 
اعا التجمع للوليمةء قاموا في الواقع بتجميع جيش !. ويتفسّخ المقطع في هله 
المرحلة من الرّواية لكنّ شبه المؤكّد أن الّهاية كانت بانتصار المصرئين. 

كانت "ليزلي ماك كول" الممثّلة الأكثر جرأءً للتظرية القائلة: إن هذه 
الرّواية مستمَدَةٌ من عهد البطريرك بنيامين الأوّل (13۱-1۲۲) وعل الأرجح 
في العقد 740-71٠‏ 27 وهي تقترح أن اهب السوريٰ من شیهیت؛ كتب 
النَضَ مستخدماً ذكريات هيرودوت"الملحمة الشّهيرة" و"الكتاب المقّس" 
وأيضاً من ذكرياته عن الاحتلال لفارس بین عامي ۱۱۷ و5317م.990 

فقمبيز هو الزیر في القصّة؛ لكنّه في الواقع یمئل الخطر الحقيقي 
الحاضرء وهو الخليفة عمر ()144-7۳)! وهكذا يجب فهم الرّواية كتحذير 
لاتباع الطبيعة الواحدة من سكان مصر مّة ما قبل الغزوء واذا كان هذا 
التفسير . الذي يتمق معه وینکلیان. صحيحاًء عندها يمكن الجزم باه أقدم 


ماك كول» "إعادة الظر في قضّة قمييز القبطية" الّراسات اليونائية: والزومانة 
۳ ص‌1۸-۱۸۵ قارن مع ف. ويتكلمان * 85ات۸ Die Stellung‏ 
isch-byzantinischen Reich‏ ا“ في ب. تاجل؛ إصدار- 

Martin-)Griechen und Kopten im byzantinischen Agypten :Coptica 
Luther-Universitit _ Halle-Wittenberg: _ Wissenschaftliche 
ص۰۱‎ ۰۱۹۸۹ 6۰ 129(, Halle (Saale) 4/14۸ 4Beitraie 

”2 ماك کاول. "إعادة التظر في قضّة قمييز الق 
Die Stellung Agypen5« jih "7‏ 


نص مصريٌ نجد فيه تحذيراً من الغزو الاسلامي» انا م يمر هذا التفسير من 
دون معارضة. 
شكك کل من یسن ورخش بجدية في نظرية ماك کول (اكوكان 
نقاشهم الررئيس في أن التحليل الباليوغرافج للمخطوطة الوحيدة يعيد تاريخ 
نضّها إلى ما قبل القرن التابع»ولا بدّمن أن الجزء الأقدم كب في القرن 
السادس. لکن اذا كان هذا صحيحاًء فلا يمكن عند ذلك للتض أن يكون من 
وق قريب من الغزو الإسلاميّ ؛ويبقى هناك احتال أنّ هذا الت كان مقروءاً 
وقت قرب الغزو الإسلا. یه وت تفسيره كرؤية أطروحة ماك کول؛ لكن لا 


يوجد دلي عل هذا . 
أسطورة إيودوكسيا والقبر امقس 


هناك قضّةٌ قبطيةٌ أخرى رض أئها هر حقبة الفتح الإسلاميّ لمصرء 
هي أسطورة "إيودوكسيا والقبر لس( والأحداث المسرّدة فيها تتتمي إلى 
القرن الزابع؛ والسلمون والعرب غير مذكورين فيها بشكلٍ صریج» وهكذا 
دا يكون من الضعب إظهار أن لَص مسد من مدّة الفتح الإسلامي. 

آنا حتوى الرّواية فهو التَلي: 

تم اختيار قسطنطين على عرش الإمبراطورية الرومائية» ثم تلقّى 
المعموديّة؛ وكسب القبول من خلال المعجزات! ويتعلّق مقطمٌ في آخر من 


Bemerkungen zum koptischen Kambyses ےھ جر‎ 
Weitere مگ مس ۲ مصی»۱۹-۱4۵ ت. س. رت"‎ 
۲ éBeobachtungen am koptischen Kambyses- Roman’, Enchoria 
11-08 صس‎ ۷ 

7 ایودیکسیا والقبر لس (انظر: الملحوظة 14 علاه): ۸۲-۲۹ 


1۰۰ 


القضة بكيف أله ساعد في العثور على قبر السیح على الرَغم من أن الأحداث 
تن من القرن الرزابع.وتتضمّن الأسطورة ملامح تشير یل تأكيد لیم 
بفحص القضّة؛ واستتج أنّ الأسطورة كُتبت في القرن 
الّابع؛ بعد مدّةٍ قصيرة من الاحتلال الاسلاميّ لعر:(۱) وأنا أذكر هنا حجج 
درايك فقط: 

.١‏ الأسقف ثيوفيلوس يصلي المزمور ۷۸ (۷۹) وعند اكتشاف القبرء 
يعبّر عن مشاعرٌ أكثرٌ مرارةٌ من الفرح»وقد تتناسب مثل هذه الضّلاة بشكلٍ 
أفضلٌ مع مدّة الاحتلال الفارسيّ وتدمير أورشليم. 

.هناك راب قريبٌ بين هذه وصهيون» وهذا يظهر من حقيقة أنه كان 
عل قسطنطين ناه کنیس لصهيون أولاً وقبل گنه من دخول القبرءوهذا ایض 
يدل عل المدّة الفارسیة» عندما كان صهيون على قدرٍ كبيرء لكن في حالة 
خراب؛ وکان على البطريرك مودیس تره ۰ 

۳ قد يكون الحدث الذي يقوم فيه قسطنطین بمحاولةٍ يائسةٍ لاخراج 
الصليب من المديئة»إشارةٌ لمطالبة القدس ببقايا الصّلِيبٍ عندما تم أخذه إلى 
قسطنطيية. 

٤.يمكن‏ فهم تفاصيل كثيرة من القصّة فيا إذا تم أخذها إلى زمن هرقل؛ 
الذي كانت شهرته مشابهةً لشهرة الامبراطور قسطنطین. فقسطنطين الثالث 
بن هرقل» وحفيده کونستانس الثاني هب ارتباطهم| بالإمبراطور المسيحي 
الازل؛وقد یلتح اسم ايودوكسيا لابنه هرقل من زوجته الأول فلائيا 
ايودوسيا. 


لاحقةءوقد قام درا 


.١‏ دور اليهود في الأسطورة سل نوعاً ما بحيث بظهر مدّة استعادة 
أورشليم من قبل هرقل. 

۲ مثيل الفرس ليس صحيحاً تا لكن افتراضيا يعطي انطباعا عن 

قصَةٍ من الماضي؛ وم يعد باستطاعة الفرس أن يكونوا أعضاءً حقیقین وقت 
تکوین الأسطورةءوقد ندل كلمة "الفرس" في القصّة على العرب في الواقع . 
ا إن . بالنّسبة لدرايك . كُتبت وقت الغزوات الإسلامية 
الاول» وهي کرجاو إلى الرّوج الملكيّ لاستعادة وإعادة بناء أورشليم وحماية 
آثارهاءحيث تمّ احتلال آورشلیم من قبل السلمین عام ۶۱۳۸؛ وني عام 18۰ 
بدأ غزو مصرءويب أن تعود الرّواية لتاريخ ۱(:۸16۱) 

ورجاء الصریین المعبّر عنه في الاسطورة موجه إلى بيت 
الإمبراطورءوهناك طلبٌّ للحصول على المساعدة التي تمّ في الواقع تقديمها 
من قبل هرقل خلال حملته الَاجحة ضدّ الفرس» لكنّ درايك يعتقد بان 
الصریین كان لديهم مواقف متناقضة تجاه المسلمين وا إن لم ينجح 
الإمبراطور في تحرير أورشليم» فسوف يميل الأقباط عندها للتّعاون مع 
السَلطة الإسلاميّة الجديدة.١)‏ 

لا يمكنتي هنا شرح جيع التلميحات الوجودة في الاسطورة 

للاحداث التّاريخية من القرن التابع» لكن أود تاركاً الدّليل لمناسبةٍ آخری 
لحظ أن العديد من الموضوعات الموجودة هناء موجودةٌ أيضاً في وقائع یوس 


"لرجع تسه ۷۷-۱٩۹‏ خصوصاً. ص ۰۱1۸ 
للرج تفه ص 00-106 
er‏ 


ويوجد في هذه الوقانع مزيجٌ من أحداثٍ تاريخ فردیقه وموضوعاتٌ 
یعوّل عليها تاريخ الأسطورة لمدَةٍ قريبة من العام 14۰م» ويجب أن ننظر 
باهتمام إلى أن الأسطورة لا تذكر بشكل صريح العرب أو المسلمين» وأئها لا 
غنوي عل أ إشارة تلح لأحداث في القرن لام التاريخ يرتكز على 
المؤشّرات فقط؛ ویتحدی وینکلمان نظرية احتواء القصّة على أيّ شيءٍ یتعلق 
بالفتح الاسلامي» وذلك بقوله:إتها تتتمي إلى زمن الغزو الفارسي .7© 
يمكنني في هذا السّياق الإشارة إلى حقيقة آله في القرنين السَابع والّامن 
رن الزابع» وأفضل مثالٍ قبطي 
معروف يدل على الإسلام؛ هو رؤيا اثناسيوس الانف!) هذه الرّؤيا من 
قرن امن تذكر الإسلام بصراحق لكنها تتعامل أيضاً مع موضوع يعنى 
بمدّة التراعات الآريّة» ويمكن أن تكون أسطورة إيودوكسيا والقبر المقدّس 
جرد ن. 


۰۱۸-۱۷ فيتكليان» » ص‎ ١ 
Die Sunden der Priester und Mohche: Koptische ب. ریت‎ ۳ 
جا١‎ « Eschatologie des 8. Jahrhun- derts nach Kodex M 602 
Teil .وم‎ Athanasius) der Pierpont Morgan Library.1oé 
Arbeiten zum spatantiken und koptischen Jl, Textausgabe 
تبرغ تر "رزية السيحي الشرقي في الحقبة‎ ۰0۱۲۸ 
دیوس و بسيودو آاسبوس؛ أطروحة دکتوراه. الجامعة‎ 
Koptische Texte Zur ن العاصمةه ۱۱۹۸۵ ه. سپرمان:"‎ 


الدّراسات القبطيّة 4 ۲۰۰۲ ص ۸-۱3۷ وهنا ص۹-۱۷۷. 
۰ 5 وهنا ص) 


۰۳ 


حوارالبطریرد يوحنًا 

قد يكون حوار البطريرك يوحنًا آمام الحاكم عبد العزیز نصا قبطي آخرٌ 
من القرن التنابع ٠‏ فهناك إلى جانب التتقيح العري لص جز؛ بحيري من 
احوار؛ ويخوض البطريرك يوحنًا في اص حواراً مع اليهود والخلقيدونيين في 
حضور عبد العزيز الذي كان حاکا في مصر وقتها. 

من جهتي آنا أتفق مع جورج غراف في أن البطريرك یوحن هو بطريرك 
الملببعة الواحدة في الإسكندريّة بلقب "الزحيم" الذي شغل المنصب منذ عام 
۷ حتی عام 21۸1.() و كان عبد العزيز حاكم مصر من 588 إلى ۷۰۵ 
لهذاء إذا كان تاريخيًفالحوار قد جرى في عام 588 أو 1۸۲ 

یصوغ النصّ مسار الحوار مع الحاكم كالتالي: 

(مات مودي من دون وريكه تاركاً وراءه صندوقاً من الفضّة يحوي 
على قطعةٍ من الخشب . عُرض الصندوق الفضيّ على البطريرك خلال زيارته 
للحاکم بز البطريرك قطعة الخشب على أنها من بقايا الصّليبٍ المقدّس حم 
إثبات أصالة الڏخيرة القّسة بأعجوبة: فهي لا تحترق إذا ما ألقيت في التار؛ 
عوضاً عن هذا يتم إخاد الحريق . عندها يُسمح للبطريرك شراء الذخيرة 
المقدّسة مقابل ثلاثة آلاف دينار. 


البحيري والترجمة | إيفلين وايت» أديرة وادي التطرون» ۰۱ التو 
ال لیهس ری ریت ایشا تما ی اك شم 
في باریس» 810 مقال۲۱۵ و 1۸۸۱ 

1, Die «Geschichte der christlichen arabischen جورج غراف اجان‎ 5 
۰-1۷۸ ۰۱۹۶ 4 مدينة الفاتيكان»‎ ۱۱۸۹۵۵ 6 Tei beret 
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في وقتٍ لاحت یتجادل البطريرك مع يودي وملكيٌّ حول الین 
الحق»وينفاخر اليهوديّ بأصله الجسديّ المنحدر من إبراهيم . البطريرك أصله 
روحيّ . فتر يوحنا المقاطع المقدّسة لتى ذكرها اليهوديّ على آنبا تب 
للسیح وكنيسته . تطبيق يوحنًا للاستشهادات | على القربان المقآس 
تسبّب في اعتناق اليهود للمسيحيّة تفسير الآيات التوراتية التي تدل عل 
الس والقربان» هي یا مرکزا اف بين الملكيّ والبطريرك .تدعم رؤيتان 
تفسير البطريرك غي الم يعتنق الملكيّ عقيدة الطبيعة الواحدة 
بلي ذلك نقاش عتصرٌ بين البطريرك والحاكم يتمحور حول شرح القربان 
"الافخارستیا " في إجابته عن الزعم القائل بصلب لص مكان السیج يجيب 
البطريرك بِأنّ الحاكم سيكون خدعه بسلب ثلاثة آلاف دينارٍ منه . إذاً في هذه 
الحالة! بناءً على هذا استسلم الحاكم). 

لاحظنا في هذا الحوار أهمية الشليب» وابمدل حوله دمح عقائديٌ 
للمسیحیین الأقباط في حواراتهم المسجلّة مع السلمین هو الاعتقاد الإسلامي 
بان المسيح ليس هو المصلوب» بل شخصٌ آخر! وإذا كان حوار ر البطريرك 
يوحنًا تار ان تاريخ البطاركة لا يسجّل أي جدل عقائدي بين المسيحئّين 
رالسلمین حتی وقت البطريرك سمعان الأوّلء خليفة بو الث:) وغذا 
الجدل العلاقةٌ بلاموت التَالوث: وبالطبع» الجدل حول لاهوت الثالوث قديمٌ 
قِدَمَالجدل الكريستولوجيّ» ويمكن العثور عليه في القرآن. 


انظ : اعلا ص۹9 


والتشابه بين حوار البطريرك يوحنًا مع الجدل البلّغ عنه بموجب 
1 فاة به نا "0 
خليفته؛ يجعل من تاریخه مكنا في وقتٍ وجيز بعد من وفاة يوحنًا عام ۰1۸۲ 


حياة إسحاق البطريرك؛ 

تذكر سيرة البطريرك إسحاق (184-787) التي كتبها مينا نیکیو 
حوالي عام ١٠۷م"‏ المسلمين للمرّة الأولى» وذلك عندما كان سلت کان 
نض وقد جاء فيها أن هذا حدث عندما كان عبد العزيز أميراًءوآنَ الأمير 
عندما جاء إلى مصر حاول الإساءة للمسیحین: فقد حطّم الصّلبان واضطهد 
البطريرك لكنّ الله عاقب الأمبر یا عاقب فرعون» وكشف له في الحلم اله لا 
يجب عليه لس البطريرك و: الأمير للتحذير الإلهيّ ٠.‏ 

عندما توفي البطريرك تقدّم مرشحون للخلافة» وسأل عبد العزيز 
عمن آراده العب. فنادوا باسم إسحاق» لكن حاول المرشّح الثاني أن برشو 
الامیر! ومع ذلك بدلاً من 


تياره من عبد العزيز» تمّ رفضه وحرمانه من 
الکهنوت؛ وأصبح إسحاق البطريرك ابمدید.0) 

تلقى عبد العزيز في يوم من ابا رؤيا رای فيها البطريرك عل المذبح 
حاطاً بالطهارة؛ وطلب تفسير الرؤياء فقال البطريرك: إّه كان من 
الله في كل مرو وقف في المذبح. فأدرك الأمير أن البطريرك هو رجلٌ مقدّسٌ» 


Diskussion de5 kopish€ ناقشت تاريخ الحوار بمزيد من التقصيل في مقال ت«‎ ١ 
AZEZ#Abd al-#Patriarchen Johannes III. vor 

"١‏ انظر: الللحوظة ٠١‏ أعلاه. مراجعي ستکون لإصدار وترجة اميليئو. 
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وهذا أصبح يطلب مشورتهباتظام!() وحدثت لاحقاً رؤيا مشاب لزوجة 
الأميرء وطلب من البطريرك الضّلاة في مسكن الامیر+۳) واحتراماً للبطريرك 
بنى الأمير الكنائس والأديرة في أرجاء حلوان. 
اتهم العرب يوماً ما رئيس الأساقفة بعدم مصادقته مع الأميرء وطلبوا 
من الأمير اختباره لذا تت دعوة رئيس الأساقفة لتناول الطّعام مع الأمير. 
لكن من دون قيامه بعلامة السَلیب على طعامه؛ كا كانت عادته؛ فإذا رضي 
القيام بهذا فسيّعدَ صديقاً لأمير السلمین؛ وعندما جاء إسحاق للقصر؛ دُعي 
لتناول الّمر مع الأميرء فاخذ السَلَة وسأل الأمير إذا كان عليه التناول من هذا 
الجانب أو من الآخرء من هنا إلى هناك وكان يتكلّم وهو يشير بيده» فاجاب 
الأمير باه يمكنه الأكل من حيث يشاء! وبعد الانتهاء كان الأمير مقتنعاً بل 
إسحاق قام بأكل التّمر من دون قيامه بالتصليب قبل الأكل . لكنّه علم من 
مستشاريه باه ام برسم الصليب مع سؤاله الذّكيّ! فعبّر الأمير عن إعجابه 
بحصافة إسحاق وقام بتکریمه) 
ويظهر ال محاولة الحاكم المسلم ال في خيار البطريرك» وعل 
ن إرادة الشّعب بحسب النّصّء فان العلاقة بين 


0۷ 


مدیح ال طفال الثلاثة القدسین من بابل 

تم تسلیم "مدیح الأطفال الثّلاثة المقدّسين” من بابل بطريقة مجهولق 
وذلك بسبب فقدان أل صفحتین من نسخة مخطوطة الفاتیکان التي نعرف 
لَص منها»”” وبحسب التحليل الباليوغرافي» یمود تاريخ المخطوطة إلى 
القرن الثاني عشر على الأرجح» إضافةً إلى أنّ لدينا شذراتٍ نی عدّةٌ تتمي 
إلى روايتين كلاهما مكتوبٌ بالبحيريّة» وتتمي إلى دير القدّيس مكاريوس. 
كانت المخطوطة الأصليّة. في الغالب . مكتوبةٌ بالصعيدية» حيث أنّ التصوص 
لا توحي بأئها رجت عن اليونائيّة»0" وت تاليف العظة بعد مد قليلةٍ من 
الغزو العريع لمصر على الأرججح .90 

تتعامل العظة مع موضوعاتٍ متنوعقء ولا البشر وقعوا في الخطيئة و 
يريدوا الإصغاء للأنبياء» أصبح ابن الله شرا وكان في البداية شهيدا» وتبعه 
العديد. 

فيا يلي قصّة ثلاثة أطفالٍ قدّيسين ودانيال» وبعدها یتقل الكاتب 
للّفاع عن كريستولوجيا اميافيسايت. 

يذكر الكاتبُ المسلمين في الجزء الثاني من عظته: 

فيا يتعلق بناياأعزّاني الاح دعونا نصوم ونصلي بلا هوادته ونطيع 
أوامر الب حتى تمل علينا بركة جميع آبائنا الذين سرّوه» دعونا لا نصوم 
كالبهود قل ال ولا نصوم كالمسلمينء الجائرين أتباع اليغاء والمجازرء الذين 


- 15 وما يليها. ۲۹- ۰۲۱۰۳۷ التي استخدمها دي. فيس ببإصدارء. 
دي. فیس الواعظ ص 4-15 
كرون وكوك افاجرتون: ص 168 


يقودون بني البشر إلى السّبي قائلین في الوقت نفسه: "نحن نصوم ونصلي" دعونا 
لا نصوم كأوللئك الذين يتكرون شقاء ومعاناة ابن الله الذي مات من أجلنا 
ليخلصنا من الوت والهلاك! بل دعونا نصلي مثل آبائنا الرّسل...200 

إذا تت كتابة هذه الموعظة بالفعل بعد الغزو العريَ فهي أوّل 
تسجيل لمشاعر الأقباط بان السلمین لم يكونوا عزرین بل ظالین‌اوهم في 
الوقت نفسه سارت عليهم كجاعةٍ دينيّة منافسة: يصومون بطريقةٍ ماثلة 
للمسسيحّين» إلا أله لا يجب عل المسيحتين الصوم مثلهم لا أخلاقهم 
وصيامهم كصيام الیو ليس صحيخا. .. وإذا كان ما لي بشير أيضاً إلى 
المسلمين» » فسيكون لدينا هنا تسجيلٌ ا عن نكران المسلمين للخلاص 
في موت السیح اوبکل الأحوال نلحظ أنه لم يُذكر هنا أن المسلمين ينكرون 
صلب المسيح مطلقاً .كا كان ا حال في حوار البطريرك يوحنًا ويمكن أن بتر 
الض عل أله نكرانٌ للقيمة الخلاصيّة من موت المسيح. 

الخلاصة؛ 

هناك نصوصٌ قبطيةٌ أكثر من مدّة نباية العصر الامويٌ» وقد تم 
تسلیمها لاء" لكنّ علاقة الأقباط مع السّلطات الإسلاميّة حينهاء تدهورت» 
وقامت أولى التورات القبطية! ومن ثم لا يمكن الاعتماد على تصريحات تلك 
المدّة لتبيان أولى ردود الفعل القبطيّة على الغزو العري. 


وقد شا نصوصٌ أخرى من هذه لته علي 
هھ سیرماه Koptische Texte zur‏ 
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وعدد التصورص التي یمکنها مساعدتنا محدودٌ والصدر الأهمّ مر 
تاريخ بطاركة الإسكندريّة؛ ویمکن استخدام سجلا تاريخ أخرى لدعم 
التصريحات التّاريخية» ولا يمكن استخدام رواية قمبيز في هذا الياق لأ 
النْصّ مكتوبٌ قبل ظهور الإسلام على الأرجحوفي الوقت الذي أميل فب إلى 
قبول تأريخ أسطورة إيودوكسيا إلى الحقبة الإسلاميّة الأولى؛ لكن. بلا شلك .لا 
يمكن إرجاع تأريخها إلى زمن الفتح»والتص الذي يمكن أن يأني من القرن 
السَابع هو حوار البطريرك يوحنًا أمام الحاكم عبد العزيزء لكنّ هذا النصّ لا 
يقدّم أيه معلوماتٍ عن العلاقة بين السیحیین والمسلمين» بل عن موضوعات 
كالجدل الذَيني في تلك المدّة؛ومديح الأطفال الثلاثة المقدّسين من بابل يعود 
تاريخه بالفعل إلى حقبة الحكم الإسلاميّ الأول في مصرء وتقدّم شاهداً هاا عن 
موقف السیحین المصريين تجاه هذا الحكم. 
هل یمکن استخلاص استتنتاجاتٍ أُوّليةِ حول هذه المواقف؟ تاريخ البطاركة 
يُظهر . کالتصوص الأخرى أن العلاقة بين الأقباط وحكامهم المسلمين كانت 
بشکلي رئيس وان البطاركة كانوا عحترّمين كرجالٍ مقدّسين. ومن 
ة الاخری؛ يسجّل تاريخ البطاركة أيضاً أن الأقباط تعزضوا للهجوم 
نحت حكم إسحاق 1۸۹-1۸ )وتم تحطيم السّلبان» وكتابة تصريحاتٍ 
د مذاهب الجشد والقالوث على أبواب الكنائس. زيادء عل ذلك 
المديح تدعو المسلمين بي "الظالمين"؛ * دی من الیل بن لك ا 
القائلة: إن الأقباط تلقّوا المسلمين كمحررين لا يمكن قبوها أو الدّفاع عنها 


بعد الآن. 


أميد في القرن السابع وحياة ثيودوطي السريائية 
اندرو بالمر 
مقدمة: 


حياة ثيودوطي وتوی هذه الاطروحة: 

1 يودوطي شکل سريانٍ من الاسم الیونانٍ ثيودوتوس؛ ولا شك في آله 
يد في دير الارثوذکس السَوريّ المتأثْر باليونانية» دير "قن نشري" عش 
اور على نهر الفرات حيث أصبح ثيودوطي راهب مات في دارا عام 
۸ تاركاً تلميذه جوزيف راهباً ني دير زوقنين على نبر دجلة شال أميد 
مسؤولاً عن الدّير الذي أسّسه فوق قرية ”كلت"وما زال بالإمكان رؤية بقايا 
هذا الدّير الصَّغيِر ويطلق عليه المسيحيّون المحليّون الذين يتكلمون 
العربيّة»اسم "دير وجع راس"! بحيث اعتاد مرضی الصّداع الْصفي قضاء ليلقٍ 
في غرفة الدّفن بالدّير أملاً بالشّاء وقد شفى ثيودوطي مرضى الصَداع خلال 
حياته» وهذا بحسب المذكرات التي أملاها تلميذه حالاً بعد وفاته وهو 
جوزيف الذي لا يكتب» حيث أملى هذه المذكرات على كاهن وقائد جوقةٍ 


جون من تيلا (0۲۸) وجوزیف عن 
۸6 الأنراع الأديّة في الادب 


يُدعى شيمون (سمعون) من ساموساتا.”؟ 
پا 


ب یسین" مع فا 
اس من ید638۸ في و ری 

ا نيد مولغ وح« رييتك ( Orientalia Chana‏ 
Semper vagus" FF 1۹۸۷ cls 6۲۲۹۸‏ : تشريح الا 
الجوال» في STÛ DIA PAH‏ ۱۸: ۲ء إصدار. إي. ليفينفتون» ۰۱۹۸۹ ص10 
e‏ ارسونن من الحياة ثيودوتوس من Parole de "Ori‏ ۰ 
0-4 ۱15-۲۵۳ الزاهب ومايسون عل حدود تهر دجلة: التاريخ المبكرمن طور 


يرتكز الجزء الأوّل من مناقشتي هنا على فصل من هذا الصدر الذي 
یبن أن شعب كلودياء وهي منطقةٌ على الضّفة الغرييّة لنهر لنهر دجلة شال 
ساموساتاء كان لهم اتصالٌ مباشرٌ مع حکامهم العرب ولكن بشكلٍ قليلٍ بل 
رتا كان معدوماً. ويعني الفتح بالتّسبة لهم التَعرّض لخطر جديدٍ من الغزوات 
من "ملتین" القريبة أو من "آنزتین" اللتين كانتا ما تزالان بأيدي الزومان» كما 
عرضهم ات یا لا من قبل جامعي القرائب لین م فروا الفقراء 
الكثيرين الذين ي 
الإمبراطورية الرّومانيّة؛ومن الطَبيعيَ أن أحد الأشياء التي اقتّرضت من 
العرب في النین الأولى كانت الكلمة الجديدة للشريبة وهي "ابلزية" التي 
أصبحت "جیزینو" اي 1 

وتمحور الجزء الاي حول مدّة وجود ثيودوطي في آمید» وكا نعلم فاله 
م يكن هناك حتى الآن تعامل مباشرٌ ليودوطي مع التلطات العربية لا عندما 


عبدين (جامعة كامبريدج الطبوعات ال قية ۳۹)ء کامبریدج؛ ۰۱۹۹۰ ص۰۲۵ 0۷5 141-44 

۳ ۰۸-۱۱ ۱۱۸۳ روبرت هويلائد رؤية الآسلام کا ر آخرون: دراسة 

وتقبيم كتابات السيحية. الیهو ادشنية عن الإسلام البکر(دراسات في العصور القديمة 

۷ ص۱۰-۱۵3. آنا آحزر حياة ثیودوتوس. 

سریانتة واحدقه رقم. ۱۷/۱۲ (القرن الثاني عشر) من 

في مشق التي شامدیا بسا بوساطة قداسة مار 
ن بدأت العمل عله 


سیباستیان بروك. يمكن ملء القفرات 
لني کاراب 0 
مار دینیسیوس عنام جيجاوي؛ ثم | 
مارك في ی القدیمة القدس. ربان 
الراحل ميشيل قان اسبروك ساعدوني في قراءة ری 


ی مد وود کت ریق یی 8 رف 
تعزض للاعتداء الجسديّ في السجد الذي يُفترض آله كان مقر الحكم» لکن 
يبدو أن قاضيه العريج كان راضياً أنه م يكن جاسوساً للعدّوء على الرَغم من 
الأدلة على مراسلته . يُقترض باليو: نه . مع قادة الحاميات الرّومانيّة في قلاع 
أنزتين. وإذا استطعنا في وقتٍ لاحت تصديق جوزيف المفرّض التفاخر في أن 
يودوطي كان معروفاً للتلطات العريية بصفته الرّجل الأفضل ليحكم في 
القضایا التعلقة فقط بالتکان السیحیین...فیمکن أن يُقال: إن أمر عدّ 
ثيودوطي قائداً لکا مسيحي أميد قد صدر 
الشّرق» الذي يجب أن يكون الحججاج.(20 
ما الجزء الأخير فهو عن حت 
يردوطي الخلقيدونيّة في أمیده في الوقت الذي يتحدّث فيه قا 
ثبودوطي مع خلقيدونتي يورهوي (الڙّها)» عل الرّغم من ان للقاء كان 
جیزا؛نهل يعني هذا أن العرب لم يحتملوا اخلفیدونیین في هذه الحافظة 
الحدوديّة؟!.ليكون السّؤال في التّهاية: هل كان مشكوكاً بأمر ثيودوطي غير 


اخلقیدون بسبب رسالةٍ كتبها إلى أحدهم في الإمبراطوريّة الرّومانيّة؟ أو هل 
يعني هذا أن المجتمع الخلقيدونَ كان قد انحل بطريقةٍ أو بأخرى؟ والسؤال 
ذو الصّلة هو: لمن بنى هرقل كنيسةً كاتدرائيّة عام ۰1۲۸ بعد انتصاره على بلاد 
فارس» للخلقيدونيّن .كما يمكن للمرء أن يفترض .أو للسَّورئّين الأرثوذكس. 


نمطي في 
كني من الغاراث عل المدود مع 
أميد» الذي بر ثيودوطي من هة 
wr‏ 


احتهال مشي للاهترام . من كانوا ماك الكنيسة عام ۷۷۰ م ؟! فإذا تم بناؤها 
للشوریین الأرثوذكسء فلربّا كان هناك خلقيدونيُون في أميد.لكن على أ 
حال يجب في التهاية أن نبحث عن سبب آخرٌ لصمت جوزيف. 


الجزء الأوّل: 


زيارة جامع الضرانب: 

ترك ثيودوطي دير "قن نشري" لمدّة خس سنين بعد وفاة البطريرك 
تبردور ليحتضن الحباة العاقة؛ وعاش مع تلميذه جوزيف في كلودياء جاعلا 
من نفسه مصدرٌ إزعاج لرئيس دير سي باسم القدّيس سيرجيوس؛ الذي 
با يكون ذلك الذي فوق قرية فانك.(۱) ومن الجدير نقل فصل كاملٍ عن 
ثيودوطي؛ وهو الفصل الذي يأني فيه جامع الضرائب . يُشار إليه + 
الغلام؛ كوه عبداً. إلى هذا الدّبر الضَغير المسمّى . للمفارقة."دیرو ديبائيو” أي 
الذیر الفسيح. 
كان اسم الحاكم المعيّن على أرض ساموساتا "(یلوسطریا "(۲)وکان هذا 
الرّجل من حرّان»وأرسل إلى كلوديا أحد غلمانه ویدعی "سارجیس " ليقوم 
بانتزاع الضرائب (مدّاثو) حتى من الفقراء في تلك المنطقة؛ لأنّ هناك الكثير 
من المشردين (أكسينوي) في ذلك المكان؛وعندما وصل ذلك العبد إلى النطقة 


رذكسية الوريّة في وسط الفرات. 
. دما تم وصف الدير الذي فوق فاتك (دير الارمن) 
بیمد سبعة أميال عن تمنون (الفصلان ۲۷ و 07۸ ذا ت التعرف عل نين وهو احترال 
وارد عل لها بوتورج :۳5۵6 

۲ هكذا تلفظ صوتا في المخطوطة. 


۰ 


بدا بّب الضیق للايتام والفقراء؛ وأرسل بالرّسالة التالية إلى دیر- 
مارسيرجبوس - الفسيح؛ الذي كان یسکنه ثيودوطي المبارك: حضروا لي 
الهرائب عن العشر الرّجال الموجودين في سجلي كسكان القاطنين في ديركم! 
وكونوا حريصين لثلا أحرّض شعب كلوديا ضدّكم! ولا تتکلوا على ثبودوطي 
لأ سأقوم بجباية القراثب (جيزيثو- بالعربية جزیة۱۷ منه أيضاً. 

عندما قرأ رئيس الذیر الرّسالة على الطوباوتين» خشوا ذلك الرّجل 
وأخبروا ثبردوطي البارك وقام بدوره بكتابة رسالةٍ إليه أرسلها باليد مع 
تلميذه مار جوزيف إلى قرية ُدعى الوانده وعندما سلّمه جوزيف رسالة 
الرّجل المقدّسء قرأها على الملا وأخبره الجميع بقولمم: لن تسير أمورك بشكلي 
جي إذا تجاهلت أوامر ذلك الرّجل! لكنّ سارجيس لم يقتنع؛ ول يستمع لتلميذ 


تيودوطي. عندها أخبر مار جوزيف سيّده المقدّس بکل ما فعل الغلام له 
ولجحميع الفقراء والأيتام؛ وعندما سمع ثيودوطي المقدّس بهذا غادر ار 
الفسيح وذهب إلى حرم التي-أنجبت-الله (ديولداث الوهو- نيس ثیوتوکو) 
الذي كان في قربةٍتُدعى "نين" على بعد حوالي سبعة أميال من الدّير؛ في هذه 
الائناه. وصل جابي الضرائب وانبال عل رئيس الدّير بالقربات والإهانات 
القاسية. 


عرى في الفصل ۰43 حيث ينم استخدام الكلمة القديمة 
للق روه یش كل اش مک با شا “والبرخوطي؟ ره لاحم دارا ألا 
يضطر ذلك الذير [دير مار أباي في کلت] لدفع المادائو؛ ویلوسطر نشب سم 
المعاصر. حاكم حزان) قطع عليه الوعد التالي: مادمت عل فيد | 
اللملك (مالكو): وسأقوم بدفعها من منزلي ا حاص . 

e 


وكان هناك اثنان من التاس الذين لديم شیاطینبوقد أبقى علهم 
ليودوطي المبارك تحت ضبط شديب وكانوا کل يوم يقومون بالعواء عند رؤيته 
وتحديداً عند رؤية القدیسین آثار الذين استحوذوه؛ لكنّه دعاهم بالكل 
وطلب من الله منعهم من كشف حقيقته وأتقلت أفوامهم وعندعا يكون في 
مكانٍ قريب منها يتكلمان» لکن بمجرّد اقترابه يصبحان عاجرْن عن الكلام؛ 
ولا يستطيعان شب لا الإشارة بأصابعهم إليهء وعندما جلس الغلام وتفرّه 
ا مرح ان موس 


عريانً؛ ول يتحرّك أحدٌ من التلطة لانقاذه منها. 
وقالوا له: كنا نساعدك؛ نحن من نصحك بتهدید هذا الرْجل المسن 


نبودوطي؛ لکنه الآن جالسٌ في حرمة ماري التي . أنجبت-الله» وقد آرسل 
تم رازفا دی - وجميع قّيسي الارض؛ وهذه ال وصل انقدّيسون 

1 يعذّبوننا (یحاکمونا) بسببك. وتابعوا القول: 
تعذبنا حم علينا) الآن لثلاثين يوماً بسببك» لنقوم بأخذك خارج مکانه؛ 
لذلك اذهب إليه رقم بك شيء يقوله لك! لكن ال تفعل هذاء سیکون علينا 
الخروج للتّو من الأجساد التي نسكنها ونستحوذ عليك؛ ولن يكون حجر 
واحدٌ في هذا ابمل إلا ويشفي غليله منك بسييناء وبعد هذا بدؤوا يلعئونه 
ويضربونه عل كتفيه. 


وقاموا بعدهاء متكاتفين بالقفز من مصباح إلى آخر على مرا من 
جيع التاس» يجلسون على الجدران وعلى عوارض الأسقف (شباي شوري) 
كالطيور؛ ومن ثم يتدلون ورؤوسهم باتجاه الأسقلء من دون آي شيءِ 
يمسكهم من الأعل ومن دون ملامسة الأرض. . معلّقِين فقط كالمصابيح. 
انتشر هذا الخبر في آنحاء النطقة وجاء الرّجال والتساء للمشاهدة» و 
تجمع حشدٌ کب من الاس هناك واستمرٌ هؤلاء الیاطین بتعذيب الرّجل 
بالشرب لاربعة أيام وليالِ» تحت وطأة تعذییهم . كونهم حكومين . على يد 
الختار يودوطي» "الرجل المقدّس من الله" (مرقس ۲6.۱): كما دعوه في 
صرخاتهم؛ واقترب رجالٌ ليمسكوا الذين تسكنهم القّياطين» لكنّ هله 
الشياطين كانت تخرج وتهاجمهم وق ثيابهم إلى أشلاء؛ حتّى كان هؤلاء 
الرّجال هربون منهم» والنّاس جميعاً يصرخون» يا رب ارحمنا! (كوريليسون- 
كيري الیسون). 


وقالت له الشّياطين مر أخرى: براذا تفكر؟ لا يمكنك الفكاك متا حتى 
تعاهد باتك ستفعل أي شيه یأمرك ثيودوطي بفعله. وقاموا بضربه بوحشيّة» 
عندها ركض الغلام مرتعشاً إلى مار جوزيف» تلميذ المقدّس ثيودوطي» 
وسقط عند قدميه قائلاً:ارحني» يا سيّدي! لا أريد الموت» أَصِرٌ عل ذلك 
الرّجل المقدّس ليدعني ألتقيه! فقط دعني آغادر هذا المكان 
من تلك الشياطين» وأقسم بعدم جباية الضرائب من هذه المنطقة' تنب 
تلمیذ: » إليه ووجده ساجداً يصلي في الحديقة خلف الكنيسة؛ وقال له فوراً عند 


"۷ 


رزیته: ماذا أنيت يا بني؟ لا تحاول إنقاذ عدو الله من الشّياطين!. لكنّ تلمبله 
ركع آمامه مناشداً. فوافق. 

وكانت الرّسالة التي آرسلها إليه: إذا أعدت كلّ ما أخذته من جيع 
الفقراء والأيتام والأرامل» عندها سآن إليك» لكن إذالم تقم بهلاء فأنت وحدك 
فقط ستكون مسؤولاً عن العواقب أنت تعلم بشكلٍ أفضل وروحك تعلم 

أخذ تلميذه الرّسالة وغادر؛ وعندما وصل إلى الدير» جاء الرّجال 
العّبون وانتزعوا الزسالة منه» ووضعوها على كيس يمتوي على الرّجال 
المقدّسين الذين یتمون إلى البارك ثپودوطي؛ وبدأ مطرّ من الشربات ينهال 
عليهم» ليس من هؤلاء الرّجال المقدّسين فقطء بل أيضاً من الرّجل امقس 
نفيه» ووقعت الرّسالة على الارض وبدؤوا بالتفخ عليهاء كما لو كانت ناراً 

حاول جامع الضرانب أخذ هذه المذكّرة وقراءتهاء إلا أثهم انتزعوها 
منه وأخذوا بضربه عل وجهه قائلين له: الرّسالة لناء عندما كان ثيودوطي 


يكتبهاء کنا واقفين بجانبه؛ وبدؤوا بقراءة کل عتواهاه ثم سحبوه إلى أمام 
مذبح الدیر وقالوا | وعدت بالقيام بك ما يخبرك به الرّجل المقدّس . وإذا لم 


تفعل؛ نقسم بأدوناي المجيد باتا سنسكن فيك» وأصيب الغلام بالرعب 
وأصبح كالميّت» وقطع العهد التَلي: سافعل کل ما يطلبه متي. وحت تلميذه 
الجعله يا ویصلي عليه؛ وكان ماضيا دما دخل نبودوطي. لاله لم يكن شي 2 
مما فعله الشياطين لذلك الغلام يجهولاً له 


عندها أتى جميع الاس الذین کانوا هناك لمقابلته» ورکعوا باكين آمامه؛ 
وكذلك ركع الرّجل المبارك آمامهم قائلاً: يا إخوتي» هذه الأشياء لا تعود إل 
لا خاطی» كان هذا من فعل المقدّسين من الله الذين في الكيس. عندها سقط 
الغلام تحت قدميه باكياً وقال: يا سيديء ارحمني وخلّصني من هذه التبياطين 
التي تحاول مهاجمتي!. وكان الرّجال المستحوذين يقفون بجانبه» وجوههم 
مغطَاةٌ وأفواهُهُم مغلقةٌ يشيرون بأصابعهم على الرّجل المقدّس: لأثهم أرادوا 
منه الاذن ليضعوا خالبهم في ذلك المعتديء وكانوا یسئون أسنانهم لینقضوا 
عليه. 


0 نظر ثيودوطي إليه وقال: یلاعت أنه الَارق» یا المجرم! أعطني 
كل ما انتزعته ظلياً من الفقراء والعتیین.عندها وقف الغلام وفعل ما طلب 
منه» و أعطاه قدراً كبيراً من المال (دينوري = ديناري) كامل المبلغ الذي انتزعه 
من الفقراء والأيتام والأرامل» ومعه امین الضَريبيٌ (الكتاب) الذي كتبه عن 
الذیر. 


عندها صرخ الرّجل المقدّس عل الشیاطین فاختفوا حدئین ف 
کماصفة رعدية . راجع مرقس 13.1 .وأعطى الغلام العديد ماع م 
أعطاه بعضاً من الغبار المقدّس (هینونی حنرٌ) وصلی عليه تا هؤلاء لاس 
الذين سكتهم الأرواح یرت فقد مسحهم بالبركة . بوركثوء على الأرجح 
هو زيتٌ عل اتصال مع الآثار المقدّسة . ووقعوا على الأرض؛ وأصبحوا 


۹ 


كالأموات من السّاعة التاسعة حتّی صیاح الذيك؛ وغادرتهم القباطین 
الشَرّيرة وم يروها أبداً من جديدء وأصبحوا رهباناً راسخين .200 
كان جوزيف .كما نرى . الرّجل الذي يستطيع إقناع هذا القدّيس المنتقم 
العهد القدیم" حول من اللّعنة إلى المباركة!وهذا الور الذي حدّده 
با بقي صالخا وهو ما اه جوزيف عندما كان یکتب» وكان هذا بعد 
وفاة الرّجل المقدّس. 

تتحدّث حياة سويري (سویریوس) بارمشقي؛ أسقف الساموساتاء في 
مصدرٍ سابتق لهذا من القرن السابع» وهي المحفوه في اقتباس البطريرك 
ميخائيل من وقائع البطريرك ديونيسيوس... أيضاً عن شياطين معلّةٍ في الهواء 
كالمصابيح,290 

كان هذا توبوساً دی حينها؛ لكن رتا قلّدت الحياة الأدب تماما یا قد 
تكون محاولة ثيودوطي إسكات القياطین الذين عزفوه عل أله "امقس من 
الله" تقلیداً لعوباً منّى ۲ عوضاً عن کونبا اختراعاً من كاتب السّيرة اوقد 


ووقفوا أمام امش الذي كان فيه قابا سول بولس» تم 
يب الذي خضعوا له شک 


تم رفعهم عن 
راهب من د 
ات هناك وهذا مت 


صل 47 من حياة ودوطی» يقول رهبان عش اور ودوطي: لا تفعل پا ما ولگ 
معلمك مار سويري عندما غادرنا إلى دير مار يعقوب في بیت کوشموي !اي انا لع 
نحظی موا ع تي سار يعغوب في یت كوشموي! اب معنايا بانا امنا 


2 


يكون البهلوانيّان اللّذان قرأنا عنها لت تین يقومان بدو بنا على طلب 
ثيودوطي الذي احتاج . باستمرار. إلى مير خارق للطبيعة لجاذية سلطته؛ وقد 


فضح ثيودوطي احتيالاتٍ مقدّسةً احری؛( لکن هل کان هو أحدّها؟ إن كان 
بالفعل قد قام بترهيب جابي الضرا 


نبء فان من شأن هذا تعويضّه عن ال 
لاشعبية التي اكتسبها من معارضته لرئيس الدّير من وقتٍ لآخره لكن على 
2 من أن الحياة قد تكون أغرب من الخيال» لكنّ عمليّة اذلال جاي 
الضرائب» تبدو للامنیات. 

الثر للاهتهام بشکلي خاصٌ هو أن معارضة يودوطي لجابي الضرائب 
من ساموساتا العربية احتاج لدعم من قبل الثيوتوكوس؛ ووالدة الإله هو اسم 
مضلّل عنهاء كما لاحظ نسطوريوس وهو على صواب والتريانية لا دعوها 
بهذا هم یدعونبا فقط *يولداث آلومو" أي التي ولدت لله؛ وهناك فرق 
دقیق معروفٌ من قبل جميع القدّيسين في جميع أنحاء قسطنطينية. 

وعل الرغم من هرطفتها الخلقيدونية» إلا أنه من الواضح أن 
قسطنطيئيّة لا تزال عاصمة الإمبراطورية المسيحيّة ومقر القرّة الإلهيّة المعتقّد 


من دير مار برساوموء عل سلسلة ثلالعٍ 
سرد العهد القديم والجديد: وقصائد طويلة 
"یمکنه كشف خطايا النّاس وأسرارهم" لذا 


6۵ كان أنموذجاً لاسلوب "ني 
القديم" الر جل انس الذي بدو أن نيودوطي حاول أن يكونه؛ انظر: ف. نار في عل 161016 
TET ۱۹۰۱۹۱۸ ۱۸۹-۳۷۹ ۰۲-۲۷۲ ۱۹۱۳ ۰۱۸ Orient Chretien‏ 


۷ 


حتّى من قبلالریان الأرئوذكس على أئها متفوّقةٌ على تلك التي سادت في 
إمبراطوريّة العرب» وقد قامت هذه السّلطة على الآثار القديمة التي تم تخزينها 
هناك وليس على الخلقيدونيّة الوصيّة على تلك الآثار. 

كان ثيودوطي حتاساً حيال المرطقة» وكان هناك نطو من "یٹ 
غارماي" بيت آرامي: في الذیرنفسهء أي دير القدّيس سیرجیوس» وكان رجلاً 
متواضعاً حفظ المزامير عن ظهر قلب؛ وتلقی مناولته من رجل دين سرا 
أرثودكسي. وقد وضع يودوطي حا ذا بمساعدة شيطانٍ صغيرٍ مفيد؛ وهر 
التيء الذي أسف عليه المجتمع؛ لأنّ التسطوريّ كان نجّاراً يدا ولو أن 
ثيودوطي قابل الخلقيدونيّن في كلودياء لتوقعنا أن يذكر جوزيفُ هذه الحقيقة. 

كان يوحنون؛ ول كلودياء سريانياً أرثوذكسيا كما تقول الدّلائل» وقام 
يوحنون باستشارة ثيودوطي حول جريمةٍ وقعت في صنجيس» ووقف الرّجل 
المقدّس وقفة | ية معه ومع رفاقه القرویین في ة التي . أنجبت الله . 
في قرية بوحنون» وقد كان الجاني زوج ابنة يوحنون؛ وقد کم بالإعدام من 
قبل أركون الساموساتي.(20 

يمكننا من هذه الفصول معرفة أنّ ساموساتا كانت محكومة من قبل 
العرب عبر حزان يحمل اسياً أو لقباً يونانياً رومانياً (إلوستريا. إلوستريوس ‏ 
إلوستريس»؛ الذي رتا كان وثناً أكثر من مسيحيٌ»”© وأنّ حكومة منطقة 


به عل أنه إيلوسطربا بن آراك من حران 
الاسراطور اليزنطي جستیان الثاني في 20-6 
auctoris icon adı‏ 


کلودیا فضت سريانياً أرثوذكسياً محلا يُدعى یوحنون» وعل الرْغم من أن 
بوحنون لم يكن مسزولاً عن جباية الضرائب في هذه المنطقة فقد تت محاولة 
هذا العمل حن دون تحقيق نجاج كبيرء إذا ما استطعنا تصديق مصدرنا- من فن 
قبل سارجیس. العبد لأركون | لسّاموساتي؛ الذي اسمه ماود عن اسم يدل 
القدّيس سيرجيوس من الرّضافة عل دينه المسيحيء لکنه لا يدل على 
طائفته»وإذا كان مصدرنا الصامت الحسّاس تجاه المرطقة موثوقاً به فا كانت 
الخلقيدونيّة نادرةً في هذه النطقة الحدوديّة. 

كانت كلوديا نائية» وما يزال الجانب اي من نمرود داغي كذلك» 
وقبل زيارة سارجيس لم يكن عل سکان تلك المنطقة دفع القرائب 
للإمبراطوريّة الجديدة على الارجح؛ والكلمة التي استعملت للربية كانت 
"مادائو" وهي كلمة أكاديّة بقيت في موضوعات لغة الآشوريّين الآرامية. ”2 

وفي إحدى مناسبات الاشارة للريية التي افترح جبايتها من ثيودوطي 
ملعا ر ما ی ی مرا بات بر 
.فان سارجيس ٠"‏ وهي التسخة الشريانيّة عن الکلمة 


شخبة من المتأثرين بالبونانة. اسم آراك هو بالتاكيد یس اسب سبح والشؤال الوجد مر و 
إذا كان في ذلك التاريخ» ود السيحي اس دیا عايدا والوسترها في له مشكوك 
فيه لان في الأصل و وس تاه فد سیدرف لس دا مر 

الك الوق نة جيّدة باليونانية التي كانت لا ال له الخدمة لد 


العم 
هذا الوقت كانوا لا 
١‏ التقديم ارف 
اداثو الأكادية: ميندا وميدا الآراميّة. انظر: ا حراك» وقائع زقن الثالث والزابع. 
4 ۷۷۵-۸ (مصادر العصور الوسطى في الترجمة 0۳۷ توروتتء ۰۱۹۹۹ ص ۰2۰۱2۷ ٠۷‏ 
wr‏ 


المدن والمناطق في الامبراطورية زوم بج الشايقة تحت الحكم 
٠‏ كما يبدو ما أشار إليه دبونيسيوس من تل محري. ( 


زیة " وقد تکون هذه الكلمة الأقرب في الدّلالة على أن یکون العديد 
من سكّان كلوديا لاجئين إليها هرباً من الدّيون أو العدالةء أو مها عائلاتٌ 
فقدت والدهاء وتواصلوا مع حكامهم العرب في الكثير من الاحایین وراد 
عبر غاراتهم من "ملتین" وقد قام الرّومان بتذكيرهم بقوتهم. 

الجزء الثاني: 

ثيودوطي في أميد 

رتا كانت زيارة جابي الضرائب للدّير الصّغِير قرب طمنین؛ حينها 
الاول في تلك المنطفة منذ الفتح العربيه و ليس من المستبعّد أن يكون جاي 
الضرالب قد فشل في رفع بعضي من الضّرائب عند تخمينه»و قد يكون ذلك 
التخمين مستيداً إلى تعدا رومازع عفا عليه الزمن» وهذا یم بالضّلة لواقع 
أواخر القرن السابع؛ ورتا حتّى تعاون جابي القرائب مع ثيودوطي يتب 
آداءه الذي أنقذ ماء وجهه أمام الناس ومنحه العذر ليعود فارغ اليدين إلى 
ساموساتا. 

وکبا لاحظ "تشیس رویشون" عن الاساس الذي تم نشره من حياة 
اليودوطيء فقد كان شهال بلا ما بین التّهرین في القرن التایع عکوماً بشکلي 
داسي من العرب؛ لکن الحضور العسكريّ كانفي أميد نقطکیا نعلم إلى 


الان, 


۲ انظر: م٠‏ ۰۱ وتش رینسون» الإمبراطوريّة والنَخْب بعد نت السلمین: التَحوّل في 
شيال بلاد ما ب التمرين (دراسات كامبريدج في اخضارةالاسلای): كامريدي ا في 
fo tr‏ 


۷ 


كانت أميد إحدى أولى الأماکن شیال بلاد ما بين التهرين التي حدث 
فيها تصادمٌ موسَعٌ بين | الشرقبّة والإسلام کر ولا بد من أن کل 
مدينة هناك قد واجهت الق رابت ان 4 لکن التصادم كان وجيزاً 
في آغلب الحالات.وقد أعطت المعاهدةٌ أو الاثفاق الذي تم التفاوض عليه 
المسيحيّين الّمحةً الأولى عن أخلاق محمّدِاوطبقاً ل البلاذريّ فان الظروف 
التي أعذت فيها أميد عام 1۳۹م كانت كتلك الخاصّة بكالينيكوس؛ التي تم 
سلبها في وق ساب من العام نفسه» وهذا ما ت لا جوز 
تدمير کنانسهم ولا استخدامها کمساکن إذا دفعوا الجزية الفروضة عليهم؛ وام 
يرتكبوا الجرائم أو نا كنائسّ ومقاماب جديدة وما م يدوا قوس في العلن 
أو يقوموا بالتجمع ۰( لكنّ منطقة آمید: أي ديار بكر حدها من القمال أراض 
مسيحية غير و وقد وضع العرب هناك حامية» ومارس الجنود طقوسهم 

ن ٠‏ بشكل ظاهر للسکان الحلیین الف هؤلاء الان من وئیّن 
ومسیحتین ایض( وقد حان وقت قدوم ثيودوطي وجوزیف إلى هذه 


بعد مضي وقتٍ من زيارة جابي القرائب . .التي لا ی .غادر الرّجل 
المقدّس الجرّال وتلمیه كلودياء بعد استلامهم تحذیراً مسبّقاً عن غارة 


رنه » وسانت بطرس بورغ؛ ۰۱۸۵3 ص 
N. 0 ۱۵-6 NAE 00‏ 


جولةٍ عبر أرمي: 
Îda Mardin sancaAl‏ ۰ اسطتبول: ۰۱۹۲۹ ص//ا-9. 


We 


یزنطیةهکان من التوقع أن تنطلق من آملتین "17" لکنها ‏ تنطلق» وقد تلفی 
يودوطي هذا التحذير من اوح القدس مباشرة. وقد اعتاد سابقاً قبل وفاة 
الاسقف توماه على إرسال تلميذه من أميد إلى قلاع الرّومان على الحدود "يت 
حسني" مع تعليياتٍ لم يجرؤ حتى القادةٌ العسكريّون على عصيانها! ويفشر 
جوزيف هذا على ال الي: 

لان المفضّل افتدى أرواحاً كثيرة سواءٌ من العرب أو الرّومانءفإنَ هذا 
هو السبب الذي جعل المفضّل ليكون في المنطقة الحدودية»ورتها كانت رسالة 
تضتنت تحذيراً مسب أرسلها رومازع في إنزتين يتمتى له لیر فيهاء ”9 

كانت إنزتين. على أيّة حال . المكان الذي ذهب إليه || 
مشجّعاً ثبودوطي عل هذه الوجهة كالتالي: 

بي جوزيف» فلنذحب لزيارة هؤلاء السّريان الأرثوذكس”" الذين 
شرّدهم الجوع والمصاعب التي ألحقها بهم العرب» ودعنا نصلي لهم ونشجعهم 
عل الأمل بالإييان» لاي أعلم أن الرّومان حاولوا إجبارهم على تغیر دينهم. 

ويفسّر جوزيف قائلاً: يعود ذلك إلى عادته بكتابة الرّسائل التي بعث 
بها إلى "بيت حسني" مع تلميذه للفقراء الذين عاشوا هناك بأئهم قد اعتصموا 


العرب الذين احتلوا منطقة ساموساتاء 
فة باس سب. شابوت» 
5 في أنطاكية 11۹4-11١‏ 
عام 3۹۸ العام الذي استلم فيه 

ب الي ت لار اهاي جیا لووط 


٠‏ الذي قد برجع في أصله إلى مصطلحات الم المرب 
الجدد الذين واجھوا جموعات عة تطلن عل تفيها ارف HITS‏ 


۷ 


من أجل الإيران الارئودکسي وبأنْ قادة افراطقة ‏ وهم عبر الاغراءات 
رالتهدیدات؛ وهكذاء كان يرسل رسالة إلى حاكمي"بيت حسني" بكلماثٍ 
فاسیة لترهيبهم» كيما يكونوا عدائّين حيال هؤلاء الفقراء الذين عاشوا بينهم. 
عندما وصل الزاهبان إلى بحيرة هوري (هازار غولو» وجدا 
السريان الأرثوذكس يحاولون الوصول إلى القلاع أو الجزر في البحيرة. لتلقيهم 
عواصف من الغزو العريّ المضاة بقيادة جيدر» وجعل الرّجل المقدّس الحكام 
يان الأرثوذكس وبعدم إجبارهم على التَحوّل عن 
دينهم» وعند ذلك أقام وقفةً اعتراضيّة للصّلاة معهم لدرء الغارة»فأحضر له 
الحكّام الخلقدونيُون أحمال عشر عربات من السّمك مقابل هذا("من دون 
الانتظار لعرفة ما إذا كانت الوقفة الاحتجا أم لاه وع د 
وجوزیف الارسینیاس (مراد نبري) في بیلو وابیلین(۳) ودخلا إلى من 
في الغالب من الإمبراطوريّة مان ولا وجد فيها خلقيدونيون وسریان 
أرثوذكسٌ فقطء بل ایض ثيودوطي المدّعي التسطوريةء ورتا اخترع جوزیف 


پیذونه بعدم أسر | 


هذا الرّجل لتفسير أن بعضاً من الشانعات الشَّريرة حول ثيودوطي تم تداوهاء 
مثل إشاعة آله كان جشعا لعب واه كان في بعض من الأحيان يقضي الیل 
مع آرملته ويؤدّي ثيودوطي الحقيقيٌ الصّلاة للهراطقة يغفر" لعددٍ كبير 


© حياة ثيودوطي: الفصل' 
7 انظر 0 7 Balisbiga‏ وباليرس ار مناطتها Balabitee‏ رعطله في 


الل رده سره 4 


w 


منهم» لكنّ الدَجَالين یذهبون إلى بيوت افراطقة ويصادقونهم بحرّيَةِ كا الحال 
مع الأرثوذكس.20 7 

تم شفاء رجل عم لقاخلیت أي أرمينياء من مرضي موم جنا 
سيطر على دماغه,وسلب الا المفرط بصرّه؛ وكانت تخرج من أنفه ما عفن 
لذا أخذوه ورموه على الأرض أمام الرّجل المفضّل عندما كان يسير في طريق» 
وهربوا جانباً؛ وقبل قيامه بشفائه . كل ما يتطلبه الامر هو الایاء بثلاث 
اشاراتٍ للصّليب على رأسه ووجهه. انتزع منه ثيودوطي تأكيداً بأنّه سیصبح 
مسيحياً حقيفياً 0 

كان الأرمن أرثوذكساً في عيون السّريان الأرثوذكسء ما عدا أولئك 
الذين تبنوا عقيدة جوليان من هاليكارناسوس. كان اسم هذه 
العقيدة ۸01۵710000011500" وقد علمت أن طبيعة جسد المسيح غير 
قابلة للفساد؛ وعديمة الشعورء وخالدةٌ وهذا من اللّحظة الأولى لتجسّده 
بجسده الأرضيّ» وان هذه الحقيقة لمٍتمنعه من قبول المعاناة والموت كفعلي عن 
الارادة ا 


۲ حباة يردوطي؛ الفصل ۳۷. روبرت هويلاتد: رؤية الإسلاره ص۰۱۸ آضاف هذا عل 
تودوطي ل المقروءة في الجملة الابقة: ثم أخيره سكان تلك النطقة 
لکنه كان مادعا برتدي قطعة قهاش عل شعره ويحمل 
الحديد؛ ويقود الرجال إلى الضلال ". لو تصادق تيودوطي مع الخلقيدونتين عندها؟ 
اك ول ی 
ردوطي؛ الفصل ۳۸. 

*" التعريف هو من قاموس أكسفرده الموجز عن الكتيسة سیم 
اکفورده ۰۱۹۷۷ می۲۷ (طبعة ۰۲۰۰6 أيضاً من قبل اي 1 
مراجع أكسفورد اون لاین». 


vA 


أعاد الراهبان الجوّالان قطع بر ارسینیاس وسافرا لثلاثة أيّام عبر 
منطفةٍ جافةٍ وغير مزروعة؛ وني البوم الرَابع تم آسرهما على يد لصوصي 
اعتقدوا بأئهما جواسيس من "بيت حسني” وخلصا نفسيهها من الاسر عبر 
حادثتهم؛ وسافرا بعدها إلى ميبرقات» حيث تنب ثيودوتي لقاء الحاكم هناك 
وهو "إسطرتي "2 ومن هناك ذهبا إلى دير قرتمين» حيث كان ثيودوطي معروفاً 
من حاكم طور عبدين» وهو رجل تلقّی جرحاً من سهم في المعركة التي قاتل 
فبها العربٌ عل نصيبين. 

هذا هو ال الوحيد عن الفتح العربي» وقبل سین عم تقريباً ذهب 
الرّجلان من قرتمين باتجاه داراء وت اعتراضهیا من قبل إيلوسطرياء حاكم تلك 
المدينةء عل ما يبدو أنه أحد معارفهم القدامی الذين أصبح مؤيّداً فما."“ كانت 
الدن والمناطق التي كتب عنها المؤرّخون الشوریون حتّى عام /٠١‏ ما تزال 
محكومةٌ من المسيحية. ورتم نستتج أن إلوستريا كان سور ودک 


۳ هذا یدو وکال تحريف اسم أو لقب يونان يدا ب-فاد517 
حياة نيو دوطي؛ الفصول 2۲۹ ۳ 
: شابوت: صن 44 4: الأسطر ‏ إلى ٠١‏ من العامود ۰ بالاستمرا في الأسطر | رل 
من العمود *. ولاحفا هناك بالتاريخ .۱۰۱۸.6 .۸.0 ۰ ۳/۷۰۲: "کله متطابق؛ الحكام 
السیحتون لا يزالون یدیرون جيع شؤون الذولة وتأثيرها على الشريانيةالمضاف إليها حرف جر 
-0:(نأخذ درو« متبوعة بالاسم المفرد اليونازجة011161م مع النهاية المضافة یه بحرف 
بةّ يونائيّة مع آداة التعرية عناوم 185) انظر: أعلاء: با 
هذا التعميم حسب مصلر 
القرن التّاسم» الذي استخدم 
مصادر معاصرء أو شبه معاصرة؛ انظر: اندرو بالمر؛ القرن التابع في وقائع غرب سووي 
ص المترجمة للمؤرخين ۱۵)» ليغربول» ۰۱8۹۳ ص 0 غبدر الإشارة إلى أذ 
الوقائع لا تقول إِنْ جيع المدن والمناطق كانت عكو. االسبحيةء وان هذا النْوع من التباهي 
اميك في أي حال من ارجح لله من قيل ال وقد تكون تة بان لكام حون 
نظموا شؤون ال ول في تلك المدن والمناطق التي كانوا مسؤولين نها 
"۷ 


التعريفة 


2 بو 
آراك من حران» قد یکون و" 


وذلك من تأييده للبودوي السوري الارئوذکسی؛ وهدية الرّواق لدير قرقين 
الشوريٌالارئوذکسي من باتريشا ابنة إلوستريا.0 

وفي مكانٍ آخر ناقشت استناداً عل 
لكني أعتقد بان هذا غير مرججّح الانه فإذا كان الرّجل الحريص عادةٌ عل 
نجنب التَعرْض للخطر بسبب العلاقة الوثيقة جدّاً مع الخلقيدونيين؛ قد نبي 
كرهه للهراطقة عندما اقتنع ماديا بأن يفعل إذاً لكانت قد تت تغطية 


بمدَةٍ قصيرةٍ أسقف أميدءو قور وصول 
بطريرك السَوريّين الأرئوذكس جوليان إلى المدينةء قيل لنا: إن المسيحيّين 
والعرب ول من كان حاضراً في أميد أنى للقاء البطريرك. وكان هذا ثالث 
ذف للعرب في هذا النصء وكانت الزة الأول مثلها من ناحية ما قيل لنا عن 
الانسجام» بحيث قام العرب بالقبض على بطريركِ آخر سرياني أرثوذكمييٌ» 

وني کل الأحوال» رتا كان العرب فضولین حيال "لاة العظيمة" التي دخل 
فيها البطريرك." وبعد هذا تم جلب ثيودوطي من ”کلت قبل التّعيين من 
حيث المبدأ.» 


م دراي من الواضح أها أثرية في دمر 3 
اربخ حوالي عام ۷۰۰) 2 ني بذكرى بناء الرواق من باتريشيا ابنة إيلوسطريا؛ انظر: 
اندرو بالره مجموعة مدّنات من طور عبدین؛ وانفیرونی المسيحية الشرقية 0۷۱ 34۸۷ 
۱۳۹-۵۲ ص۱۲۰ ۶ 

+ بالمرء الراهب ومیسون على حدود نهر دجلته ص ۸-۱۹۵ 

9 المعاهدة التي سجلها البلاذري تحظرالسیرات العائة؛ ولکن رتا كان هناك استنناء لیبس 


حياة ثيودوتي؛ الفصول ۷-۵۳ 


يتح لفصل الال لتقل بالكامل نظراً لأهتيه بلشبة لوضوع اللقاء 
بين المسيحية الشّرقيّة وأوائل الاسلام: 

كان مناج بين عرب أميده وكان في التلطة على المدينة ومنطقتهاء 
4 أن 3 ثيودوطي أسقفاء حرّض القَیطان هذا الرّجل ضدّ الرّجل 
فأرسل الرّجال لإحضاره بالقرة٠‏ ليتمكن من حاكمته في قفي 
و و و یه باه صديقٌ للرّومان. 

عندما ألقي القبض علیه» كانت المدينة كلّها في حالة صدمة» وترعزع 
جميع الفرسان العرب ما حدث» فقد جرّوه إلى مسجدهم "بيث مسجدو ° 
وهناك نمض ذلك الرّجل الشَرّير عن مقعد الحكم وركله» فسقط على الأرض» 
حيث بكى کل العرب بصوتٍ عالٍ» فحزنت كنيسة ربّنا حزناً کیره وقد كاد 
الاس يتعرّضون للقتل» عندما لوا الرّجل المقدّس من مسجدهم. 

في متتصف القيلة الّالية ضرب الرّبٌ الإنسان الشَرْير وأخذ بنوره مئه 
دم يعد قادراً عل رؤية أيّ شيء عل الإطلاق» عل الزغم من أن عينه 
مفتوحتان. فوقع عل سريره وهو شديد الحيرة؛ ثم أرسل إليه مجموعة من 
الرّجال البارزين . بعضاً من المواطنين من آمیده وعرباً آخرين. الذين طلبوا منه 
مرافقتهم من دون تأخير» وحين أنى» سقط الرّجل أرضاً مبجّلاً له» وقال: 
ارحمني يا رجل الله الصّالح! ساني عل هذا الذّنب الذي اقترفته ضدّك 
وأعد إل نور عينيّ الذي أخذته. فاجاب ثيودوطي المفضّل: أنت كافرء! يا عدو 
الله ألم تدرك تک ستلقى ابلزاء عل أعيالك؟ متى أطلق سهم الل اه لا 


الفصل المتقول في الجزء ال 
ار ر م اة بين الجر ري 


يمن آن یدمن هدفه لا ينك الآن جنب خضب لله اللي هر ره وی 


تو ید وتو اننا وق برسم لیب هل عمد باس لب فرای 
الرّجل التور. 

ذهل كل من كان شاهداً!ء واتشر الخبر في جميع أنحاء المديئة؛ بحيث 
حين غادر ثيودوطي منزل ذلك الرّجل احتشد لاس حوله؛ سعياً لنيل بركته؛ 
مسيحيّون» وعربٌ» ووثتټون. وني اليوم التالي مباشرةٌ» تلقی ذلك الرّجل 
استدعاة من الضابط المسؤول عنه وغادر أميد» مسرعاً في طريقه عبر مسات 
الکراهیة. وني تلك الرّحلة سقط من على حصانه الذي داس على ذراعيه 
بحوافره» ومات على أثر جروحه؛ ونتيجة هذاء خشي التّعب ارب وخادقه. 

قام التفكير المتأمل بنقل الأحداث من جديدٍ بکل تأکییه ومع ذلك 
رتا كان صحيحاً أن بعضاً من العرب؛ حتی أتباع عحمَدء كانوا مهتتین با 
يكفي ليسعوا للحصول عل الشّفاء على يد رجلٍ مسيحيٌ مقدّسٍ. ۲ 

قرأنا في الفصل ٩۳‏ عن ”تايويو" الذي كان عاجزاً عن ا مشي حتی صل 
عليه يودوطي المسنّء بناء على طلب تلميذه» ومسحه بزيتٍ من آثار 
القدیسین؛ واليوم في طور عبدین» السلمون الأكراد يدعون "طايي" 
بالطوريوه وهي مجة السیحیین الشورتین في تلك المنطقة. التظر عن 
أصالتهم» وفي كثير من الأحايين يسعون للشّغاء أو الخصوبة من بقايا القطع 
الأثريّة من الرّجال المقدّسين من دير القرن الزابع» دير مار جبرائيل قرب 


”" تلحظ أن غير اليهود. لايقول جوزيف شب هم عل الإطلاق. 
AY‏ 


Yayvantepe)‏ صب ثيودوطي أسقفاً يوم الاحد في عيد 
یش وأصبح شاغل الكرسيّ سولج ني أميد التي اعتمدت المسيحية من 
خلال "آداي" الزسول» و "آغاي" تلمیذه» ودعا العربُ وكل فرسانم اتب 
المباركة.وامتلات الكنيسة في الاحد الذي تلاء من الداخل والخارج على حد 
سواء» وتممع كل من السیحیین والعرب هناك لرؤيته. ومرّة أخرى؛ فان 
وجود العرب يمكن أن يكون إشباعاً للفضول.20 

في قسم الحياة المكرّسة لمدّة ثيودوطي القصيرة كأسقف آمید. يدعو 
أتباع محمد تايويو في مكانٍ من ات ویشار إليهم في العديد من الأحايين ۾ 
6 أو (عل الأرجح) .101180708 ومعنى هذا المصطلح 
إشکالن. 

قد يكون ذا صلةٍ بالكلمة العريية"مهاجرون"» هؤلاء الذين شاركوا في 
الهجرة من مكّة إلى الدینة» لكنّ المسيحيين التریان أيضاً استخدموا 
الاصطلاح "060۵۷0۵8۲ أي "أبناء هاجر" و 3886028 وهذا للعنی 
يشير إلى أتهم الأحفاد غير الترعتين لإبراهيم (سفر التكوين ٠١‏ و١1).‏ وهذا 
يقترح تفسيراً آخر ل ال ۳۵۵۵67605 وهو شكلٌ من أشكال 


عتویین ۱۹۷۷ و ۱۹۹۷ 2 
» وواحدة من 


لیو 
۳ 
ریا كرون معاد و تقد دا با سیب سي 
تأسيس العام الاسلامي:ٍ کامبردج؛ ۰۱۹۷۷ ان الاسم هو مصطلح موضوعٌ 


تستئد عملتهم؛ “ا هاجرية" عل 178885150005 اليونايّة التحر ونان 


0 


کلمة :1112116875 أولئك الذین کانوا من آبناء هاجرء وهذا ما يؤكّده وجود 
الفعل القابل 211685 آهجر" الذي يعني "اصبح مسلاً”. ومن المکن إذا أن 
تكون الكلمة استخدمت في نضّنا للتعبير عن ال رامین (السیحیین التابقینن 
ود أو وثنيّين) الذين اعتنقوا الإسلام» وساتحفظ على عدم اليقين من الأرجة 
وسأكتب: مسلمون متحوّلون للإسلام ”207 


الجزم الثّالك: 
خلقيدوني و أميد والكنيسة التي بناها هرقل 


يوجد في کل هذا لَص الطويل إشارةٌ واحدةٌ إلى السیحیین "افراطقة" 
في أميد:الخوف من الرّجل المقدّس كبح المسلمين التحوّلین إلى الإسلام 
وافراطقة والأرثوذكس» وتقبّلوا بك فرج جميع آوامره.() ویصعب ق 
مقدار الحقيقة في هذاء با يمكن حت تصديق جوزيف عندما ینقل أن كلا من 
المسيحيين والمسلمين المتحوّلين للاسلام أعطوا ثيودوطي المال لیخلص 
الأسرى من الرّومان» وهذا يفترض وجود أسرى مسيحيّين وعرب؛ وكان من 
الواضح أنّ يودوطي مفاوش جِيَدٌ عندما كان الموضوع يتعلّق بالتعامل مع 
القادة العسکریین الرّومان» وییدو أنه كان يعرف اليونانيّة. 


بروكلمات» المعجم التریا» ص۱۱۷۱ 385 متا لقاموس الكلدان-المري (طبعة مكرورة 
روت ۰0۱۹۷۶ ص۱۲۸. ت. أودرءةازقل,ة5 155ء418 116 أورمياء 1۸45 
مس ٤-۲۲۳‏ الذي يشهد أيضأًةلإ20805 ر ۵۲5عطلھت ويتخطى 67026واهدهه عام 
حياة ثيودوطيء الفصل 74.77 المرجع نفسه» الفصل 11 


At 


1 كانت عائلة تيودوطي تُعرف في قريته الأم نوث TOY‏ 
بيت القراءة".“ وقد قضى أكثر من ست وعشرين عاماً كراهب في دير قن 
نسري:( الذي خرج العديد من العلماء اليونانيّين للقرن الشابع1”» وقد يكون 
لدی جوزيف أسبابه اخاصّة لتلاعب بهذاءورت لم برغب في أن يرز اثتقاره 
للتعليم عبر التّناقض بينه وبين معلّمه عقف وبعد حياة ثيودوتي ستُذكر 
فقط . الفصل ۹۸ من ایا . خسة كتب» وهي الكتب التي اقتناها في نهاية 
حیاته؛ ویفترض أتها لأغراض ليتورجية. 

خب ثيودوتي کل رجال دينه عن قبول أيّ منصب في السٌلطة دی 
وقد عصى آمره شيّسٌ واحدٌ وأصبح (سكلاريوس) موظفا مالي والوظيفة 
الأخرى التي يرد ذكرها عل أثها إغراءٌ لرجال الدّين هي 09اه 
قهرمان.» 


المرجع فس الفصل .١‏ 


5 بوجزة عن الأدب السرياني؛ كرتايام 
لا يزال من المفيد الإشارة إلى ا 


۱۹۹۷ 
بامستارا 
syrisch-palastinensischen Texte‏ برن؛ ۰۱۹۹۲ ص45 11 
(» لا يقوا من اللغة اليوناتية أو مت 
ثيودوطي تغفل عن تعليمه ال فترته في دير قن ري در بر يد 
الأول ميري (انظر الملاحظة 1؛ الاسم هو شكل ریا من ساديو يده بن بو رزيرف 
ساويرس سيبوخت)» الذي قدمه لهذا للجتج نر في في ۶۱/۹6۰ ول يغادره حتى وف البطربرك 
ثيودور: والده الروحي الثاني في ۱۷/۱۷ كان هناك إلى ما لا يقل عن ربع قرن! 

*) دياة ثيودوطيء الفصل ۷۲. 4 ا مرجع نف الفصل ۳۷ 

Me 


كانت العنوانات اللاتينية واليونائية كا نری» لا تزال سائدةٌ في 
تسعينيّات القرن السَابع؛ ولكنّ ثيودوتي نفسه تم استباره في وع من التلطة 
من ول الحكام العزب ومرّة أخرى. المفرّض عن كل القرق ( نله 
dekh 6‏ 826)[ناطه) كتب لامید قاصداً الأسقف ثردرتي 
مابلي: أنا أوصيك بوضع قوانين مدينة أميد وكا المنطفة في يد هذا الزجل 
الصاح الذي يحمل منصب الأسقف فيهاء لأ سمعت أله ليس لديه تز 


للاشخاص, لهذا الب سأضع قوانين المسيحيّين پیدیه40 
هذا التقرير ذو همي كبيرة! فهو على ما يبدو يتنبا بالتظام ال (نظام 


الملل)» وقد عبن ثيودوتي فعلياً وبصفة شخصیةه وليس بحكم وظیفتهه 
)ethnarch = milet ba1‏ أي كرئيس وقاض للأمّة المسيحيّة؛ بمن في 
ذلك الذين عدّهم هو نفثه هراطقةه ومن الواضح أن أيه جريمة 
بالعرب كانت تُعالج في حكمةٍ (سلامية, ولكن لا توجد إشارة إلى أن أسقفاً 
خلفيدونياً نافس عن عمد على حقٌّ ثيودوتي في الحكم على مسيحي المدينة؛ 
وَالحجَة من الصّمت دائياً غير مدق ولکن كان من المتوقّع من جوزيف أن 
يهول حقيقة تجاوز الاسقف المنافس من قبل التلطات العرية» اولان 
جوزيف في أميدلمدّة قبل أن يصبح 
عندما كان ثيودوطي أسقفاًء وبعد ذلك 
المدينة» من دون أن يحدّد أية فئة من اغرا طقة هي المقصودة. 
هذا لحف بالاستعداد الذي أبداء تریح معاملة ثيودوتي الحذرة مع 

نبي أورهوي . أورفة الحديثة أو انلورفا.. .. متناقضٌ! فالاسم ا 


2۷4 المرجع تفه الفصل‎ ٠7 


هو إيديسا "الرّها" . بالزغم من أن إ 
بتنون داسیروف 081ا48-561 إلى آورهوي» حيث خیّا في إحدى 
الحدائق .200 5 

۱ كان رئيس وحكّام أورهوي سعيدين لأتهم سمعرا عن ثيودت المقّسء 
وفذا الب سعوا بکل الوسائل لرژیته؛ 
قام بالصّلاة لمم» وسأله التينوديك أيضاً قائلً: يا سيّدي؛ادخل معنا ل ديرنا 
0 لأجلنا وستتّبع [بانك إلى الابد. لكنّه قال لهم: اذهبوا وأحضروا لي 
اطفالكم وساصل لاجلهم. لأنّه عرف خداعهم رفلا التبب رفض 
الذّهاب:وعندما قام کل من الأرثوذكس وافراطقة بهذاء باركهم وصل 
لاجلهم.» 

كيف يمكن تفسير التناقض بين هاتين المديتتين؟. 

من الحتمل أن الرّها فاوضت عل معاهدةٍ مع العرب تكون أكثر 
للخلقيدونتين من تلك التي تم التفاوض عليها في أميد»وقد يكون أيضاً أن 
المجتمع في أميد لم سبق وأن كان متجدّراً في المدينة. ويقترح تحقيقي في وقالع 
الرّها لام ٠٠١‏ أن المؤرّخ قد تعمد أن يلحظ قرَاؤه زامن الظهور العقائدي 
مع العديد من الكوارث: سوا يو کر وأن يستتجوا من هذا أن 
أكثر ما يغضب الله هو الغطرسة في المسائل الدّينيّة. ° 


خرجوا للقائه وتحيّته» وبدوره 


| 
١‏ ریما في الحاضر هي 0:اه نما أو "حداتن لین" عل الاب الغري من دی 
القدیمة» في السهل الرسوي من الجهة العلوية من دیسون: 
بوطي؛ الفصل 2۸۷ 
0 ان پالر: من الذي کنب" وقائع بشوع العمودي ۳۰ في ماد مرن رز 
غریغ: firt Julius‏ عطموک Restituta Orientalis:‏ تام 
و AS‏ 0 ید7 und Altes‏ ما4 ۱۲۰ ili‏ ۰۱۹۹۰ ص۲۷۲ لكر 
Ay‏ 


وُجَهت العاهدة بالقرب من أميد إلى سرجيوس رئيس الذيرء الذي 
كان من الواضح أنه أحد آوثئك الذین امتنعوا عن الطائفيّة» ولکن الاشا 
الواضحة في المقدّمة هي أن الغالبيّة العظمى من أديرة أميد كانت متعضّبَةٌ ضد 
الخلقيدونيّين» والانطباع نفسه نحصل عليه من یوحنا أفسسء ونحن نعلم 
صحة التدابير القمعيّة التي تُهذت في أميد من قبل السّلطات الخلقيدونية . على 
سبيل المثال سجن [یفومیا ونفيها في وقت لاحت . ويبدو أنْ تعاطف السّكان 


ف.ر. ترومبلي وج.و. واط وفائع الزائف يشوع العمودي (نصوص مترجمة للمؤرخين 16۳۲ 
لیغربوله ۰۲۰۰۰ .5 التاسع عشره ملاحظة: 'بالمر لاحظ 

استخدام الكتاب المقدس كوسيلة مشفرة للاتصال"؛ وا 

من حيث الطائفية الكريستولوجية؛ لأنه ل 


۳ لیفربول»۰۲۰۰۰ ص115). [حروني المائلة]. ترومبرلي 
١حظتهم‏ بأنه لا يناقش الكريستولوجي صحيحةه وهذه 1 


1۸۸ 


كان مع القاومة لهذه التلعطات!۱) وبقي القلیل من المجتمع الخلقيدوني فور 
اختفاء الّلطات نتيجةٌ للغزو. 

لا شك تي أن الحالة الزاجية السائدة كانت الاعتقاد بأنّه فقط من كان 
الله بجانبه يمكنه التتجاح بشكل كاملٍ في إخضاع قو 
السّاسانيّة التي كانت قد غزت للنّو سوريا ومصرء ونظمت الحصار على 
عاصمتهاء وني ضوء هذه المعجزة» لا بد من أنَّ الكثيرين شکُوا في صواب 
المعارضة المستمرّة لسياسة قسطنطيئيّة البنية. وقاموا في وقتٍ لاحت 
بإنكارهاء لک زعیاء التريان الارئوذوکس الأرمن والنّساطرة في ذلك الوقت 
كانوا متأترین, وجازوا لفصل الاتفاقات مع الإمبراطور.!؟ 

حاول هرقل تلقي المناولة على المذبح السريان الأرئوذكسيّ في الرهاء 
لكن تم منعه بسبب تعضب أسقف المدينة الذي ل يقدّم له امناولة حتى يتخ 
عن خلقيدون وعن تومي من ليو. وانتقم هرقل لنفسه عبر نقل ملكيّة الكنيسة 


۸ 


الرئيسي إلى خلقيدوتي المدينة وفعل ايء نفسه في باقي مدن سوريا. إلا 
لم يفعل هذا في المدن التي حزرها قبل الرّها؛ که م يتراجع عن قراره بعد ما 
حدث في الره) 

كانت أميد أولى هذه المدن» وأقترح آنه في میده كان التأثبر قصير المدى 
لنصر هرقل بمنزلة الدّعم الشّعبِيَ الذي خنق وطغى على مقاومة الرّهبان 
الصّلبة» ونا هذا الدّعم بشكل أكبر حتى عندما قزر هرقل بناء كنيسةٍ في 
الدین:(" ولا بد من أن الفرح الذي استُقبل به قد ملا رأسه بالأحلام ع 
يمكن أن يحقّقه؛ فيها لو أن جميع المتمرّدين الوثنيين واليهود حذوا حذو التكان 
الشفین من أميد. وحدّد ماكس فان برشم هذه الكية على أنها كنيسة 
الفديس توماس:( لكنّ أساس هذا التحديد هم١‏ فبداية هناك مصدرٌ 


ينم تجميع المصادر 


ص۱۸۰ 


قبل ا.ن. بالر في بالر وآخرون» القرن الشابع في سجلات غرب 
fr‏ ۲ 


طبعة ا. کسدان» قاموس أوکفورد لیز: 

عل أتبا كئيسة القديس توماس. 8 

Matériaux pour l'épigraphie et l'histoire musulmanes برش‎ ùl م.‎ 

لال دار یکر في غرم فان شم وج شترغریکي این هالغ ۱۹۱۰ء ص١‏ ۵. آنا 

مقن لمارليا مانجو عل هذا المرجع والتاكيد عل أن هذا هو المصدر الوحيد لتحدیدها الحا 

لكنيسة هرقل عل آنا كنيسة مانت توماس: م.م. مانغو. مقال» "مدا في قاموس اک فور 
1 


واحدّ يحدّد القدّيس القفیع للكنيسة | في أميد على آله توماس وهو 
الواقديّ (۸۲۲-۷۹۸ . إذا ما كان فعلاً هو)ء الذي قد يكون . لكونه غير 
مسحي قام بتبليغ خاطي حول موضوع هذا" وجذر بومستارك الذي 


لیزنط ص۰۷۷ و غ. ببل» كنائس وأديرة طور عبدین» مع مقدّمةٍ وملحوظاتٍ كتبتها م.م. 
مانفره لندن؛ 1947 ص۱۰۵ 

Ilest vrai que Iéglise d"Héraclius ft " نان برش الرجم نفب:‎ MÎ 
sous l'épiscopat de Mar Aba. Or, cette «entierement restaure en 770 
indication ne parait passaccorder avec le partage de I'église entre 
la grande Mosquée dAmid, dont (...] .musulmans et chrétiens 
origine préislamique ne faitaucun doute, a du etre con- vertie 
entierement en mosquée durant lespremiers siccles de "Islam, 
comme on va le voir. Bien qu” aucun texteprécis ne l’affirme, il est 
permis d'attribuer cette operation aucalife Walid (cf. Michael the 
Mais alors, il devient difficile  .Syrian, tr. Chabot, vol. Il, .م‎ 481] 
didentifier 
en 770, ces 
apres | 
immediatel 


Vonder Hauptkirche der Stadt, di ا‎ 
dem heiligen Thomas که ی‎ 


GeertJan van Gelder 
appends the following note 
0 


قام بمعاينة الصادر السّريانيّة من دون أن يجد أيّ تسجیل عن كنيسة القڏيس 
توماس في أميد... من أن جملة "الكنيسة الرّئيسة" يمكن استعمالها في آوقات 


وقد نضيف» من وجهات نظر مذي مختلفة لأبنية عتلفة 0" كي 
من التي عدّها الفاتحون العرب الكنيسة الرئيسة للمدينة هو شي غير مد 

يقول ياقوت: إن إياد بن غنم "وصل المدينة [أميد] وقاتل شعيُها ضله: 
لکتهم وصلوا بعدها إلى تسوية معه حول هذا الوضوع بشرط أن يكون لهم 


۱ پرجد فبه فقرةٌ 


للواقدي بل ب 


مصدرا معا 


طريلة (الجلدالّن؛ ص5٠‏ 
ود الذي که مل الأرجح في 
لم ستطم اد آي شيع عن 


)٠‏ عن فتح أميده الكتاب لیس 
نه سرب الات وهو لیس 


العظيمة الذکورة 
خطوطة المكتبة البريطانيّة ٠٤١١‏ من عام ٦٤/٤١۳‏ التي نرى فيها كتالوج رايت 
م هج مت مس ی ور ا راو 
anderwaitsdie für sie gebrauchte Bezeichnung wiederkehrt, da die‏ 
fraglicheBezeichnung eben der jeweils als Kathedrale des‏ 
Metropoliten benutztenKirche zukam, hier aber ein mannigfacher‏ 
Wechsel im Laufe langer undsehr sturmischer Jahrhunderte nicht‏ 
از "geckos‏ . الكنائس الكاتدرائية للخل 2 

يُفترض أنه نت الإشارة لكل منها عبر مالكيها. 0 


عن مه بان فظ الله المملكة للخليفة لسنين دید وأن تخضع كل التول 
الربرتة أمامأبناء المهديّ وأحفادهم؛ وأن يخدم جميع ملوك وحکام العام الخليفة 
إلى اليوم الذي تنج فيه ملكوت الموات عل ملكوت الارض ".2 

على الرغم من أَنْ هناك العدید من الصّلات بين الموضوعات | له 
في دفاع تيموئي والناظرت( لا أنَ أحد الخلافات الضّادمة بينهماء هو الطريقة 
التي يتعاملون بهاء ومحاولة حل مشكلة السلطة السّياسيّة والّین الحق في 
الوقت الذي كان فيه هذا الموضوع في المناظرة؛ الإطارٌ الذي يدور حوله کل 
النقاش؛ ودفاع تيموثي هو موضوعٌ ثانوي غير مُثار من قبل الخليفة» بل من 
قبل الكاثوليكوس بنفسهاوزيادة عل هذاء فإنَ الموضوع في دفاع تيموثي لا 
ُنافش في ضوء مسألة صحة الدّين الإسلاميّ بالمقارنة مع المسيحيّة. وبالطيعء 
تم توجيه جميع حجج تيموثي نحو الاقنناع بان السيحية تملك "لزلزة الامان 
الحقيقيّ" ني حين أنّ الخليفة يُعرب أخيراً عن أمله باشه بان يكون السلمون 
هم "الحائزين على هذه اللؤلؤة" ٠‏ ولکن لا مسالةٌالترّق الشياسي العربي؛ 
ولا بعش من التفسيرات القاهوتية عن التبعية الاجتهاعية المسيحية لعبث دوراً 
في الجدل المتعلق بمسألة من هو الذي يحمل "لؤلؤة الاييان قيقي" بيد 
وهکذا تبقى العلا ن السلطة السياسيّة والدّين الصّحيح المشكلة الزئيسة 


في المناظرة» والسّبب في ذلك هو أتها تستجيب للتٌطوّرات السّياسيّة الذينيّة 


< انظر: على سيل المثالء الملحوظة ۱۹ 
"١‏ منخاناء "دفاع تيموثي ”ص1 1-17/ 44 
e‏ 


عن أنه بأن جفظ الله المملكة للخليفة لسنين عديدةي ون تخضع كل التول 
الريرية أمامأبناء المهديّ وأحفادهمء وأن يخدم جميع ملوك وحكام العام الخليفة 
وأبناءه "إلى اليوم الذي تج فيه ملكوت السّموات عل ملكوت الأرض ٠٠."‏ 
عل زغم من أن هناك العديد من الصّلات بين الموضوعات لا 

في دفاع تيموثي والمناظرة»(" إلا أن أحد الخلافات الصّادمة بينهماء هو الطريقة 
الني يتعاملون بهاء وعاولة حل مشكلة السلطة التياسية والدّين الحق في 
الو الذي كان فيه هذا اوضرع في النظرة» لا الذي يدور حوله كل 

التفاش» ودفاع تيموثي هو موضوعٌ ثانويّ» غير مُثار من قبل الخليفة» بل من 
قبل الكاثوليكوس بنفسه‌اوزيدة على هذاء فإنْ الموضوع في دفاع تيموثي لا 
اقش في ضوء مسألة صحّة این الإسلاميّ بالمقارنة مع المسيحيّة. . وبالطبع؛ 
جيه جميع حجج تيموثي نحو الاقتناع بان لمسيحية تملك "لؤلؤة الإيهان 
في حين أن الخليفة یمرب أخيراً عن أمله بالله بان يكون المسلمون 
هم "الحائزين على هذه اللّؤلؤة' ۰ ولكن لا مسألةٌ التموّق الشيامي العربي؛ 
ولا بع من التفسيرات اللاهوتية عن التبعية الاجتاعبة المسيحية لعبت دوراً 
في الجدل المتعلق بمسألة من هو الذي يحمل “لؤلؤة 
وهكذا تبقى العلاقة بين الَلطة التياسية والدّين الصَحیح المشكلة الزئيسة 
في المناظرة» والتبب في ذلك هو ها تستجيب لاقطورات التياسية الذي 


بنكابي 761/5 25:-4 1868 الیل 


© انظر: عل E‏ 
اه لفاح مولي" ص 41/5-171ر 


في آواخر الخلافة الأموية. وفي حلّ لهذه المشكلة» لا تزال امناظرة 
خطوطا معي من المنطق الموظف في رؤيا ميثوديوس | 
علاقةٌ بين الصّواب ال اسلا والتلطة التياسية؛ فالتلطة الب 
"لابناه إسراعيل" هي محدودةٌ . هذه التّقطة غير مأخوذة من ميثوديوس 
الزائف7. وعحدودةٌ زم .زيادة على ذلك» فإتها فقط تقوم بمعاقبة السيحئين 
عل خطاياهم» وهذا التأدیب هو علامةٌ على عبّة الله لأولاده. ومع 
ذلك.وخلافا ات المكتوبة في تسعينيّات القرن السابع؛ فان اتب المناظرة 
لا ينغمس في التكهنات حول متى وكيف سيتتهي تأديب الشلطة ليام 
العربيّة للمسيحيّين0" إِلّه يريد بدلاً من ذلك تركيز انتباه شريكه في الدّين على 
المملكة التماوية الأبديةء التي فقط يمكن الوصول إليها من قبل أولتك الذين 
تفر العموديةالمسيحية,0© 


اثفءولا توجد 


7 لوصف میودیوس ‏ رانف 
Sk kalypse.‏ موم 9 
/ 5-34. قشل المرب في غزو العام كله ليس موضوعاً 


ا ع سر 
ي هو مثل الله عل الأرض وحامي العالم السيحي كله. الميمنة 
تي فقط إل الإمرالورتة لمسبحية. E‏ 
7 ومن امثير لامتام أ أن 


ب مقتبسلٌ عن 1) يدخلون املكو 
6 ا سس بحيث یمه الله 


۳ الضًاا 
ن إن) سیعتون 
للأسرة (الناطرة» ۷ ف 


mm 


ات یر سین زر هی یت در وت انس 


تصورومرض الفتح لهربيفيالریخالسريني: 


كيف أثر التغبير في الوضع الاجتماعي للمجتمع السرياني الارثوذكمي 
على رواية مؤرخيهم؟20 


جان ج. فان جینکل 


يجري ميخائيل الكبير (1148م) المعروف أيضاً بميخائيل السوري 
اقتباساً شائعاً عن الفتح العريع من كرونوغرافيا كالتالي: 

لم يسمح هرقل للأرئوذكس بالوجود آمامه» ورفض سباع شكواهم 
عن أعمال التخريب المركبّة في کنانسهم. وهذا الب غير ثأرٌ الله الذي 
وحده يملك السّلطة عل الکل... لرّجال الذين لا بریدهم؛ ومنحها 
لمن بشاء ورفع إليها أكثرّهم وضاعت لرؤيته وحشيّة الرّومان الذين أينها 
حكمواء وا كنائسنا وأديرتنا بوحش وأدانونا بلا رة لهذا التبب فان لله 
جاب من أرض الجنوب أبناء اسماعيل الذين لا الخلاص عل أيديهم من آيدي 
الرّومان! وإذا عانينا في الحقيقة من بعض من الخسائره منها أله لبت كنائشنا 
الكاتدرائيةٌ ومنحت للخلقيدونيّين الباقين فيها . لأنّه عندما خضعت المديئة 
للعرب» كانوا يمنحون لكلل واحدٍ من المذاهب تلك المعابد التي کا 
أيديهم. في ذلك الوقت» كانت كنيسة الها الكبرى وكنيسة حزان مسلويتين ما 


مود للبحوث العلمية (الآن) لرعايتهم لدراستي» ومارك سوانسن عل 


ولکن لم يكن بالتفع القليل بالشبة لنا أن تحرزنا من وحشیة الزومان» وشرم» 
من غضبهم واندفاعهم المرير نحوناء وأن نجد أنفسنا بسلام.() 

تكرّرت هذه الصّورة عن العرب كمنقذين للمعادين للخلقيدونيّة من 
اضطهاد البيزنطيين من قبل العديد من كل من الكتّاب السّريان الأرثوذكس 
وكتابات العلماء المعاصرين في القرن السابع تدم الإمبرا طورية البيزنطية على 
أنه إسباطورية تاع مع نفسهاء وبتحديدٍ أكثره مع أقسام كبرق من 
سكانهاءوهذا بدوره ييدو سيباً لانهيار الإمبراطوريّة البيزنطية تحت سطوة 
العرب في القرن السَابع . 

کتب ج. مورهيد في عام ۱۹۸۱ مقالاً مها بعنوان "رد الطبيعة الواحدة 
على الغزو العري"» متحذياً تصوّر أنه خلال الغزوات العربيّة في سوريا 
وفلسطين ومصرء دعمت الشّعوب الأصليّة أو على الأقل فشلت في معارضة 
الهاجمین,(۱) وید مورهید. في القام الأول عل أن هناك أعداداً كبيرةً من 
يُسمَوْن"الطبيعة الواحدة" یقاتلون ضدٌ الغزاة؛ وثانيه لد الحافظات ١‏ 
للإمبراطوريّة البيزنطية كانت بأيّة حالٍ من الأحوال» و بأكملها من أتباع 


ابوت» سجلات ميخائيل اسوريّ» , (1144-1153) ار 
ا القصل ۱۳ للد 1۷ر ص !أ رأ 
سریاز؟)؛ المجلد. 11 ۱۳-4۱۲ . [من الآن فصاعداً مذکوژ 
عنطوطة 1 ۳ (1۷, 114٠١‏ /» ۱۳-4۱۲).] لاتباسات في الادب الثانوي انظ 
پروك “النظرة التريانية عن نشاة الاسلام» في إصدار غ.ه.۱ جوينيول» دراسات عن القرن 
الأول الإسلامي (أوراق عن التاريخ لاملا )4 كاريوتديل وادواردسفيل» 
۲ ص 1-4 ۱۲۰۳-۱۹۹۰۲ هنا ص۱۱ . ترجمشي نیز بروك كنقطة بدايق 
(مل رغم من ملحوظة أن بروك في اراقع ترجم نصا هجياه يضم عناصر من رواية میا 
وجزءا من وقائع جهولة ۱۱۲۳۹ انظر: مه م. 014 
ج. مورهيد رد الطبيعة الواحدة عل الغزو العري" ييزتطة ۰۵۱ ۰۱۹۸۱ ص 41-818 من 
ص0 


۷ طبعة وترجمة» ج-ب. شاب 
جلدات. پاری؛ ۱۹۲4-۱۸۹5 الکتاب 


A 


الطبيعة الواحد: ]هي ذلك الوقت لم يكن المنشقون الأكثر صخباً في 
الامبراطورية:من مؤمني الطبيعة الواحدة» وإنّا المنشدّدون الخلقيدونيون! فقد 
كانوا أشخاصاً مثل صفرونيوس ومکسیموس العترف الذين قادوا العارضة 
الأكثر مباشرة للإمبراطوريّة. 0 

وأشار علاءٌ مثل فريدهيلم و بروكلمان ووالتر كايبي إلى تعقيد المعارك 
التي وقعت في هذه المدة. اد تفصيليّة على انتقادات مورهيد 
الا 2( إضافةً إلى ذلك فان تصوّر "خيانة الوحدانبة" لا يأخذ بالنظر 
أن الإمبراطورية البيزنطية في أوائل القرن السَابع لم تكن دولةً قومية و 
إمبراطوريّةٌ مؤلفةٌ من شبكات سلطو ۱۳۱ وني مثل هذه الإمبراطورية؛ م يتم 
تعريف المنطقة الجغرافية بوضوح كا الحال في و قوع د لذلك؛ كان 
الولاء موجهاً بشكلٍ أ إلى مفهوم "لول" من كونه موجَهاً لأعضاء الشبكة 
وأيديولو جيّهم» التي منحتهم القدرة عل الحكم. 


Juristische” Krisenbewaltigung iı 
Prozesse gegen Marti 


7. Jahrhundert? Die 
in 1 und 


و ات ٠‏ بيزنطة والفتح الإسلامي ایک 
Wier‏ ران اا 
Byzantin‏ ۸۰ ۰۱۹۷۹۰ ص۱۳۱ 
توف ۰1۹۸۱ 
المجلّد. 1ء تاريخ الشلطة من البداية إلى عام ۱۱۷۹۰ 


۰ وما يليها. 


کامبردج؛ ۰۱۹۸۷ ص 
۳۳۹ 


حدود الدّولة من دون التسبّب في انبیارهاه وإ من الثبر 
للاهتام مقارنة التحولات في القرن التابع» مع "الَهولة" التي تکیّف بها 
المواطنون اخلقیدونیون في منطقة البلغان» مع الحياة في ظل حکم آفار في القرن 
التادس. 
تت مناقشة المصادر التريانية التي تصف الفتح العري من قبل 
سیباستیان بروك ني مقاله عن "الشاهدات التريانية عن الاسلام الاشی 4۳ 
والذي يبدو أله كان على الاقل جني مصدرٌ إلهام لأعمال اندرو با لمر "القرن 
السَابع في الجلات الغربيّة لسوریا (۱۹۹۳) وروبرت هويلاند "رؤية 
الإسلام کا رآه آخرون (1410) ,"عل الرّغم من أنه تت كتابة الكثير في 
وجهات نظر المؤلفين السريانتين عن أولى أحقاب الإسلذمء والتركيرقي هلم 
المساهمة سب عل كيفيّة استخدام هؤلاء الکتاب عرص أحداث القرن 
الشابع لتأكيد وتشكيل وتفسير هويّة المجتمع الذي یتمون إليه في مدّة 
كتابتهم. 
يعنى هذا المقال إذًء بمسائل التَصوّر والعرض .كيف تتت رؤية الفتح 
E CH‏ ا هی في 
كل من مدّة الفتح ومدّة الکثاب . أكثر من محاولة (عادة بناء الأحداث الّارعختد 


* انظر: الخطرطة 
الشادس 

بر 

الشابع 
* 1 باه في القرن الابع في الشجلات الغرية س مر وین ٠۰‏ 
لیفرپول N‏ :2 رقية الإسلام كبا رآه أخرون ا(دراسات في العصور الق 
المتأخرة والإسلام یک 6۱۳ برنستون» ۰۱۹۹۷ e‏ 

2 


٠‏ ۱ (/11: ۳۲۱۰/۳۷ استنااً إلى الفصول 44-40 من الکتاب 
كيسة يوحن في أفس (.0. 24ه). 
التريانية لتاريخ القرن 


كيف رأی اكاب الس يان الاروذکس نقطة التَحوّل في التاريخ هذه 
ى ساق التاريخ ككلٌ؟ هل يخبرنا هذا لطرح بأيّ شيءٍ عن الصورة اللات 
للمجتمع الذي یمثله؟ 
إن عدداً د من هذه التواريخ التريانية الأرئوذكسيّة المبكرة انحدر 
إلينا في قطعةٍ واحدو‌ويتم الحفاظ على بعضي من الأعبال المستقلة في 
الخطرطات, ون ف حال مدع فق ويعضها رب حفظه بشكل 
مستقل أبداء ولكن فقط کاجزا أدرجت ضمن أعمالٍ لاحققه وعل الأخص 
في کرونوغرافیا میځالیل الکبیر» وسجل مهو من عام ٤۱۲۳م‏ 
وعل الرّغم من أن هذه الأجزاء تعطينا نظرة خاطفة عر في أعملي 
مفقودة الآن» لكن يجب استخدامها بحذر؛ فنحن لا نعلم إلى أي مدي أثّر 
الکتاب والمؤلّفون اللاحقون على ا الأساميّ من خلال الحفاظ فقط عل 
تلك الأجزاء من الأعبال الشابقة» والتي تناسب وجهة نظرهم» وليس وجهة 
نظر صاحب العمل الأصلَ! وغالباً ما يُقترض أن ميخائيل أدرج المصادر التي 
اعتمدها في عمله بشكلٍ عشوائيٌ تقرياً أو مامً"» ولكن» على سبيل امال 
عند الإشارة إلى سل يعقوب من الرّهاء ينص میخایل صراحة عل آله 
بأكمله من حي له كان ذا صا بالموضوعات”” وأظهرت 


Anonymi auctoris : Chronicon adı 
Corpus Seriptorum Christi: 
۹۷ 


حب شابوته: 


. امه‎ ١ Orientalium 
۰۱۲۳6 [من الآن وصاعداً باسم‎ 
9 التعامل مع المراجع الأخرى بالطريقة نفسها ل وى سب كن‎ 
يكون لدی المخطوطة و 1774 روا موازی کون لدی 1174 عاد صورة از تفصيلاً.‎ 

طول اماد شرت 11 1۷7 111460 ۳-۵۸۲ دید ماق 


mı 


الورقة التي قُدّمت في التدوة التريان في أويسالا عام ۰۱۹۹۲ كيف آمکن 
لب مثل ميخائيل الكبير اللاعب بمصادرهه وذلك باستخدامه فقط 
لمقتطفاتٍ وشظايا لكي تناسب تصوّره للأحداث في را معينٍ. 

بمقارنة الجزء الثّالث من تاريخ كنيسة يوحنًا في أفسس مع رواية 
قادرا عل توثيق حول 

ن ومعاديهم:90 

نيجة: فاه في الدّراسة الحاليّة لا ستخدم لا تلك 
الاجزاء التي تظهر فرقاً واضحاً في النّهج المع في الأعمال التي تم الحفاظ 
عليهاء أو تلك التي نم حفظها بشكل مستقل في أعمالٍ أخرى. 

استقصاء الروایات الا ری 

ل يتم حفظ أعمال تاريخ سریاز أرثوذكسيّ معاصر للفتح الإسلاميٌ» 
ولكن هناك بعص من الجلات الجتز:(۲ وهي تصف الفتح عل أله حربٌ 
سقط فيها العديد من الضّحاياء من دون أن يفرّق الغزاة بين الخلقيدونيّين 
والمعادين هم" ول يت تقديم تفسير مد لنجاح الغزاة. 


“صناعة التاريخ: ميخائيل التوري ومصادره من القرن الّادسء في 
Orientalia ) VII Symposium Syriacum 96‏ 
Christiana Analecta‏ 55 ؟) ,روما ۱۹۹۸ ص١‏ 4-86 
"١‏ لاستقصاء تصوص قات صلة انظر: بال القرن لت 
” عل سبيل الثله ثقرأ في سجلات عام 14۰ 

رة لوا هن مسيحيين وود وسامرّين. دقر العرب 


rr 


توجد نصوصٌ أكثر إسهاباً من القرن القامنءوقبل کل شيب هناك 
إشعارٌ قصيرٌ عن كوارث طبيعيّة» يعود تاريخه إلى عام ۷۱۲ و۰۷۱۱ ومصرح 
نيه بوضوح حقيقة أنَ. العرب هم من يحكمون البلاداويصف الكاتب قائمةٌ 
طويلةً من الكوارث بعدّها توبيخاً لاولتك الذين تصرفرا بطريقة شريرة 
رکمحزفین» لجعلهم يتوبون عن خطاياهم»ولا يت التعرف على حكم العرب 
نفسه بوضوح من بين الكوارث» بل يُنظر إليه في سياتي ظهرت معه 
الکرارث:۱)ریْظر للسسيادة العريية “كإمبراطوريّة * أخرى» 70810 وليس 
كحكم لدينٍ جديد»والغزاة و الأباطرة الجدد (50311) هم عرب وليسوا 

ويرتبط هذا مع قوائم الخلفاء التي وصلت إليناء فواحدةٌ من هذه 
را وهي جز؛ من رواية "أجيال وأعراق» وسنین؛ من آدم وصولاً إلى يومنا 
4 كُتبت في عام ۸۷۷۵ وهي تواصل تقبيم الأباطرة بعد فوکاس وهرقل مع 
عمد والخلفاء» وهي تصر باه في عهد هرقل؛ دخل العرب سوریا وسیطروا 
علیها.) وبالتسبة للكاتب كان الخلفاء حَلَنَاً للأباطرة»ويتحدّث باطر عن 


۱ ص 094-18 يلمر القرن الشايع؛ 
إل أنه في هذه اللخطوطةء الزوابة عن الکوارث 
مسبو أل وأمٍ غير مذكور الاسم لک این عل صلق 
فقط مع المخطوطة المؤزخة في عام 1۷ 

( طبعة وترجمة إي.و. برو كس )11204 SY. 5 [Text] ۰ ۰ CSCO) Ill Chronica‏ 
(Translation)‏ 6 ت پات 1و 
Minoralayl‏ ز0 :مه ۱۱۹/۱ ار القرن الشايعه صن ۲-۵۱ (ابف اتر 
ص1۳). ترجمة بالمر للعنوان. 
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"انتقال التیطر ۱۳): لم يعد الغزاة ناهبين» ومصدر إزعاج موق بل هم حلا 
محل "الطبقة الإمبراطوريّة العليا" إمبراطورية حلّت مکان أخرى. 

تصوَر الفتح على أنه "قصاصٌ" ونداءٌ من الله للتوبة والابتعاد عن ال 
يمكن أيضاً استقصاؤه في وقائع زقنين» (٥۷۷م)‏ أوّل عملٍ تأريخي سريان 
أرثوذكسي كبر تب بعد الغزو وتم حفظه!9" و بر ممددا إل الفتح بعذ في 
الغالب وضعاً دائئاً . وليس هناك تعبيرٌ عن أمل مباشر بعودة الإمبراطورية 
عسوي E‏ تیا پوس ری E‏ 
للمجتمع التریاز: الارثوذكسيءوأنَ الفتح العرين هو الحرب على 
الإمبراطوريّة السيحية التي خسرت فیها الامبراطوریت‌ویتم تقدیم الحرب 
بدلاً عن ذلك بطريقةٍ منفصلق ويل ا یس ی ور 
الحرب ضدّ شعب المنطقة.0) 
ن الإسلام ويستخدم المصطلحات العربيّة مثل 
عحمَدِء ومع ذلك يتم تق تقديم العرب بشكلٍ عام 
بوصفهم ب "الفاسقين والشّهوانيين". 


بالر القرن لیم ی 
عن ةه و هت انظر: بروك "المشاهدات اریز 


.-ب. شابوت: E۷‏ بروكس و ر. هسبلء ٠‏ باريس» ۰۱۹۲۷ ( ازل ثلاثة جلدات) 
E‏ (من الآن فصاعد)710 الجزء؛ صفحة نيد اأص / صفحة في يلد الَرجمة] 


رل صی ۵۱-۱۹ / ۰۱۳-۱۱۱ انظرة أيضاًا. هار 


الاب 4 ۷۵-۸۸ ميلادي (مصادر القرون الوسطى في 
ی۱۲۱- 4. یمکن أيضا الکشف 


۳ 414 رقا‎ 
Fa NTE e 


نء الاجزاء الال 
۲ توروتو ۰۱444 
عن عدم وجود مصلحة في سقوط ضحايا من آلدنتین في 
j onicon anonymum ad annum Domini‏ 
16 وهنا ص ۷/۱۱. 
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نکل قانون بن لهمء سواءٌ كان ذلك عن طريق مد أو أي شخصي 

أخر يخشى الله هو محر ومرفوض إذا لم بوتس و ا ملذاعمم الحسيّة! إن 

القانون الذي يلي أمنياتهم و رغباتهم» حتّى لو تاه من قبل ی لا يتتمي 

ایهم فام يقبلونه قائلين: "تم تأسيس هذا من قبل نبي ورسول الله. بل[ 
يران ان عل ف رت ری اه 

هي التظرة إلى العرب التي أصبحت مهيمنة في جز لاحت من هذ 

فا راک لا میمن هل رآ فد کون حل 


توت ع رقنين للقرن الابع اقتصرت عل وقائع من عدو قلي 
یمام ائع من عدد فتیلي 
أسس الرّواية. 


إن المصدر ريخ الرتيس للقرن النّاسع هو تاريخ الكنيسة للبطريرك 
فاته لم 


ديونيسيوس من تل مهري (440م) . عل زغم من هذا العمل ب 
ينج من تقلب 
كرونوغرافي البطريرك ميخائيل الكبير وعمل مجهولٍ يُعرف باسم "وتانع عام 
لانن 

يبدو أن ديونيسيوس كان اول مج للتريانبة الأرئوذكسيّة معروفي 
لناء والذي يميّز بصرا ويشدّد 
عل الانقسام إلى حدٌ جعله العنصرٌ الوقي إلى "رام " اللمادين للخلقيدونيّة 


في سوريا: 


اح ووضوح بين جماعته وجماعة اخلقدو 


۰ ۳0 الأزّل. ص ۱۵۰/۱۱۲ هاراك. 
() عن صعوبات استخدام مقتطفاتٍ و 


(عندما رأى الآباءٌ القذیسین الذين کانوا الاب في كنيستنا أنهم 
(اخلقیدونیین) قد أفسدوا ليس فقط من خلال عقيدة الطبيعتين» ولكن أيضاً 
بعقيدة الإرادتين والطاقة والاشکال والخصائص؛ واه بدلاً من مسيج واحٍ 
آمنوا به كاثنين» فإئهم تحزلوا على الفور عنهم لهذا التبب» حتى إتهم لم 
يستخدموا لفتهم وأدبهم کا في المدد التابقة» ولم يبق أي من علاه 
الأرثوذكسيّة في منطفتهم)0) 

هذا هو التّمييز الذي يستخدمه ديونيسيوس لتصوير التَاريخ فور 
وقوعه, 

وقدّم الفتح على التحو التَالي: 

(ومع ذلك. فإنَ إله الاتتقا» الذي يملك الشيادة على مملكة البشر في 
الأرض؛ ويعطيها لمن يشاء ويرفع إليها أوضع الرّجال؛ عندما رای أنّ مقدار 
خطايا مان قد فاض» وأئهم يرتكبون كلل أنواع الوحشية ضدّ شعبنا 
وكنائسناء مودين بإياننا إلى حاقّة الانقراض» حرّك أبناء إسراعيلٌ وجذيهم إلى 
هذا الجانب من أرض الجنوب» لقد كانوا الأكثر احتقاراً وتجاهلاً من شعوب 
الأرض» هذا إن كانوا حقّاً معروفين بالأساس» وعل أيديهم ثلنا الخلاص»ويهل 
الطريقة لم تكن الفائدة قليلة بالشبة لنا بان تم تمريرنا من حكم الرّومان 
الاستبداديّ؛ ومع ذلك فقد تعرّضنا للخسارة أيضاًوالكنائس الكاتدرائية التي 
صُودرت ظلاً من شعبنا من یل هرقلء ومنحت لشركاته في 
الدّين'الخلقيدونيين" بقيت في حوزتهم حتى يومنا هذاء لاه عندما اتفقت الدن 


۲ 5-441). ترجة بالمره القرن التابي 


۳ 


ال التي انطلقت فيها وخضعت للعرب أعطوا العرب لکل واحدٍ من 
زاك المذاهب الاب التي وجدوها بين أيديهم وبهله الطريقة لبت الكنيسة 
العظمى للرّها وتلك الخاصّة بحرّان من الأرثوذكسية» واستمرّت هذه العمل 


الكنيسة إلى الخلقيدونيّين وطرد الأسقف الّریان الأرثوذكمي. 

ریقذم ديونيسيوس وصفاً صحيحاً وبشكلٍ معقولءإلا آله جدلاً 
لبعض من تعاليم عمتدورواية الیش فيها بعش من الإشارات إلى الدّينء؛ 
على الرّغم من أن العرب مقدّمون على أثبم يحينون التَصَرف للغاية:وأن 
القوّات العربيّة لديها تعليماتٌ: 

ب "عدم قثل مس ولا طفل؛ ولا امراق وعدم إجبار الزاهب عل احرج 
من موقعة العالي» وعدم إزعاج النّاسك.... وعدم قطع آبة شجرة مشر ولا 


الإشرار بأيّمعصولء ولا تشويه أي حيوان عل كبر أو صغير. و أله ایا 
يحب بكم من قبل مدينق أو شعبه اعقدوا اتفاقاً رسمياً معهم وانحومم 


١١١١‏ راجع المخطوطة الحادية عش 

۲۳۲ الواردة هنا هي 
التريائية”» ص۱۱ (انظرٍ 
هنا اص من ۱۲۳6 والفقرة الفبسة 


بالر 

الملحوظة ۲ آعلاء). ملحوظة الاختلافات 

سابقاً من ميخائيل الشوري. 

۱۲۳۵ سى6 4164/18 بال القرن ا 

الحادية عشرقه 11/05 4+ 1-411/114): الزواية نفسها پاس 
mv‏ 


غيانات موثوقة ام سيُحكمون وتونم والمارسات اقا ينهم قبل 
عصركم سيتواصلون معكم لدفع الجزية أي كان البلع التق عليه ينك 
عندها سیترکون على انم وفي بلدهم» لكن بالنّسبة لأولتك اللین لا يرخبون 
بكم قوموا بالحرب علیهم,وکونوا حريصين عل الالتزام بجميع القوانين 
والوصايا التي مُنحت لكم من الله عن طريق نينا لا روا غضب الله 4۱ 

وهكذا تم تقديم الحرب بكونها حرباً بين العرب29 "الد 
والرّرمان التغطرسین»ویبرز ذلك من خلال حكاية عن تيودوريكو؛ شقیق 
هرقل وجنرال الجيش الرّومان» فهو يزور زاهداً خلقیدونیان قرب حمصء 
الذي يُطلب منه اضطهادُ أتباع ساويرس بعد انتصاره على العرب»وبعد 
هزیمته يذكره جنديّ سریاز أرثوذكس بوعده. مشيراً إلى كبرياء تیودوریکر: 
ویمیز ضمنيا بين مجتمع الجنديّ الدَينيّ والخلقيدونيّين المتعجرفين»”" ومرّة 
أخرى» يتم ندیم العرب عل أثهم يتصرّفون بأفضل شكلي كلا تم إغراؤهم 


1 ناه عيور نهر دجلة في المعركة شد الفرس. 1174 
م۱0 وت شا Ta O 1 ata‏ 
الشايعء ص۱۵۳. إهداء امحمصیین أرجع عندما وعد العره بالمدينة شرط أن يهزموا الرّومان 
ولا 1154 ص ٠190/16»‏ بار القرن التابم» ص" 
۲ 1-۲4۲ / ۱۹۰ ۱ المخطوطة الحادية عشرق ۵ (۱1۷ 11۵-4۱4 | ۱۸۰ 
0 


a 


هب ويذكّرهم القائد بالحكم عل سكان الارض بدفع الجزية ویترکون 
وشام 

عندما سار الرّومان. من جهة آخری. نحو المعسكر العري» قامت کل 
مدب وقرية استسلمت للعرب مروا بها بإعلان التهديدات عليهم:أما بالنسبة 
للجرائم التي ارتكبها الزومان حيث مرٌواء فهي لا وصف» ولا يمكن حتّی 
یل مدی تجاوزهم "!" بعد المزيمة یقول هرقل "وداعاً سوریا" ويأمر جيشه 
بنهب الاراضي؛ کا لو كانت سوریا أرض الاعداء.() ويشير ديونيسيوس 
أيضاً فتح مصر والدّور الفعّال الذي لعبه البطريرك بنيامين في "تسليمها' إلى 
الجنرال العربَ عمرو بن العاص؛ مشيراً إلى "حکایات وروايات الصریین" 
كمصدر لروایته.) ف "حکایات وروايات الصریین" هذه يمكن أن تکون 
عن کم حفظت في تاريخ البطاركة؛ ومن الث للاهتيام أن نسخة 
ديونيسيوس عن الرواية تمنح مین دوراً أكثر فاعليةٌ من الرّواية التي تم 
حفظها عبر رواة الكنيسة القبطيّة. "© 


۳ ایغ ۰۱۲۳۸ .4-748 / 0-144 بل القرن الشليع؛ صا 
دمشق. العرب مسون التصرف: الان بصبحون روافد ثیب. 
۶ ص ۱۹۱/۲۵۰ بالمره القرن التابع» ص۱۵۷ کو ام انز 
التکان الحلیین. 

* ۶ صن ۱۹۱/۲۵۰ باه القرن الشايع» » ص۱۵۷. ترجة بالمر. هذه الفقرة يم 


ل ۸ بالرهالقر 


0 من قبل 

1س )570 الخ ی ره 1 
السَابعء ص15۸ . ترجمة بالمر. 

0 ۱۷۳ ص 1۱۹۷/۲۲ المخطوطة الحادية عشرق 4 (۰1۷ 4۲۲ 


القرن التابع» ص۸١٠‏ 


-۳-۸۳۲۰/۱۲۳. پاش 


دهع ہرک هت ال في اک 
e)‏ 9 سر 


۸-۵۸۷ 2 ۱۹۰۷۱۰۱ اوه هه‎ Oi 
۳۹ 


حرص ديونيسيوس جدذاً على ت الدن التي ب 
من العرب ب الاستسلام» والرّوايات التي تصوّر العرب بطريقة إيجابيةه 
تتناسب بشكل جي للغاية مع محاولات المسيحيّة في القرن القامن/ الاسع ل 
"تعید اکتشا اريخ القرن السَابع؛ وذلك لتأكيد الوضع الخاصٌ لمختلف 
الطوائف المسيحيّة في العصور القد 

كانت هذه هي المدّة المدعوّة ب المهد العمريّ"؛ مع قواعدها 
وأحكامها لغير المسلمين في مجتمع يبدو أنه أصبح أكثر بروزاً في العلاقات 
السيحية العربية:(''وعل ما يبدو فان المسيحيّين واجهوا التَحدّيات لوضعهم 
الخاصٌ في المجتمع الذي يعود إلى عقودٍ من الزّمن! ومع ذلك فقد استقزت 
عل الاق بعش من التفاصيل فقط حول مدّة ديونيسيوس؛ ومن ثم نحت 
السلطة نسبتها لعقود التسليم من القرن السّابع الميلاديّ وعل ضوء هذا 
يجب النظر جيّداً إلى رواية ديونيسيوس. 


(لنسخة العريّة) "حياة بنبامين في تاريخ 
الأرجح أنها كتبت في أوائل القرن ال 
بکل؛ "هرقل والق عهد هرقل (1۱۰- 
فين ۲۰۰۲ 


۱ ف هر" و “حياة يوحتا اثالث" يخ 
وترجة ب. انیت کااها0ع(:0 اع Pr [o‏ ۱۹۱۰۰۵ ص۲-۱ ۱ زگ 


رنيين كانوا القوة السيحية الاکتر نفوذاً في مصر الاسلامیة» وأنّ اك 
الهرمي القبطي حفق نفوذاً مائلاً فقط نحت حكم عبد العزيز (بعد ۰1۸۵ وليس كرواية 
دبونيسيوس تحت قيادة بنيامين (531 م). 


”'' عن الاتفافيّة انظر: عل سبيل المثال: م. كوهين؛ “ماذا كان ميثاق عمر؟ دراسةٌ تا 
دراسات القدس في العربيّة والإسلام 177 1445و ص١‏ ۵۷-۱۰. 


me 


1 وعل الرّغم من أن صورة الفتح في عرض دیونیسیوس تبدو 
واضحةٌ لکن لا يزال هناك بعص من المشكلات؛ وکا ذكرت في وقتٍ ساب 
كان دیونیسیوس اعد المصادر الرّئيسة لميخائيل وامؤرّخ الجهول ۰۱۲۳۸1 
ولكن كان هناك آخرون: فميخائيل يشير صراحةً إلى يعقوب من الها 
ويوحنًا من الأتارب وأغناطيوس من ملتين (ملاطية).27 وقد كانت هذه 


المي متاحة ِ شبه مد للموزخ الجهول ایض وهكذا فليس من 
الشرورة أن تكون کل رواية مشتركةٍ بين ميخائيل والمؤرّخ الجهول قد أنت 
من دیونیسیوس. 


فعل سبيل امثال» رواية ذبح الرّاهدين المعادين للخلقيدونية» والزهبان 


التي فيها آ العرب التبلاء والشّرفاء» ييذلون قصارى جهدهم كي لا يسيثوا 
اجان المحلتين؛ في الواقع هذه الزواية بالتحديد معروفة من مصدر وقائع 
شبيه آخيرٌ من لقرن التابع ٠”.‏ حتى الزواية التانية عن الفتح هي أكثر جد 
وفقاً لكل من وقائع عام ٤م‏ وميخائيل الكبيراء ويُفترض أنبهها تستندان 
على دیرنیسیوس, ذلك أنّ نجاح محمد في تحويل أبناء القبائل إل الإسلام يفوم 
عل نجاحه الکرور كفائرٍ عل فلسطين؛ويُوصف الفتح عل أله تن 
للغارات التي بلغت ذروتبا في حيازة العرب للارض: وال الذي كان غرف 


Irvy IV) ۲۰ MSX 
الخطو‎ ۱۹۲/۲٤١ ص‎ ۱۷۲۳ ( 


السایم» ص۰ ۰1۵ 
Chronica« ©‏ 1 »ص 114/14 بال القرن التايع ۰۱۹ 
rt‏ 


علة الحادية عشرته ۵ (210, 118۱1 /۰ ۱66۱۹ بالمر؛ قرف 


عقابنا على خطاياناء أشار إلينا باتیید حين شمخت هذه الامبراطورية العربية 
بالسلطة 40 

لكنّ هذا لا يتناسب الآن مع الصّورة العامة لرواية دیونیسیوس على 
الاطلاق؛ ولكن لا تبدو الرّواية أيضاً مأخوذةٌ من واقعقه ويوضح هذا المثال 
والذي قبله الحاجة إلى بعض من الحذر عند الرّجوع إلى کل التصوص 
وجو کل من وقائع عام 1554 وميخائيل الكبير وصولاً لديونيسيوس. 

م ننج قبل كرونوغرافي ميخائيل الكبير:أيّة رواية كاملةٍ مكتوبة من قبل 
كاتب سريانيٌ أرثوذكسيٌ مع استئناء وقائع زوقنین وبا أن ميخائيل اضطر 
إلى الاعتاد على مصادره لتقديم رأيه في الفتح» فيجب فحص وجهة نظره 
الخاصّة من خلال التغييرات الضّغيرة والتعديلات التي قام بها في التص من 
مصادره؛ويمكن القيام بذلك بافتراض أن المتغيّرات بين كرونوغرافي ميخائيل 
ووقائع عام 6 ۱۲۳م تُظهر عادةٌ قراراتٍ واعيةٌ من قب ائيل؛ لاه لا يبدو 
أن وقائع عام 1174م قد غبّرت مصدر موادّها.عل الاقل في أغلب الاوقات؛ 
ذلك یل استخدم اعمال ديونيسيوس على نطاقي واسم؛ وتبدو وجهة 
نظره مائلة لك الخاصّة بديونيسيوس”" حتّى إنه في کثبر من الاحایین لقص 
رواية ديونيسيوس؛ مزيلاً بعضاً من الفروق الدّقيقة الموجودة فيها. 


۷ ص ۱۷۹/۲۲۸ المخطوطة الحادية عشرة 1۷)10 115-409 / ۰ 64۰6 پل 
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ائم قي كنا او بای ع تاي الي و لد 
وقنين» ص۱۲ -۱۷)» والمخطوطة التاجية هي التوقيع. وفي التريخ لس ریا 
سکن الكشف عن ابه شذرة أو حي تن هذه الوقائع. التريازة 
* إذا كانت تأكيداتنا حول دبونيسيوس صحيحة! . 
ver‏ 


يوبّخ الکا ب في رواية دیونیسیوس عن لقاء هرقل مع |شعیا من الرّها. 
کا نظت ونحن نفترض» في وقائع عام 1175م الاسقف ويدعوه ب 
"الأحمق" لمعارضة هرقل مباشرة على الخلقيدونية» إلا أن ميخائيل يقوم بمجرّد 
التقديّءويبدو أله بقيامه بهذا فإله يقف 
ضمتاً بجانب إشعياء بدلا من اتخاذه موقفاً عمليا (كها فعل دینیسیوس) بل 
يقف ميخائيل على المبدأء ويرى میخائیل. حتی أكثر من دیونیسیوس. تاربخ 
مجتمعه وكأئه معركةٌ ضدّ الخلقيدونية؛ وأياً كان من يعارض الخلقيدونية» فهو 
لا يلقى توبيخاً من میخائیل ٩.‏ 
ومن امثير للاهتام بها يكفيء ان ميخائيل. عموماً. أكثر عم أو 
واقعيًاً من ديونيسيوس مادام العرب هم العتین؛ بحيث هم تقرياً أفضل نما 
بمکن تصديقه في أجزاء رواية ديونيسيوس (کا هو حفوظ في وقائع عام 
۶6 ولا ينم ذكر بعض أكثر مقاطعه إِيجابيةً عن العرب في رواية 
عبل متيل المثال فان تعلييات الغزاة العرب(۱ مفقودة وف 
الرّومان التّهائية إلى اليرموك لا بوجد قرويون متهکٌمون!۳) ويشتمل ميخ 
أيضاً عل رواياتٍ عن الّهب والدّماره حتى عندما تم استهداف المعادين 


ابم لاا" لله لا يمتنع عن استخدام الصطلحات الي 
ادلا سلبية مثل: بني هاجر .0 


خاتمة, 
تطوير هويّة المجموعة: 


يبدو أن هناك بعضاً من الاتجاهات التي نشأت من هذا الاستقصاء 
التريع للآراء عن الفتح في تأريخ الأرثوذكسيّة السورة رل وقبل كلى 
شي‌وه فإنّه بعد لقصوّر لول من الّهب والفوضى؛ كان يُنظر إلى الفتح 
العرب في وقتٍ مُبكر على أله وصول "حکومةٍ" جديدة تح محل الحكومة 
القديمة بسبب فشل جميع السیحیین؛ لكن الحقيقة هي [ الحرب أصبحت. 
أكثر فأكثر. حرباً بين جيشين لم يشارك فيها المجتمع: مع الإشارة إلى الانفصال 
التفيّ عن "الإمبراطوريّة المسيحيّة” بدلاً من التماهي معها وهي التي کاند 
حتى ذلك الحين . القاعدة» عل الرّغم من أن إمبراطوراً معيّناً قد لا يكون 
رج" وغالباً 
ما كان يعاني.ومهما كان الأمرءفلا يبدو أنْ هناك هويّة سریان أرثوذكسية محدّدة 
في رواية الفتح» وا هي هويّة مسيحية» عانت من خلال الحرب 
والتهباوعل الرغم من اختفاء "فویة" الأصليّة عن العضويّة في 


1 1-7 ۰ :ہب الك 
في دير سمعان العمودي. 
7 


يه فإنّه لم يعم حتى أواخر القرن الابع أو 
ول ان تقديم هوي منفصلق بوضوح في لیات 
مد نیسیوس من تل مهري ّل کاتپ للأرثوذكسية الشوريّة 
(على الأفل هو الأول الذي یکون نصّه متاحاً نا ولو 
يقدّم العرب في ضوء إيجاي ع جذً! ويَعُدَ هذا احدت الآن 
من الضراع مع الخلقيدونتين: سلوکهم؛ وخطایاهم» هي اليب 
e‏ اث اي » لم يعد هناك ية رغبة ب "الإمبراطوريّة المسيحية'؛ وإمبراطور 
این يعد عل الأجندة! لقد وصل المجتمع إل تفاهي مع الوجود في جت 
تحكمه نخبةٌ من دین آخر. .وييدو الاضي . مع ذلك وقد استخدامه لحماية 
الموقف المجتمعيّ الذي عقده الجتمع في وقتٍ رنطوّرت هويّة 
المجموعة الآن ضد القرّة المهيمنة الجديدة في المجتمع؛ العربٌ ”الإسلاميئّين”. 
وقد قل الکتاب اللاحقون مثل ميخائيل الكبير من العناصر المؤيْدة 
للغرب في اشرید لزید من حجما الین وبع ذلك فغالباً ما ری 
: الرئيسون الذين هدّدون وجود وهويّة 
مجتمعه»وقد وُجد الوصف الأكثر اتر للعرب في أعمالٍ من مذة الحروب 
الصَلِيبيّة وا ی ملا لوصف وزرب ترق الى نت 
الوقت. 
وتوضح روايات الفتح 
أعظم" نحو هويّةِ سريائيّة مسيحية 
وضوحه للعيان في روايات 
الأول نحو هویة محددة عقانا 


“الإمبراطوريّة المسيحيّة” تد 


العريج الانتقال التَدرييٌَ من هو 'سيحية 
َة على وجه التحديد»وعلى الزغم من عدم 
ب فان هذا التَحوّل لم يكن للقام 
في الوق قت الذي كان فيه الخلقيدونيون هم 


tio 


الذين يحدّدون و لیس نحن"امومن المثير للاهتمام بشکلي كانه تعرّض 
العنصر المعادي للتسطوريّة في الهويّة الجماعيّة لضفط فا کا مين أعلاه . 
وعوضاً عن هذا یود ديونيسيوس من تل محري على اللّخة بوصفها العنصرٌ 
الحاسم في الجتمم؛ ويبلغ هذا الاتجاه ذروته في رواية ميخائيل السّوريٌ. 
يمكن أن تتشكل هوب المجتمع الریغ الأرثوذكس 
أن العرب احتلوا أراضيهم وفرّقوهم عن المسيحيّين | بالیونانتت و 
یکن هذا اشير اللوي حذاً بين الطوائف الدَينيةء إلى حين وصول العرب! 
واسسخدمت كل من الونائية لش به دلقیدونیین والمعادين هم 
عل حدّ سواء. تغيّر الاعداد الثقايّ لسوریا للفتح العري؛ وتلاشت 
اليونانيّة» وکذلك الخلقيدونيّة المسيحيّة في أجزاء من سورياء وما تبقّى كان 
مجتمع الطبيعة الواحدة الناطق بالسّريانية الذي عى بعد ذلك أنه المسيحية 
"التريانبة " الوحيدةءوبعد إنشاء هذا التَصوّر عن الوية» استخدمه بعض 
مززخیهم ل "إعادة الرّواية" عن وصول العرب؛ وسلطوا الضَوء على فصل 
واضح بين اخلقیدونین ومعادي اخلقیدونین في أيامهم رجوعاً إلى أوائل 
القرن السابع» ومن ثم أعادوا صوغ التاريخ. 


اقتباسات من العهدا الجدید في أدب الحدیث ومسالة ترجمة الانجیل الاژلي 
للعربيّة” 


دايفيد كوك 
المشكلة والسّياق التاريخي: 


استمرّت مشكلة طبيعة الإسلام الأول وعلاقته بالسيحية لکونبا 
مشكلةً عير لززخي الأديان» فبعد فتح المسلمين لجزء کی من العام 
الكلاسيكي خلال القرن التالي لعام 7174م بقي الحتلون بر 
ُمرت في نهاية المطاف بعدد كبرٍ من المهتدين للإيان الجديد»وترشعت 
العديد من المواقف الرّئيسة وعقائدٌ الإسلام في هذا السياق؛وهذاء لا يمكن 
لَك في أن موقف المسلمين تجاه المسيح كان بالغ الحساسية! وقد كان 
هذا نظراً لوجود عددٍ طاغ من | في الإمبراطوريّة؛ عددٍ صادم من 
الذين خدموا المسلمين بمناصب قياديّة حتاسةء. وعل ما یدو حن دون هتك 
مسيحيّتهمءوخلال التصف الثاني من القرن الثّامن» وثدّث التاسع؛ نجد 
لادب الحديث .رواياثٌ غير مناسبة للعصر منسوب 


لاح 


بدایات تدوينٍ وا 


عق + لیس مشلا بذلك أساس القريعة الإسلامية فقط ولکن أيضاً 
الحضارة التي ستدعى ب الحضارة الإسلامية. 


لاسام ار "عل 
إلزاليت آوربان 


لهذا لیب فان من التافع (عادة التظر في مسألة مواد الانجیل في أدب 
يٺ مره آخری» وبخاصّةٍ تلك التعلقة بيسوع؛ وذلك للدّور المركزيٌ 
الذي تلعبه في تطوّر الجدل بين الاسلام والمسيحيةء ومن ثم تطوّر الإسلام 


يبدو واضحاً في فجر احتلال السلمین لسورياء آله لم يكن لدى 
المسيحيّن التّاطفين للعربية نص كاملٌ من الكتاب المقدّس بلغته» على الرّغم من 
آله قد يكون هناك اختياراثٌ من الآيات أو حتّی من بعض من الكتب. 0 

وبين البروفسور سيدني غريفيث في بحثه له بشأن مسألة الترجة 
الل ناجل إل میسن ما أن التصوص م گر ست وق 


سابقة هذه الحقبة دعل الأفراده ورتا عل ال 
للب ويس ست ل نش مج ری ال رتل ل ا 
بين أجزاءٍ أخرى من الأدلّة» قام بفحص مختاراتٍ الإنجيل 
الأكثر شهرة من الاسلام الأوَليّ ترجمة يوحتًا ۱۱5-۲۳۵ التي تنبا نها 
السیح بمجيئ العزي لتلاميذه. وتَظهّر هذه الرَوايةٌ في قرب سيرةٍ معرا 
عن الي تیه وهي لابن اسحاق (۷۱۲/۸۱6۵م) في نسخة ابن هشام 
۸۳۳/۲۱۸ 

تم في هذا الاختيار تقدیم العزي على أله عحمّدٌ نفسه» ویمعنی آوسع 
عل أنه مهمته, ووحي القرآن» وأشار غريفيث إلى حقيقة أن هذا اللوع من 


0 سيدني غريفيث» “"الإنجيل باللغة العریة: اقيق 4 ظهوره في القرن العتاسي 
الأول Dries Christians”‏ 14: 1106 س1 Ww‏ 
ابن شام الشيرة وه بيروت» من دون تاريخ؛ المجقد. ۰۱ صی۱ ۰۲9 
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الأرجة ليس ولا يمكن أن بظهر دق حرفية لروايات الإنجيل؛ وذلك بسیب 
حقيقةٍ واضحةء وهي أن مفهوم المسلمين عن الإنجيل مختلفٌ جذرياً عن 
مفهوم التصوص المسيحيّة الأصليّة. 
واستخدام تصوصي إسلاميّة مثل القرآن ۰0۷,۲۷ الذي يقول تحديداً: 
إن لأناجيل "أعطيت” للمسيح. ارض بشكل واضح مع مثی ۰۱۸ لوقا 
۱ ويوحنًا ۲۵,۲۱ كلهاء بحيث يستخدم كلماتٍ مثل "رواية" أو "تقرير" 
لوصف وظيفتهم؛ وهو يشدّد على عدم جدوى توق أن نظر الكتاب المسلمين 
إل الأناجيل على أتها سجلاث موثفةتتعلق باعل المسيح. ۷ 
زک هذا الاستتتاج من خلال الاطّلاع عل نصوصهم آنفیهم؛ أي 
نصوص الاسلام العربيّة الاول.فمن التادر نسیاً للمغردات التي تتکلم عن 
يسوع في قصص الانیام» سواء الادب أو الزوایات الاريخية لأعماله... أن 


تحتوي عل مواد نا مترجمةٍ من العهد الجديد أو حتّی مقتبسَةٍ منه باستثناء 
المؤرّخ اليعقويي).20 
۳ في نهاية الطاف التحريف/التبديل . رؤية 8. کاسبار و4-.1. 


dês tarEf Texts de la tradition غردویلع۱ ۰0066۳080۱ ا‎ 
Uber jili .1 ۱۱۰4-۱۱ ۱۹۸۰ دی‎ Isla mochristiana «écritures 
Zeitschrift der للك‎ al-kitab muhammadanische Polemik gegen 
AYTEN ۱۱۸۷۸ ۳۲ Deutschen Morgenlandischen EE 
ويطلان الثوراة: موضوع عن المجادلة الاسلامية‎ 
21٠۴ص‎ ۰۱۹۸۷ ۰۵1 كي للبحرث البهردية‎ 
الجلداان» ص۳۵۸‎ 


تقاري الأكاديمية 
بن حسام المخد كتز الما بيروت» ۰۱۹۸۷ 
انیا طبعة ر.غ. خوری؛ ۱۵505 8ء1 
prophetiques dans ۱ Tslam depuis Ter jusqı iecle de 1" Hegire‏ 
ل aprês le manuscript‏ اب فامة"عيارة بن وثيمة الفسوي: كتاب بده الخلق وقصص 
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هذه اقتباساتٌ من العهد الجديد في أدب الحديث» والرّوايات عادة إا 
أن تستند على أناجيل ملفَقَةٍ أو على القصص القرآنيّة عن يسوع» وف كثير من 
الاحایین مع تفاصيلٌ متبلورة أكثرٌ من الرّواية الموجودة في نص القرآن 
الأصلّ. والاقتباسات النسوية إلى يسوع شائعةٌ للغاية في الأدب الاسلامي؛ 
وبخاصّةٍ في أدب الحديث المنسوب إلى ال ی وأيضاً في الموضوعات 
التقشفية والرّهديّة؛ ويكل الأحوال» من الواضح أنّ هذه الاقتباسات بمعظمها 
لا تقوم على روايات الإنجيل؛ سواء بالحرفية أو بالضّوغ7 ولا بد من أن تستند 
العديد من هذه الاقتباسات على أناجيلٌ ملفْقةِ؛ وهو موضوع لا يزال يتطلب 
المعاينة. 


"» فيسبايدن» ۰۱۹۷۸ ص۱۳4۰-۲۹۸ أبو إسحاق امد التملبي: عرائس المجالس: 
من دون تاريخء ص ۱۲۷-۲۱۳۲ محمد بن عبد الله السات قصص الانيا یدنه 

۳ م! ۱0۱۷ ترج ويلر اکستون,کا3:0/5 061۵6 18168 › بوسطن» 0۱۹۷۸ 

ص۱۳۱-۳۲۱ قطب الدين سعيد بن هبات الله الرّاوندي؛ قصص الأنبياء؛ بي 

ص 140-174 أبو إسحاق إبراهيم بن منصور النيُسابوري؛ قصص الانیه» طهران: ۰۱۹۰۲ 

ص۱۷۹-۲۹4 أبو القداء (سماعیل بن كثيره سمل القاهرة» من دون تاريخ 

۳ الجليل» عمان» ۰۱۹۷۳ ۱( 


ص۱۸ ۸۲-۵ عبد الرّحمن بن محمد العليمي جير الذين: ا 
الالء 34-194 


۳ على سييل المثال» أبو هد و بن بر کلب الإ ی رت ۰۱۹۸۶ المجلّد. 
بو مسعود الما از دق ۱۹۸۰ 
تم کتاب العف + الاه من دون 
الرقم 074۲» والثّالث 
۳ الرقم ۱6۱۷۰۹۶ أبو الا 
» ص۱۳4 (رقم 


۷۰-۹ ۱۸۷۱ 
۱ الجلدا 
«LXV‏ ص ةم 


Yo. 


فيا يل العديد من الا مرحم [مقدّمَة) أدناه. 


لفل ين 00 

أسلوب هذا الانتقاء هو من موعظة الجبل؛ والتي كما سنری كانت أكثر 
رواية في الإنجيل شيوعاً وليس هناك من الواضح إدراجٌ من تأليف السلمین؛ 
ولکن الاقتباس بشكل واضح كشي بجدارة. 

وتمتل الاستشهادات الأخرى التي هي عل الأرجح من 
الإنجيل»"الحكمة" او الشّائعة ومال لّاهد" وهي من الأقوال التي 
يمكن العثور عليها ني جميع أنحاء القرق الأدنى. 

فعل سبيل المثال. کل هذه الأقوال مثل: الذي برجع في صدقته 

أيسترّها) "كمثل الکلب» يقيء ء ثم يعود في تیه فيأكله 277 و "رایت رجلا فر 
حفرةه فوقع فیها "۳ تظهر في الأمثال (سفر الأمثال. ۹ ولکن 


آبو ان 
۳ ارقم 


لول 


بن يمة البردي» طبعة. رغ. خوري؟ 
Juge et grand‏ 


۳ الطران: مستب الجلد۳ه 


3 
مسند» دمشق؛ ۰۱۹۸۲ المجلّدة: ص8 1٠١‏ 


مصتف ابن أي شيبة؛ المجلّدة: ص 1500 عبد الله 
عبدالله بن هبعة (۷ rand mare de Fecole (4.-6 J yt‏ 


.148 فيسبادن» ۰۱۹۸۹ ص‎ «ey ptienne 
۰۱ 


من الستحیل أن آقول: ما ذا كانت هذه الاستشهادات هي مباشرةٌ من الصدر 
التوراتي» أو إذا كانت من مجموعاتٍ أخرى من الاقوال والامشال. 

أا الانتقاءات الأخرى فهي بحاجةٍ إلى ترجمةٍ حرفيّةٍ "فعلية" أو على 
الاقل قراءةٍ دقيقة: 

قال عبد الوحيد بن حبيبٍ الدّمشقي: 
اطلع الله من قلبه على الرّضا فاستوجب عظي 
هم النّاسءوإذا عرض له غضبٌ فيه معصيةٌ» كظم || 


: قرأت في زبور داود "طوبی لعب 
الجزاء» طوبى لمن ۸ یمه 


ومع ذلك» فعل الرَغم من وجود صيغة هنا . تشبه یات الحكمة في 
الكتاب المقدّس الب وإسناو لصدر أو فهذه الترجة هي إمّا من مصديرٍ 
ملق أوهي اختراعً!. 

مشكلة منزلة يسوع في الإسلام الأرلج: 


قبل مناقشة مسألة ترجمة العهد الجديد دعونا نبحث منزلة يسوع في 
الإسلام الأرَلّفقد كان هذا مهب بشكلٍ ملحو بات كثيرةٌ في القرآن تؤكّد 
عل منزلته كني وكسلف مب لمحتي وب رسولاً أصيلاً من انث 
وعخلوقا فريداً من نوعه في الخطة الإلهية؛ ولد من عذراء بيغا اليح أن 
العقائد المسيحية تقول بالطبيعة الإنهيّة للمسيح (ق 17.0 117) وصليه 
الجسديّ (ق 191.4) وهي مهابّمة في القرآنء إلا أن هذه الجدليّات مصمّمة 
بوضوح لحاية وحدانيّة الله 


تاریخ ابن عساکر المجلدلاط: ص .11١‏ 
vor‏ 


اقتباسات من العهد الجديد في أدب الحديث 
ينظر "القرآن" إلى حالة الصّلبٍ لإزالة حدث على أثها تخي في حياة 
يسوع؛ ولا يجب نشويه سمعته بأيّ حالٍ من الأحوال. 

۱ لا شك ني أنّ جيع العنوانات المنوحة ليسوع في القرآن محترمةٌ كلها 
وعادةٌ ما يُشار إليه باسم "عيسى ابن مریم" و "المسيح'؛وقد تم نحص هذا 
العنوان الأخير من قبل جورج غراف الباحث في ريت اللسيحية في مقال 
بعنوان “كيف يجب ترجة كلمة السیح؟۱۳) وهذه إشكالك للغايت 
بحيث أن الكليمة, وهي مشتقة بوضوح من العبريّة (51881188. ماشياه) 
: ید عن مضمونا الرّسايّ وقد أصبحت کجزء من اسم يسس 
الشخصي (ثلاث مزات فقطء ومع ذلك» هي شتخدم لوحدها ی 
يسوع) ومن الواضح ابا تاثرت بشتَة باستخدام المسيحي لکلمة 
(المسيح- (Christ‏ کجزء من اسم يسوع الشخصيّ. 1 

ليس هناك شخصيّة أخرى في الإسلام في أيّ وقتٍ مفی مزحت اسمّ 
الج باستناء ليم نفيه في رواياتٍ عدّةٍ معزولةٍ في الغالب»!"' ففي 
القرآن س 1.6 1 نقرأ “المسيح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه" (انظر: أيضاً 49.۲). وني الآيات اللي یم حت المسيحيئين 
على عدم الاعتقاد في ألوهيّة يسوع؛ ومع ذلك فا الوصف أعلاه لا يضعه في 
ف يتفرّد فيها بنفسه مستخيماً تعير “الكلمة' والني بيدو نا مساوية ل 


تبدو 


مت ج 
7 . غرف«Wort ûbersetzen al-MasEÊ Wic istden‏ دد؟ * Zeitschrift der‏ 


TA Nt Deutschen Morgenlãndischen Gesellschaft 
جلال الدين عبد الزحن التيوطي "الزياض پیروت: ۰۱۹۸۵ ص144-ه ا1‎ 2" 

annahu wulida ka-annahu mamsãË 
Yer 


لوغوس (رمز) يوحنًا 861.١‏ على الرغم من أنّ الآية تقول: إن یسوع هو "فقط* 
رسول الله والاوصاف التي تعقب هذه الجملة الحدودة هي فريدةٌ من نوعها 
في القرآن» ومشابةجنا لتلك المنوحة لیسوع في المسيحية. 

ومن الجدير بالذكر أنّ عدداً هائلاً من التّقوش العربيّة التي وُجدت في 
صحراء سوريا وفلسطین؛ والتي يعود تاريخها إلى القرنين الأوّلِيْن للإسلام؛ 
تذكر یسوع!۱) وكثيراً ما تكون دعاء رجاه للصّفح عن الخطاياء ويبدو أنها 
تسب السّلطة ليسوع. هذه التقوش والرّوایات ار من هذه المدّة تشير إلى 
أن المجتمع الإسلاميّ الا في سوريا عاش مع إدراكِ طاغ لقرب يوم القيامة 
وليس من المستغرب أن نجد هذا في كتب التبوءات الرّأويّة الاسلامية الاول» 
والتي تأي من سورياء وتصف دور يسوع في اية العالم بقذرٍ کب من 
التفصيل. ومن الرجح أله كان الأنموذج الاو للشّخصية المسيحيّة في 
الاسلام؛ وهو الدّو, ر الذي يتم الاحتفاظ به في بعضي من الرّوايات الضَالة.2 
عل الرّغم من أنه وقت کتابتها عرّفت هذه الشّخصيّة على آتبا الهدي» وهذا 
ليس مهيا في هذا البحث. 


للّقرش العرييّة لاول: التراسات المقدّسة في العرييّة 
4 صر ودا نيفو "نحو مرحلة ما قبل تاريخ الاسلام» 
خن الم والإسلام ۰۱۹۹0۰۱۷ می1-۱۰۸ 4 وود يفوء زرا کر 
هيلفيان» قوش الَخرية القديمة من الب» بر الشبعه ۰۱۹۹۳ سرد یت 


انظر: دراستي فيرژیاالسلم» برنستون» ۰۲۰۰۲ الفصل ۴. 
Yet‏ 


( روبرت هویلاند " الحتوی وا 


الحقيقة لام من ذلك یکی هي أن الاستشهادات القرآنيّة الحفوظة 
ومؤرّخةٌ في عام 


0 


في فب | 
۹/۷۲ .هي إتا معني بمتزلة يسوع؛ أوهي مهاترات قد الا لوث. 
يدل كل هذا التقليد ديع على أن تعریف منزلة یسوع في أوائل 
الإسلام كان ذا هه سوم من وجهة نظر المؤمنين المشهورين» كا بتضح من 
نقوش الصّحراء؛ أو من وجهة نظر الحكومة الأمويّة. كا مبيّن في الآثار 
الرّسميّة مثل قبّة الضّخرة. 
يسوع في الادب الإسلامي الاولي 
وكما آشرت أعلاه» هناك العدید من الاستشهادات؛ وهي | تا مشو 
بشكل مباشر إلى يسوع» أو قصص تصف أعماله التتشره في جميع أنحاء الأدب 
اسلا وقد تم جع قر كير من هذه الا معا عن طريق "طریف 
الخالديّ" في كتابه المدروس جيّدا» "ويسوع السلم" لقد جع ۳۰۳ من 
الباترولوجيا“ "وال منسوية للمسيح من غير الإنجيل" وحاول تاره 
مقدّماً مواد من الصف الثاني للقرن القامن إلى القرون از والثّامن عشر. 
ويمكن في هذا العلم الاسلامي تحديد أربعة أنولع نت من 
يسوع ؛وهذه تختلف بشكلٍ كبر عن القصنيفات التي قدّمها الخالدي» وهی 


و 9 
2 هويلائد رؤية الم کارا آخرون. دراسة وتقيم لكابات المسيحية 
سار 
8 المتورعل غيرها ایشا یت الإسلام في سودية ال او *اطروحة 
سیتم 
دكتوراء غير منشورق جامعة شیکاغی ۰۲۰۰۲ الفصل ۳ 


Yee 


ایسوع اللي يستند على تعالیم العهد الجديد والذي سیکون موضوع 
بقيّة هذه الورقة. 

۲ يسوع العادي لليهود:ويسوع هذا متخصّص في فضح الأصوص 
والمجرمين الصغار» وخاصّة الب الذين یت تحديدهم دا كيهود. 

۳ يسوع الژاهد. الذي يستند بوضوح على رواية رهبائية. وأقوال هذا 
الأنموذج من يسوع من أحد العناصر الأساسيّة من أدب زهد المسلمين 
لاو وهي مهمّةٌ في الموضوعات الصّوفيّة اللاحقة أيضاً. 

4. يسوع المسلم؛ الذي وظيفته الوحيدة هي الجدل ضدّ المسيحّن 
الب بقدوم حم (عل سبيل المثالء س 131). يسوع هذاء هو كما ورد في 
القرآن» وتطوّر في وق لاحتٍ في الجدل الضاة للمسیحیین, كان لديه رسالةٌ 
أعطيت له من قبل الله» وحُرّفت لاحقاً إا من قِبَلٍ اليهود (عادة تتم الإشارة 
إلى بولس)٠‏ أو من قبل الزومانء“ وهذا الانحراف عن التعاليم الأصليّة 
لیسوعٍ شكّل بدايات السيحية كما هي معروفةٌ في التاريخ» الرّسالة البكر التي 
أرسلها يسوع كانت تشير إلى جي» عمل 

ونظراً للفارق بين تصوّر المسلمين والسیحیین لوظيفة وطبيعة الرّفات 
الأدبية ليسرع» ما هي فرص العثور على ترجمة المسلمين لااجیل؛ سوام بشكل 
جزني أو كلي؟ 0 


عن بولس وإنجيل برنابا”؛ الراسات 
6 


آروایة عبد الجبار عن 


: اتی مسب اسیا 
اشرات دیا تزوير دين اليح اعتماد الاعراف 


الجديدة ۰۱۹۲۸۰۱۹ ص۸9-۱۲۸. 
Ye‏ 


وأعتقد أنها جيّدة جذاء فهناك في الواقع مساحةٌ واسعةٌ من القواسم 
المشتركة: فالمسلمون يرون الإنجيل على آنه کاب نز من الله إلى يسوع» بيغا 
برى المسيحبون الأناجيل کسجل لاعال السیح على الارض ومجال | 
بتضمّن الخطاباتٍ والأمثال المقدّمة من يسوع» ويطبيعة الحال فان و 
ستبدو متلفةٌ من قبل المسيحيّين والمسلمين؛ ول كلا الفريقين سيشهد أن 
هذه الخطابات تحتوي على الأقل قذراً من التلطة الروحية وهي جديرة 
بالحفاظ عليها. 

ومن الجائز توقع قم أن هذه الخطابات وترجتها المحتملة ستكون عط 
اهتهام المسلمين» وهناك عددٌ كبيرٌ من الاستشهادات المنسوبة إلى يسوعء 
تشه تذل لد الجديد أو مم 


9 الخالدي الصدر التوريّ ی وهو المجلّدات لتاريخ 
مديئة دمشق لابن عساکر» کا اه ل يأ بين تلك الاقوال التي كانت في 
VILS in der Muhammadischen «yjy I1 ©“‏ مال 
همان Zeitschrih der Deutschen Morgenlahdischen‏ 
ان ۱۳۱ NYT AY‏ فقرق 8 Influences chrétiens dans‏ 

Rewe de PHistocie 


اسات 


قور و 
آثامينا» “اقتباساء 
ص٤‏ 


1 
Tov 


الواقع ترجمة أو شبة ترجمةٍ لآياتٍ من العهد الجديد؛ و تلك الأقوال التي نشات 
من مصادر أخرى.وهناك عددٌ کب" من الاستشهادات الَرْفِيّة أو شبه الخرفيّة 
من الإنجيل؛ أغلبها من إنجيل متى» وهذا يطرح السّؤال الذي يتجنبه الخالدي 
في يسوع المسلم: هل كان ممكناً أن يكون هناك ترجمةٌ إسلامية مره لواحب أو 
جزء من الأناجيل؟ 

با أنه لم يركز بطريقةٍ محدّدةٍ على مواد الکتاب المقدّسء فهذا سيكون 
حور تركيزي» لقد جمعثٌ تسعاً وخسین انتقاء من العهد الجديدء أو صوغاً 
مُعاداً معروفاً من الآيات؛ أو مجموعة من الآيات (یتم سرد هذه في الملحق 
الاوّل أدناه). من المجموعة الأخيرة» ثلائةٌ وأربعون من الاستشهادات هي 
عل الأرجح من متی (أو مشاهدةٌ أيضاً في الأناجيل الاخری»؛ في حين أن 
خمسة عشر هم من الأناجيل الاخری» أو غيرها من الكتب في العهد الجديد. 

بعص من هذه الاستشهادات مزدوجةٌ مثل: قال الله: أعددت لعبادي 
الصّالحين ما لاعين رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر(۱). وهذه 
الآية تظهر في كورنئوس الأولى ۰٩۲‏ والتي هي في حدّ ذاتها اقتباسٌ من إشعيا 
4 ۰۱۷۵ ومن المستحيل القول من أين بالضّبط ينشأ الاقتباس في 
التاق الاسلامي. 


هنمام هي تلك الصّلوات المذكورة التي تستند على مواد 
من الكتاب المقدّسءوأحد الأشياء الأكثر شيوعاًء هو استخدام مزيج من 
الجمل المعروفة لدى كل من اليهود والسیحیین. 


یه عیان» ۰۱۹۸۷ ص . ۳۹ (رقم ۱0۳۰ الط رازه مسند المجلّد ١‏ 
)؛ تاريخ ابن عساكر الجلدان 11× ص. ۰۳9 11سآء ص ۱2۱ کف 
Yo‏ 


اغبي ین مااي بلح واه لو 
یتضتن هذا الاختيار المزامير ۷۵۱ و 011.10 ولكنه لا یسب إلى 
داود؛ وكثيراً ما يظهر هذا الاقتباس في صلاة الجنود الخارجين إلى الجبهة 


اليزنطيةء وكان يُنظر له بشكلي واضح كنوع من "اقوس الأخيرة'.وهناك 
اقتباس شائمٌ خر هو إشعيا ۰۱.۱۱-۷ وهو أحد الضُور الأكثر شعبيّة في 


العصر المسيانن (السیحان) الذي يظهر بشكل مكرور في الادب الرأوي: 

وترفع المّحناء والتباغض, وينزع اة كل ده حتى يُدخل الوليد يده 
في الحنش فلا يضرّه؛ وتلقى الوليدةٌ الأسد فلا يضرّهاء ويكون في الإبل كآنه 
كلبهاء والذّئب في الغنم كاله کلبها. 

هذا الاختيار فيه الكثير من | تغتّرات؛ لذا لن يكون من الممكن إعادة 
التظر هنا فيها جميعاً بعضها أكثر حرف من غيرهاءو يڌل بعض اعام 
الوحوش التنافرة التي انضمت معاً للاحتفال بالتلام العالميّ؛ بأسماء مألوفةٍ 
أكثرٌ للمستمعين. 

دعونا الآن نتقل إلى الاستشهادات من الأناجيل؛ مع الرکیز في المقامٍ 
الاوّل على تلك التي من متّى. فهناك عددٌ من الا دات التي هي أيضاً 
قصص عن يسوع :وقد یدو هذا متعارضاً مع الاستتتاجات التي تم التوضّل 
إليها أعلاه لأنْ الإمكانيّة الوحيدة و أصليةٍ تكمن في الأقوال الفعلیة 


۰ عبدالل میم بن خاد ری 
شي ده ۱ ۱۵4 لرقم 019577 


ایا ۱۹۹۷ ص۹٤۲‏ دق 
ر ۱۹٩۴‏ ص ۳43 ۱۳۵۹ مصلف ابن أبن 


بخ ابن عساکره المجقد ۳+ ص۱۷۳ 
۲۰۹ 


لیسوع نفيه» ومع ذلك يجد المرء بعد دراستهاء أن أا من الاستشهادات ذات 
طبعة بيوغرافيةِ كي وتركز مها على التعاليم التي تعطي معني للاقتباس. 
والعديد من الاستشهادات هي حرف اما وتكون عادةٌ من الوعظة 


عل الجبل: ۰ 
0 "کوب في الإنجيل: طُوتى للْمُتَاحِينَ و أوكيك الزخوشون يوم 
لياه طوتى این ني یک الْرفوعُونَ لآير الك يزم الامو 


طُريى هر 0۱ (متی ۷۵ ٥۳‏ ۸). 

وعل الرَغم من أن الاقتباس یتوقّف بشکل مغ 

في النّصّ في هذه المرحلة» وترتیب التطوییات التي تختلف عن التي في متى... 

لکن من الواضح تا المدّة نفسهاء ورتم بعد أن مرت في ترجماتٍ عدّة. 

کذلك يمكن إعادة بناء غاليية موعظة الجبل: 

قال عيسى ابن مریم للحواریین: لا تأخذوا من تعلّمون من الأجر إلا 
مثل الذي أعطيتموني» ويا ملح الأرض لا تفسدواء فان کل شيء إذا فسد فا 
يُداوى بلاج وإن الح إذا فسد فليس له دواء ۰ (متّی ۱۳.۵) 

ويُلحظ أن الجملة المبدئيّة ليست من الموعظة عل الجبل» لک 
اللاحق “ملح الارض" واضح أنه من الإنجيل؛ ويعده» تنسب اقتباسات 


بسپب وجود ثغ 


کاب امد حلوان: ۰۱۹۹۳ ص۳۲ (رتم 16۲ 
أبو عبد الله عمد بن آحرز 
روتء ۰1۹۸۵ المجلدة؛ ص۵۵۲ تقيّ لین أحد بن 
۹۸۱ المجلد؟ ص44" م 
بیروت: ۰۱۹۷۱ ص٥٩‏ (رقم 6۲۸۳ تاريخ ا 
الجلد4۷ ص :143 ومصف این لي شی الجلد ۱۳ ۱9۷ زج لبن عساکره 
1 ۳۷ 


إخرى إلى اي تیه حتى عندما تکون ترجة مباشرة بوضوج لتعاليم 
برع. 
قال ال :من كانت عنده مظلمةٌ لأخيه من مال أو رض له 
نليتحلله من قبل أن يُؤخذ منه» ولیس کم دينارٌ ولا درهمٌ » فان كانت له 
حسنات أخذ من حسناته لصاحبه وا أحذ من سات صاحبه فطرحت عليه. 
9 (منّى 1-۲۳,۵) 

ولا يوجد شي في هذا الاقتباس ضدّ تعاليم الاسلام» ولكن من 
الواضح أله قد تتت تنقيته قليلاً قبل نسبته ال 

وني ترجبةٍ أكثرٌ حرفي والتي سنفحصها أدناه» عنصر التضحية إلى الله 
يجري في سياتي یتطلب ضميراً حب لم يتم قمعه! فالتعاليم التي ترتبط مع 
اسلوب حيا: تُوخذ حرف من الموعظة على الجبل: 

قال ال حمدٌ: " من كان له قميصان :لیس أحدهماء أو ليتصدّق 
باحدها "0" (منّى ۰.۵ ) 

وقال عيسى ابن مريم: "ليس الإحسان أن تخسن إلى من أحسن إليك» 
نا تلك مكافاةٌ بالمعروف» ولكنّ الاحسان أن مسن إلى من أساء إليك ۳ 
(متّی 47-1 0) 


۲ صی ۲۷۳ (رقم ۱۳۲۲ 

”© ابن المبارك الرّهدء ص۲۵۹ (رقم ۱0۷9۰ عن 
۲ ص۱۹۷ من الواضح أن المسلمين كاتوا عل دراية مقوا 
۹ 

تاريخ ابن عساكر المجلدلا4: ص۲۴۱ ۱4۰۰ وان ایو عمد ماه نج مدق 
الاخیای بیترت: ۰۱۹۹۸ المجلدة» ص ۸4: “قال السح: لا بزق فرججك ما غضضت 
بصرك”؛ وأبو بكر آحد البيهفيّء كتاب الد بيروت» ۰1۹۸۷ ص۱۳۸ (رقم 0175م 


إن أياً من هذه الأقوال ليست الأصليّة من الاناجیل بكلّ الاحواله 
ويمكن جداً أن تكون جزءاً من جموعة أكيرٌ من أقوال الزاهدين. 
وني الاطلاع على الصّوم والصّلاة نجد ما يلي: 
قال عیسی ابن مريم: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه ولیت 
ويمسح شفتیه» لا یری لاس آله صانم وإذا أعطى بيمينه لعف عن شهالهه 
وإذا صل فلیْخ ستر باب فن الله يقسم التناء کا يقسم الرّزق 2٠7,‏ (متی ۸- 
(AIT‏ 
ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الاقوال عل الرغم من شي 
اقتباسها في كتب الزهد الاسلامية» تتوافق مع القيم الرّوحيّة الإسلامية؛فكل 
من الصّوم والضّلاة هما أنشطةٌ عامَةٌ ني الإسلام؛ ومن الصّعوبة أن نرى لماذا 
دخل هذا الزوج من الاقوال في الإسلام إذا لم يكن هناك بعص من التّرجمة 
الموثوقة المتاحة. 
وفي هذه الفئة من الأقوال؛ لا يوجد نقصٌ في الأقوال المزوّرة الشّبيهة 
بموعظة الجبل؛ والتي لا نراها في نص الأيّام الحاليّة. “قال عيسى لاصحابه: 
بحن أقول لكم: + من طلب الفردوس القعیر له الوم في المزابل مع 
الکلاب ".6۱ العدید من القولات الإضافيّة يقدّمها الخالدي» الا أنّ آغلب 
الوضوعات معروف جيّداً للمصادر السیحیت ويمكن أن تكون انثقيت ن 


"ابن اطبار الزهد ص77 (رقم 0۲۳۴ قارن ص١ ٠١‏ (رقم ۱6۳۰۱ أبو بكر عبدالله پر 
بيروت» ۰۱۹۹۹ ص 4 (رقم ۰6۳۱ لاس ال 
د ارك الژهد. ص۰ ۱-۲۰ (رقم ۱6۵۷۲ ومو رم سرع إل 
ربخ ابن عساکره الجّد ۷٤ء‏ ص 1403 زكي الذين عبد ال ملق 
والرهیب یروت الثاني الجلد۲ء ص ۲۵4 رقم 766 
"تاريخ ابن عساكره الجلد ۰4۷ ص14۳ 
mr‏ - 


بسهولةٍ من َل السلمین الأوائل؛ الذين نسبوها في الكثير من الأحايين إلى 
رجال دینهم الأوائل: 

قال عبدالله بن مسعود: آیکم استطاع أن يجعل في السّماء 
حيث لا تأكله الوس ولا تناله السرقةء فان قلب کل امرئ ثم 
41-1( 


نجد في مجموعة قصص الادي العراقي "ا من ثلث القرن 
التاسع» صلا مّی 4-۱۳) من کتاب مفقودٍ 


الآن هو"الآداب الحميدة والاخلاق التفیسة" للمؤرّخ السلم العروف جاً 
ابر جعفر الطَبريّ؛ الذي يقول: إن ميد بن عبد الرّحمن الحمْري اعتاد حين 
يعاني من البلوى القول الثَالية 

ربّنا الذي في السّماء عرشه» ربّنا الذي في الشماء تقدس اسمهء أمرك 
ماض في امه والأرضى» وكا رحتك في السّهاء؛ فاجعلها في الأرض» اغفر لنا 
ذنوبنا وخطاياناء لك أنت الغفور الرّحيم اللّهم أنزل رحمةٌ من رحمتك» 
وشفاء من شفائك؛ على ما بفلانٍ من وجع ٩.‏ 

الإشارة إلى الله بالخفار والّحيم . وهو مذكورة بقوَةٍ في اماب القرآنية . 
تكشف أن هذه الترجة هي إسلاميةٌ ومواة الإنجيل الوجودة في أدب 
الحديث هي انتقائية. 


ااا 

۲ نارلهد ص۲۲۴ (رقم 6۱۳۳ قارن صن ٠١١‏ (رقم ۱۳۰۱ أب یکر عجاري ل 

رت» ۰۱۹۹۹ ص4 (رقم ۳۱ الاقتباس الذي هو من يسع إلا 

الرّهده ص١ 1-7٠‏ (رقم ۱69۷۲ وهو من عمد یتعلق 

. ۲ زكي الين عبد العظيم ابن عبد القاري 
الجلد اس ۲۵4 (رقم 69 

ف بيروت» ۱۱۹۷۸ للجلداء ص ۰۱۳۰ 


ومن الأمثال نجد مثالژارع» ومثلّ الخراف وابمداه؛في حين آله من بين 
الموضوعات البوغرافية نجد قصّةٌ إغواء الشّيطان في البريّة (متى .۵6 ومن 
يسوع على بحر الجليل (متی ۲۲.۱4۳ وقصّة لاب الغنيّ الذي سل بان 
یمنح کل ما يملك من أجل مملكة السّهاء (متّی ٠73147١)والعديدٌ‏ من 
الخطاباتٍ الجدلية الطويلة ضدّ الفريستين, والعلیع العطاً للتلاميد نیم 
۰ ومهاجمةً يسرع للصّيارفة في الميكل (متّی ۱۲۲۱۱۲) وانتقاءاتٍ من 
خطاب العشاء الأخير (الذي مسجّل بشکله الاکمل في يوحت ۱۷:۱۳) والآلام 
في حديقة جشمان. وحتّى الطر القائل: لا يصيح اليك البوم حتّى ُکرن 
ثلاث مرت" (مثال لوقا 4۲۲ ۳) وكلّها جموعة مع هذه الخطابات الأخيرة. 

وبكل الاحوال؛ هناك أيضاً ثغراتٌ واضحةٌ»فالعديد من هذه الآيات 
والأجزاء من إنجيل متى معاقة الضَوغ؛ أو مختَصَرَةٌ بطريقة توحي با ليست 


ليسوع على سبيل الثال غابة تماماً عن أي من 
الاقنباسات»وكذلك التركيز الکثف على مشاهد الصّلب والقيامة» التي من 
الفهوم كلا أتبا أت إلى رفض المسلمين ذه الأحداث. 

ويجب أن نسأل أيضاً 


يمكن أن نعلم تحديداً من اي الأناجيل 
ث أن محتوى الأناجيل الاربعة متداخلٌ إلى حا 
901 من الشهل الاجابة عن هذا التؤال» لكن من الواضح أن هناك 
یا دة توجد فقط في ناجیل وه لذا من المکن الوصول إلى بعضي من 
الاستنتاجات بهذا الخصوص. فعل سبیل امثال» مثل الفزیسی والعشّار شاد 
في الصادر الإسلاميةء حيث الاوّل یستعرض الفخر الرّوحيَ والاخیر خاضع 


mt 


بله ومدردٌ لفشله المتعدّدء موجوةٌ فقط في لوقا 4 ۱۰.۱۸-۱. القاعدة الذّمية 
كذلك تظهر فقط في لوقا: 

جاء رجل إلى عيسى فقال: يا معلّم یر علمني شيئاً ينفعني الله به 
ولا یضرل ذلك فقال: تدعو الله بيسّر عليك من الأمر ما لا يجب مع الله لغير 
الله وترحم بني جنسك رحتك» وما لا تحب أن يُؤتى إليك لا تأنه إلى غيرك» 
وأنت نقيّ حقاًة'». (لوقا 0711 


وكذلك» فان قضّة المرأة الزانية التي أحضرت إلى يسوع للحكم؛ عندما 


كان قوله: من كان متكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. تظهر فقط في یوحن 1- 


الكلمة التي تظهر في نسخة المسلمين هي "زاین" مما يدل عل 
يكون من الكور؛ وي 2 المّشاء الأخيرء على الرّغم من أن انض يبدو 
متابعاً لرواية متّىء فإ قصّة غسل الأقدام تظهرء وهي التي یت تسجيلها فقط 
في يوحتا؛ وهناك أثلةًأخرى عن الأرجات المحرفة من مرقس ولوقا یو 
ولكن يبدو من ترتيب ا مواد أنّ منشأها هو إنجيل منى. 

وجزة من التبب في ذلك الترجيح ا لا شك فيه» هو حوا 
اميل في مت ۷-۵ وعدد الا التي تبدو بشكلهاالأكثر لا إتجيل 
متی» حيث كان الأركيز الرئيس للترجة. 


ارات موعظة 


وبعضٌ من الآيات أو مختلطةٌ مع مواد أخرى: 

قال یی بن مريم: لا کرو الکلام بغر ذكر الل فقس تیک 
لقلب القامي بل ولكن لا موه ولاتظروافي توب الاد كا 
ی سس سس تا 


يي ميد ملدلا ص 0440480 
1۰ 


أرباب» وانظروا في ذنویکم کانکم عبیده فا الاس رجلان: مُبتلٌ ومعانی 
فارحموا أهل البلاء» واحدوا الله عل العافية. © (متی ۱۷-۵) 

ومن الواضح أن هذا الاختيار ذو تشابه موضعی لأجزاء من الموعظة 
عل الجبل؛ حيث أمر ر أتباغٌ سوع بآلا يحكموا عل بعضهم بعضاًء في حين أن 
الرجة هي بعيدةٌ كل البعد عن الحرفيّة» ولا یمکننا أن نشير إلى إضافات 
المسلمين وأغلب الفآن أله اقتباسٌ من تعاليم التنك السيحية التي وصلت 
حرف إلى الاادب ب الإسلامي الاو 

وکانت بعض من الاقتباسات من مى هامّة لرؤية السلمین الاوائل 
لأنفسهم فيا يتعلّق بنهاية العالم؛ فعلى سبيل المثال» هناك إعادة صوغ لل 
الععال الوجود في متّی ۲۰0۱-۱۲: 

قال رسول الله: نا جلکم في أجل من خلت من الأمم؛ ما بين صلاة 
العصر إلى مغرب الشّمس. وا مثلكم ومثل الیهود والتصارى» كرجلي 
استعمل ال فقال: من يعمل لي إلى نصف التّهار عل قراط قيراط؟ فعملت 
اليهود إلى نصف التهار عل قبراط قیراط ثمّ قال: من يعمل لي من نصف 
التهار إلى صلاة العصر على قبراط قیراط؟ فعملت التصارى من نصف التّهار 
إلى صلاة العصر على قیرط قیراط؟ ثمّ قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى 
مغرب الشّمس على قيراطين قیراطین؟ ألاء فأنتم الذين يعملون من صلاة 


بارك» هد ص4 ؟ (رقم 178)؛ تاريخ لبن عا الجلد۷؛ + سا 11-44 مم 
ابن آي شیة. الجلد۱۳» ص۱۹۳ (رقم ۱6۱۱۰۷۷ قارن م 
القرشي كناب الجامع" الریاضی» ۰3۹۹5 ۲ لرقم 1640۷ 50 ۷ 

6 ۱ وانظر: خولدزی مت 
اصنهان» الاغان بیروت. 4۸۷ 


العصر إلى مغرب الشّمسء على قبراطين قيراطين؟ الا لکم الاجر مزتین؛ 

ننضبت الیهوده والتصارى» فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقلّ عطاة قال الله: هل 

ظلمتكم من حفكم شینا؟ قالوا: لاء قال: فإنّه نضلي أعطيه من شعت" 
فعل الرَغم من أن هذا الإصدار يستند بوضوح على نسخة العهد 


الجديد. إلا أن هناك ان للمثل هو ذو طبيعةٍ 
آي منها. 
هنا تعمل كل مجموعة لمدّة محدّدة من ال » في حين إن في نسخة متى 


کل منهم یی نوبات عمل تبدأ في أوقاتٍ عختلفة على مدار اليوم» وتتهي مع 
الأجر ني الساه؛ ما يتعارض مع إصدار المسلمينء حيث تبدأ المجموعة لاو 
من صباح اليوم؛ والمجموعات اللاحقة تعمل خلال اليوم» ولكن كل واحدق 
تعمل حتی التهايةء على الزغم من أن الجموعة الأخيرة تعمل بشكلٍ أف كا 
في النّصّ أعلاه: ما يؤدي إلى هيجان المجموعات الأخرى. 

هذه السخة الإسلامي عن مكل العيال هي ها في تعريفها الجريء التي 
رای فیهاالسلمون الأوائل أنفسهم فيا يتمق بنهاية العا وأيضاً بالديانات 
السابقة» التّهوديّة والمسيحيّة. وفقاً لهذا المثلء يتلقّى المسلمون أجراً أك 
ويعملون بشكل ال ایض عقی الأديان لابق الاجر 1 قل من اجر 
المسلمين. ومن الجدير بالّحظ آله لا يوجد أمثلةٌ أخرى بهذا الوضوح متاحة 


7 6۲ المجلد4: ص 10/4-ه (رقم 6۳۹8۹ أبو يعل» 
يي اید 76۲ لجلده ام ۱9-7۰۸ ابر امسن عل الشعدي» حديث عل بن 
KITE‏ 
wv‏ 


عن اقتباساتٍ مواد تتعلّق بالآخرة من العهد ابلدیده على الرّغم من دور 
المسيح في ناية العالمه كما موصخ في القرآن والادب الإسلاميّ الأخروي. 

با يمكن لآياتٍ أخرى أن تحمل أثراً لغويّاً من التي ثرجمت عنها: 
مرت بعيسى امرأم فقالت: طوبى جر ماك ولئدي أَرضَمَكَء قال: لا بل 
طوبى لمن قرأ القرآن ثم بع ما فیه". (لوقا ۱۱:۲۷-۸). في هله الأب 
نلاحظ تسرّب كلمة "القرآن" بدل التعبير الموجود في لَص الأصلّ وهو کلمة 
الله". وأغلب الظّنّ أنَ هذا لا يظهر العنی العريخ لكلمة "القرآن"؛ بل الكلمة 
التمربانية 9679313 التي فيالغالب حت الاستعارة منها. 

وهكذا يبدو أنه تم تعديل الآية لتصبح صالحةٌ لاستعمال المسلمين إلا 
أنها ريا كانت في الاساس ترجه يسيرة. 

بك الأحوال» هناك استخداماتٌ صريحَةٌ من القرآن وعلاقتها في 
تعاليم الإنجيل من مثل: 

كان عيسى ابن مریم يقول: لا يطيق عبدٌ أن يكون له ربّان إن أرضى 
أحدهما أسخط الآخرء وان أسخط أحدهما أرضى الآخرء وكذلك لا يطيق 
عبدٌ أن يكون خادماً للدّنيا ويعمل عمل الآخرة» بح أقول لكم: لا تبتمّوا بها 


المجلّد/ا4» ص 454؛ لكن لاحظ أله 
۱ ص 4 1ء لا يوجد سوى "کاب الله" 


تاکلون ولا ما تشربون» فن لله عز وجل لم يخلق نفساً أعظمٌ من رزقهاء ولا 
جسداً أعظم من کسوته» فاعتبرا: (متی (E‏ 

هذا الاختيار مشابة جدّاً من حيث الضمون للقرآن سورة۳۹ ۱۲۹ 
التي تتحدّث ایض عن الشخص الذي ينقسم في ولائه الژوحي وغ قادر على 
اتخاذ قراره في الاختيار بين سيّدين» أحدهما هو هذا العام والآخر هو العالم 


محمد 

قال رجلٌ لرسول الله: طوبى من رآك وآمن بك. فقال: طوبى لمن رآني 
وآمن بي» ثم طوبى» ثم طويى» ثم طوبى من آمن بي ولم يرفي:'" (يبوحنا 
۹۳۰ 

بعد لظ التصوص من می يجب أن نسأل من 
الاجزاء الظاهرة قد شكّلت أبداً سجلًا أكبر! وهل 
کاجزاء رتا نتيجة لحادثات أو نقاشاتٍ جدليةٍ مع !| 
المتحوّلين للإسلام؛ أم با بايا لترجمة الإنجيل المفقود؟ على الزغم من آله من 
الممكن أنّ العديد من اتباسات الإنجيل هذه تم إقحامها عبر التقل هي 
في أدب الحديث؛ ول مر عبر مرحلة الأديّة! لدينا بعص من الأدلة الاو عل 
أنه كان هناك في وق ما مستتّد أكبر. 


عساكر» المجلد!4: ص40 4 قارن ص 1451 السخة الموجودة في الم 3 


۹ 
ص لتس (في جموع کتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم* مان 


جز عل من ال ای هر 

لاحظ العديد من الباحثين أهييّة "تارب يخ مدينة دمشق" الذي شر 
مزخراً لابن عساكر (۵۷۱< / ٩‏ -1176م) في فهم روليات تاريخ الإنجيل 
ف الحديث الاسلامی) وهناك قذْرٌ کب من العمل الذي يجب القيام به 
بخصوص هذا الامس لان اموا الموجودة في ابن عساكر هي غالباً ما تكون 
متلِفةٌ جذرياً عن تلك الموجودة في أدب "قصص الأنبياء" وعادةٌ ما تكون 
أقرب إلى روايات الإ لهذاء فمن المشروع التظر في المواد المتعلقة ييسوع 
في هذا لَص ومعرفة ما إذا كانت تعتمد عل الثّرجمة. 

هناك اثنان من البنود في ابن عساكرء ويمكن العثور فیهیا على أكثر 
الاستشهادات من الإنجيل:والبند الذي عن يسوع» الذي يُسجّل فيه عددٌ كير 
جا من الاقباسات أعلاء؛ والبند الحا 'ميذ» يحتوي أجزاءً من الوثيقة 
التي من الممكن جداً أن تكون ترجمة رل 

في بقيّة هذا القسم سأحاول تحليل هذه الوثيقة كات یب 
العديدٌ من الأشياء في القراءة الأولية للنّسّء وأنا لا أتكلم عن 
الک ای کن ےک وک رة ر موی 
حتی في شکله المطبوع! فإنه يجب أن يُقرأ كما المخطوطة؛ ومن الواضح بجلاء 
أن المحرر ليس لديه نی فكرة عن نوعية الوثيقة التي كان يعمل عليها. 

تبرز في التض . بت الوئيقة الإجالية حيث أن ال في معظمه 
عصّصٌ للاحادیث الاسلامیته وهي طويلة بعض اليء؛ إذ هي عشر 


على سیل الثال» سلبان القرن نی عشر لیسوع" الاسلام والعلاقات 


۷۰ 


صفحاث في التسخة الطبوعة؛ بيغا بة للجزه الاکبس فان من التادر أن 
تری حديثاً طول من صفحةٍ واحدة ضمن جع مجلّدات ابن عساکر الثهانين؟ 
وهذا يمنح بعضاً من العم الاو لفكرة نا كانت في الأصل وثيقةٌ واحدةٌ 
ونقاً لتسلسل الریلین؛ فهي مأخوذةٌ عن اثنين من العلماء السورثين الذين 
في التصف الثاني من القرن الامن؛ وهي مياق 
۶ أثْ الكتب المقدّسة وتحوّلت إلى الاسلام" وهي تشخ ناما 
شکل الخطاب الذي يتحدّث به السَيّد المسيح إلى التلاميذ. 

هذه الحقيقة» كما کر سابقاًء من شأنها أن تساعد على سهولة دخوها في 
صندوق الوثائق الإسلاميّةءوَعَدَمُ وجود اسم الحلقة الأولى في سلسلة 
اموا رين لا يمككننا من تأريخ الوثيقة:حتّى لو كان علينا قبول سلسلة المريسلين 
في ظاهرهاء وهي إشكاليةٌ بالسبة للادب الاسلامي الا ولكن يدر 
للوهلة الأول أنّ تاريخها یمود من أو التصف الأوّل إلى منتصف الصف 
الثاني من القرن التّامن. 

وتترّع عتریات الخطابات» وبالتبة للجزء الأكبر هي ترججاتٌ بعاد 
صوغها في بعض من الأحيانه وید لضوغ بشكل حر ذا لأجزاء من 
كتاب متّى؛ ويتداخل مع هله الرجات موا إضافية عرفة عن الإنجيل والكثير 
من الاستشهادات شبيهةٌ بتلك المذكورة آعلاه 


۳۷ 


وللاسف ففیا يتعلّق بالادب الاسلامي الاو فان معظم العلماء 
أصبحوا على قناعةٍ بأ الوئاتی" الأكثر اکالاً هي في الواقع تلك الخاضّة 
بمدَةٍ لاحققه وهي اساسا جقعةً معا من قطع آصفر. وهو الاستنتاج الذي 
يحتري على قدرٍ كبيرٍ من العم من درامي الاحادیث الاریخة 
الصّعبة»وبالمقارنة للوثيقة مع الانتقاءات المبعثرة المذكورة آعلاهه لا تساعدنا! 
لاه في حين أن أكثرها يعود تاريخه من التصف الثاني من القرن القٌامن إلى الجزء 
لت من القرن الّاسع . الوقت الذي تُرجم فيه الإنجيل إلى العربية 
السیحیین. فهي لا تشير إلى مصدر واحدٍ؛ حتى المادّة الموجودة في سير: ابن 
عساكر عن يسوع لا تمكننا من تتبّع الصدرا لذلك يجب علينا الّظر إلى 


علینا أن نسأل عن العلاقة 
المتبادلة بين هذه الوا وكذلك علاقتها بالترجات المسيحية» من منظور 
لغوي» بعد القراءة في الوثيقة» وهناك بعص من العلامات بشکل أو بآخرٌ عن 
مصدر الترجمة العربية وهي في معظمها سلسةٌ وهناك عددٌ قليلّ من الكليات 
الأجنبيّة الواضحة. ولكنّ الام من ذلك. آله لا يوجد اي تأثير ظاهرٍ عل 
المسلمين أو عن استيراد هذه الوثيقة على الإطلاق»فيسوع يتحدّث من دون 
الإشارة إلى للمسلمينءولا توجد تنبؤات عن لح ولا توجد إشارةٌ إلى 
ممارسة المسلمين اللاحقة أو. حتی استخدامٌ للمفردات الإسلاميّة الانموذجيّة. 
وبشكلٍ عام ليست المفردات محدّدة ب يكفي لتكون قادرة على فصل 
ابشمل من لغةٍ آخری» ويرجع جزءٌ من هذا إلى حقيقة أن التسخة الطبوعة من 


wr‏ سس 


النْض تترك بسهولةٍ أ یفهمها الحزن وقد يسيء قراءة العدید من 
الكلمات الأخرى!. والواد التي منت ن تتبّعها حتی الآن هي من أصلٍ 
سريانع .كما نشتبه والعربيّة الستخدمة أيضاً تشير إلى التاريخ الاو للوثيقة؛ 
وعلى سبیل المثال» هيكل القدس يشار إليه ب “المسجد” وهو استخدامٌ ترآ 
ولكن بالطبع في العرية اللاحقة أصبحت الكلمة تعني مسجداً حتدا؛ وهذا 
الاستخدام "للمسجدا ۳ في شظايا الترجة الضّالة التي تناولتها في 
الجزء الأوّل من هذه الورقة. 

عل سبيل الثال: 

قال الحواريّون للمسيح: يا مسيح اللهعانظر: : إلى مسجد الله ما أحسنه 
قال: آمين آمين, بحتٍ أقول لکم لا يترك الله من هذا السجد أ تنعل 
حجر الا أهلكه بذنوب امله إن الله لا يُصنع بالذهب ولا بالفضة ولا بهذم 
الاحجار التي تعجیکم شيئا. إن الأحبّ إلى الله منها القلوب الصّالحة؛ 
وبها يعمر الله الأرض» وبها يخرب الله الارض إذا كانت عل غير ذلك . 


(متّی 1374-1 
من الواضح أن هذه الترجمة قد حت في وقتٍ مک 
عندما یکون || مستنکرین» يُشار إليهم باسم 


"القراء" قرّاء . وهما كلمتان ذواتا قدر کب من المتعة في الإسلام؛ ولکن 
من || لعب معرفة ما إذا كانت هذه مقارنة أو ما إذا كان المترجم يستخدم 
ن الكليات الوحيدة المتاحة له. 


بسهولة اثنتين من 


بالعودة إلى إلى الوثيقة الوجودة في ابن عساکر؛ يتم ذکر ن 


"عبّاد الشّمس" أو "دنل ')؛ وشجرة كل هذه التباتات من الشّائع 
ترافقُها مع سوریا وفلسطین» وهذا ليس اجی. 

عتریات هذه الوثيقة مثيرة لاتام.حیث تبدأ بإعطائنا صورة ليسوع 
الزَاهدٍ السافر في جیع أنحاء العا 4 بلا ماو ولا اصدقاء واعظاً کل من 


تت 5 5 
اپ واضحة حول كيفيّة 


يعطي الله يسو في هذا القسم توج . 
التعليم وكثير منها تذكرنا بالتعلييات الممطاة إلى التّلاميذ الاثني عشر في متى . 
.٠١‏ وبكل الأحوال» يقوم ال عندها بانتقالٍ مفاجي جدّاً لخطاب يسوعٌ 
يتم أخذ معظم هذه الوا من الموعظة على الجبل» فنجد 
يقلقوا حول الطعام أو التراب» ولكن أن يكونوا مثل 
طبور اه ويعدها اختيارٌ ليس من الإنجيل عن مراحل الخلق الأربعة» والتي 
ترجع بعد ذلك إل الخطاب عن عدم الحاجة إل القلق حول هموم الغد. 

وات الجدل ضدّ مظاهر ادن ارب إلى حدٌّ كبير من الموعظة عل 
الجبل» ومن مساجلاتٍ أخرى ضد بعدها أمثالٌ مختلفة. 

نعود بعد ذلك إلى التصائح: مثل "رزية القذى في عين أخيك". ثم 
تعليياتٌ عن دم الحلفان باسم ال وإعطاءٌ الخد الاخر: والصّلاة من أجل 
: تقدیم التضحية (باستخدام كلمة 
قربان). . حتى أكثر التعليات جوهرية؛ مثل قطع أجزاء بسد التي قد قب 
بالخطينة یت إدراجها مع تحديد التاقين والعينين» ويشار إلى عدو من آمتالي 


vt 


أخرىء عادة ما تكون ال بموضوع البذر واحصاده والتي تشير بوضوج 
إلى يوم الحساب» حتّى هذه التقطةء وبالتّسبة للجزء الأكبر يتوجّه بسع 
لتلامیذه: ومن ثمّ يصبح الخطاب موجّهاً إلى "عبيد هذا العام" ويفقد 
ارتباطه مع نص الإنجيل. 
لا فق العديد من الوضوعات المذكورة في هذه الوثيقة مع عقيدة 
المسلمين كا تطوّرت في وقتٍ لاحت اوعل سبيل المثال» فإله من الصَعب أن 
نفهم كيف أن مسألة الاییان باستخدام اسم الله . الذي هو واحدٌ من هم 
الشیات المشتركة للّغة العریة؛ حتى إن الملحدين النطفین باللّغة العرييّة» 
مطلوبٌ منهم التكلّم ببذه الطريقة . ويمكن إدراجها من قبل مسلم؛ لذلك 
يكون التؤال: ما تاريخ وأهنيّة هذ لترجمة؟ آنا أميل حّی الآن إلى تاریخ هله 
الوثيقة في وت مُبكرء تا في منتصف عشرينيّات القرن القامن؛ ولرؤيتها كجزء 
من الترجة العربية المحتملة من إنجيل مّى؛ ومن المشكوك فيه أن ل يمكن 
أن یمود إلى حقبة سابقق لأنّ ستوی اللغة العربة عالي جه وفي وقتٍ لاح 
من هذه المدّة كانت لقع تحت تأثير مفاهيم اللاهوت الإسلامية» والخروقات 
التي كانت ستحول دون ترجمة مقاطعٌ معو من إنجيل متى بشكلٍ صحيج. 


النتائج: 

لا يزال هناك الكثير من العمل الذي 
المسيحيّ الاو على الإسلام»ومن الواضح خلال 
من الآيات المترجمة من الإنجيل وأقوال السك ٠‏ التي عل 
ت من الرّهبان في منطقة سورية وفلسطين» وفي ضوء 
أعلاف أو اقتراح أنه كان هناك ترجمةٌ إسلاميةٌ من إنجيل متّى 


ام به بشان مسالة التأثر 


أعداداً کب 
الارجح 
الأدلة الذکور: 


Ive 


إلى الغ العریت أو على الاقل لتلك الاجزاء التي لم تكن معترضاً عليها من 
وی المسلمين الأوائل. وأعتقد أنّ عدداً كبيراً من الاستشهادات يدل عليها هلا 
یل وقد تمّ تنقيحها لجعل العديد منها مقبولة؛ أو حتّى لربطها بشخصية 
الي تیه وإدراجها في نهاية المطاف إلى میدن أك بكثير من أدب الحديث؛ ما 
آتی إلى هذا الاستتتاج. 


.فحص بعض أسباب اختيار إنجيل متى»وأعتقد 
بقة أن هذا الإنجيل مصتَم ليُظهر وصف مملكة 


ولاحقا؛ عندما فشل تجسید هذاء فإنجيل متی سيكون 
في هذا العالم فهو يحتوي على آعل نسبةٍ من الوا المت 
الاّل أكثر من جميع إجماليّ الأناجيل؛ والتي تنسجم بشكليٍ 
القرآني لطبيعة الأناجيل الأصليّة الممنوحة ليسوع. والعديد من المواعظ ذات 

في أو أخروتة ؛ وليس من قبيل الصّدفة أن 


جت في أدب الحديث؛ فإنّه ليس من المستغرّب أن نجد أن 
المواد المتعلقة بجدل يسوع ضدّ التجليّات الخارجة عن التّدِيّن 


يكون استخدامها عل تطاتي واسع من قبل المؤرّخ اليعقوين (۰)۹۰4-0 تاريخ 
ری رت ۰۱۹۹٩‏ م کي سید بل من کا ن وه ا 
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وتسجم هذه التصريحات تام الانسجام مع هدف كهنوتيّة یسیع 
وَنقاً للقرآنءفلقد جاء لتنقية الإيمان الفاسد ما بالطريقة نفسها التي جاء 
فيها الوحي لحم فساد الوحي السابق. 

إذا ما الغرض الذي یکمن وراء التروع في ترجمةٍ إسلامية للإنجيل؟ 
ولماذا قد نجت شظايا منه فقط؟! 

يجب أن تبقى الإجابة على هذه الاسئلة ية في هذه المرحلة من 
البحث» ولكن يجب الأخذ بعين التَظر المكانة العالية التي مُنحت ليسوع خلال 
القرون الأولى للاسلام» وبعد ذلك والحاجة الاعتراضيّة للعثور على الإنجيل 
الحقيقيّ ليسوع كا موضعٌ في القرآن» ومنها الأجزاء الموجودة في ابن عساكرء 
والمذكورة أعلاء... لا تبدو كا واضحٌ هاتة أبداً للمجتمع الإسلاميّ خارج 
سورياء وكانت مجهوا ا عندما يُرجم العهدٌ الجديدٌ من قبل السیحین إلى 
اللّغة العربيّة خلال ثلائينيّات القرن التاسع “٠.‏ 

وأغلب لظن أنه قد تم اختيار هله الأجزاء من تيل ابن عساكر فقط 
لأئها كانت موجهةٌ نحو التلامیك سواء كانت هذه الأجزاء جزءاً من ترجمة أو 
جزءاً أكبر مع مواد أخرى» وهو القّيء الذي قد لا نعرفه بدا 

بكل الاحوال؛ عندما نقارن الأجزاء من ابن عساكر وأدب الحديث» 
ت المختلفة من نفس 
أ وفي معظم الحالات لا تبدو هناك وحدةٌ لتتوقع امن نرق 
واحدة السوء ال فان هذا ينطيق أيضاً على جزء واحدٍ استشهد به المجاول 
0 


.Ditesseron of‏ انظر: اروين فون بریشین؛ 
Diatesseron‏ رام 


عووع لول «Tatian's‏ 
كمصادر لروماتوس الرئم لوفانه 1844 
mw‏ 


القاسم بن إبراهيم ( ۹7/۸۲۱ ۲) ولا تبدو ترجمته الجميلة لعظم الوعظة على 
الجبل على علاقةٍ بأيّ من الأناجيل الاخری؛ أوشظايا موعظة الجبل؛ ولا يدو 
أنه استخدمها هو نفسه في كتاباته الخاصّة في كتابه "سياسة : 
من الاستشهادات بالعهد الجديد وبا أن أحدها هو متّى ۰۲40 فيمكننا 
مقارنتها مع ترجمته للآية نفسهاء على الزغم من أنه يُفترض أن الششخص نفسه 
كان يقوم بترجمة الآية التي كان عنها إصداراتٌ إضافيةٌ في أدب الحديث! إلا أن 
هناك اخنلافاتٍ كبيرة في ترتيب الكلمات؛ واختيارهاء والتّركيز عليها؛ في حين 
أله من الأكثر احتالاً أنّ القاسم كان یترجم بنفسه من ترجمة عربتة ساب 
لموعظة الجبل . فإنّه مهد للمصداقيّة في الاعتقاد بأنّ أحد البّْلاء "القرشي " كان 
قد تعلّم لغة المسيحيّة لمجرّد دحض المسيحيّة . فهذا الجهد في الترجة یدو 
فلا ول يؤ إلى للع الاسامي الذي يبدو أله في يد المسلمين. 

هل من الممكن التوقع أن نجد ترجه إسلاميّة كاملة للأناجيل؟ 

أعتقد آله من المعقول الأمل في العثور عل نصوص إضافيةٍ ورتا محاولةٍ 
الإعادة البناء. 
وتظهر الأجزاء أعلاه عدداً كبيراً 


من المواة التي 


استشهادات الانجیل في الأدب ال الاسلام:- حتى لولم نجد وثيقة کاملت 
ويمكن هذه الاستشهادات إلى حدٌ كبيرٍ أن تساعد في إعادة بناء ما كان يحدثك 


في الماضي. 


WA 


اللحق الأول 

استشهادات من الانجیل في أدب الحدیث: 

.١‏ لقي عیسی ابن مریم إبليس فقال: آما علمت أنه لا يصيبك إلا ما 
در لك؟ فقال: بل؛ فقال: فارق بذروة هذا الجبل فتردٌ مئه فانظر تعيش آم 
لا. .... فقال: أما علمت أن الله قال: لا يجرّبني عبدي» فان أفعل ما ششت!. 
(متى /0.4-1) 

۲. البعوني وسأجعلكم صيّادين للرّجال.0" (متی 2144 مرقس 
۰ لوقا ۰۲۸۰.۵ یوحن )٤۴.۱‏ 

۳ طوبی لكل عب و عرف الناش ولا یعرفونه- یعرفه الله منه 
برضوان... ويفتح الله له أبواب رحته 10 (متی ۵:) 

.٤‏ قال عيسى اب مريم: طوبى لمن خزن لسانه؛ ووسعه بيته؛ ویکی عل 
خطينته.0*» (متّى ۰4.۰ الشّرح) 


صحیحته ویفترح قراءة ا۸1 7800118 عوضاً عن 


١‏ يشير المؤلف إلى أن هذه ا 
turaddi‏ 


عبد الززاق» ی یروت ۱۹۹۹ الجلدا ,۱۱۳۹ إسحاق بن مایم 
پوت ۷ لم ۱63-۸۲۵ وتاريخ ابن عساكرة 


۲ صا 


١‏ المجلّد1: ص۷۱ (ملحوظة بيلات). 
مب ”!1 لرقم 6۵۳ 

» المد ص١‏ 4 (رقم 6۱۲۶ 

mw 


ه. مکتوب في الانجیل: طوبی للمتراحمين في أولتك الرحومون يوم 
القيامة» طوبى للمتواضعين في أولثك المرفوعون على منابر يوم القيامة؛ 
طوبى للمطهرة(۱)... (متى 6۷۳,۸۰۵ 


7 فال وهب بن من قرأت في كتاب رج من الحوارئين:إذا لك بك 
طرينٌ البلاء فقرٌ عينا وب نفس فقد شلك بك سيل الأنبياء والصّالحين.90 
(متّی 11.6-17) 

۷ قال عيسى ابن مریم للحواریین: لا تأخذوا من تعلمون من الاجر 
لا مثل الذي أعطيتموني» ويا ملح الارض لا تفسدوا فان كل شيء إذا فسد 
انما يُداوى بالملح؛ ون الملح إذا فسد فلیس له دواءٌ 60 (متّى :۰۱۳ مرقس 
ما۳۱ 

۸ قال السیح عیسی ابن مریم: من تعلّم؛ وعلّم؛ وعمل» قذاك يُدعى 
عظيياً في ملكوت السّماء.10) (متی 6۱۹۵ 

٩‏ قال رسول الله: من كانت عنده مظلعة لأخيه من مالي أو عضي 
له من قبل أن يُؤخذ منهه ولیس تم دينارٌ ولا درهم. إن كانت 
له حسنات دمن متك نساحم زا دمن ريات ماس رت 
علیه.*)(متّی 0170-37 


۰ .یل لعیسی ابن مریم: الزنا ما ییدئ؟ وما یعیده؟ قال: اللظ فیقع 
في القلب ما يُكثر الخطو إلى الهو والفنی, فتكثر الغفلة والخطيئة: ولا دم 
التظر إلى ما ليس للك.10) (متّی 1/,6-4؟0 
سی نباكم عن الزّناه وأنا ناکم عنم 
وأنماكم أن تحدّئوا أنفسكم بالعصية فإنّ) مكل ذلك كالقادح في الجلع؛ إن لا 
يكون يكسره؛ فإنّه بنخره ویضمفه؛ أو كالدّتََان في البيت؛ إن لا يكون يحرقه 
بغټّر لونه وینتنه.(۲) (متّی ۲۵-۸ الشرح) 

۲ قال رسول الثه: من کان له قميصان: فلیکس أحدهماء أو ليتصدق 
باحدها.۲۱ (متّی ٠.0‏ 4) 

۳. قال عيسى ابن مريم: ليس الإحسان آن تحسن إلى من أحسن ليك» 
با تلك مكافاة با معروف» ولك الإحسان أن تمسن إلى من آساءليك ۳ 
(متّی 4۳۵-۲ مرقس 21.17 لوقا 71٠١‏ 

٤‏ . قال الحسن البصريّ: إنْ كان الرّجل لقد جع القرآن وما يشعر به 
جاره؛ وإِنْ كان الرّجل لقد فق الفقه الكثيرء وما يشعر به النّاسء وإن كان 
الرّجل ليصلي الصّلاة الطّويلة في بيتهه وعنده وردت الزّوار وما يشعرون به 
ولقد أدركنا أقواماً ما كان عل ظهر الأرض ین عمل يقدرون عل أنْ يعملره 
في س فيكون علانيةً أبدء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدّعاء وما يُسمع 


ص۱۲ (رقم 44)؛ وقارن بين این یه المجلّد. 4: ص 184 الفرشی: 
۲ ۸-۵۷۷ (رقم 6۷۵) وهی نسخةٌ أوسع من ذلك بکو: 
أبي شية» اج ۷-۱۹۱۳ (رقم ۱۳۰۸۷ 


۲۸۰ 


, وبين رتم عر وجلء ذلك أن الله تال عز وجل يقول: 
خفية» وذلك أنّ الله تعالى ذكر عبداً صالحاً ورضي قول 
خفیا القرآن.(س )٥٥۷‏ (۱)(متّی . (o1-‏ 

9 قال عیسی ابن مریم: سل بكي ین عله من سره نا 
ا يقسم التناء کا يقسم لزق 

٠ 11‏ قال عيسى ابن مريم: : إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه 
ولحيته؛ ویمسح شفتيه لثلا بری الّاس آنه صائم. وإذا أعطى بيمينه فلخ 
عن شماله» وإذا صل فلیرخ ستر باه فا الله يقسم التناء كما يقسم لزق ۹9 
(متى 14-1515-4) 

۷ قال عبدالله بن مسعوو: أيكم استطاع أن ممل في الشهاء کته 
فليفعل» حيث لا تأكله السّوس ولا تناله الترقةء فان قلب كل امری ثم 
کنزه.!۲0 (متّی ۰۱۹۲-۲۱ لوقا ۲۱۲) 

۸ كان عیسی ابن مریم یقول: لا يطيق عبدٌ أن یکون له ربّان» إن 
أرضى آحدها أسخط الآخرء وان أسخط أحدهما آرضی الآخرء وکذلك لا 
يطيق عبدٌ أن يكون خادماً لیا يعمل عمل الآخرة» بسن أقول لکم: لا 
تبتموا با تأکلون ولاما تشربونه فا الله عر وجل لم يخلق نفساً أعظم من 
رزقهاء ولا جسداً أعظم من کسوته» فاعتبروا:( (متی 47 1 لوقا 7:15) 


فقال إذ نادى ریّه نداء 


ابن المبارك» ال مه لیم :14 قرن این چرام اعد 0١١‏ (رتم ۲49 
91 (م. 4-147) حول مكافأة الأعمال التربة بالعلن (متّی ۳5-5 

ابن الجراحء الهده ص۲۰٩‏ (رقم 6۳14 

2 

انظرة م. 14 

"" انظر: م. ۱۳٩‏ 


.٩‏ قال عیسی ابن مریم: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونکم؛ انظروا إلى 
هذا الطير تغدو وتروح» لا تحصد ولا حرث والله يرزقهاء فان قلتم نحن 
اعتلم بطوناً من هذا الطبرء فانظروا إلى هذه الأباقر من الوحش وار فإ 
تفدو وتروح؛ لا حرث ولا تحصد والله يرزقهاء ناش الّنيا فا ول 
الدّنيا عند الله رجز(۱) (متّی 9.1-71 01 


۰ کان عیسی ابن مریم یقول لاصحاب | المساجد مساکن؛ 
والبيرت منازل» وكلوا من بقل ابیت وانجوا من الدنيا بسلام...*" ی 
۲9-۱ 

۱ في الكتب: كبا تدين دنه ان الكأس الذي به تسفي به تشر 
وزیاد فان البادئ لا بد أن زاد.۳۹ (متّى ۱۷-۲ لوقا:۳۷) 

۲ قال عیسی ابن مریم: لا روا الکلام بغير ذکر الله فتقسو 
قلوبكم» فان القلب القاسي بعيدٌ من الله ولکن لا تعلمون؛ ولا تنظروا في 
ذنوب العباد كأتكم باه وانظروا في ذنويكم كأتكم عبت فاا لتاس 
ل ومعانی؛ فارحموا هل البلاء» واحدوا اه على العاية 0) (متى 


اين جر امد ص ۲۹۱ رقم 1۸۸۸ مص ان شيية مس لو الام و 
۹۷۹ و ص٤۲‏ (رقم ۱۷۹۳۲ لبو بكر عبد الله بن محمد بن ای و 
وت 1۹۹۳ ماه ص ٠91‏ وقار تاريخ عساكر الجند 40 ص٤٤٤‏ 


الجموعة 
أي شيت الجلد۰۱۳ ۱۹۷ (رقم 


( ابن ارگ الّهدء ص۱۹۸ (رقم 053۳ مصتف ابن 
OTA‏ 

۳ أبو داود, الژهد ص »4 (رقم 013 

٩‏ انظر: م۰۳۲ 


۳تال السیح عسی ابن مريم: لا تلقوا اللّؤلؤ إلى الخنازير فائها لاتصنع 
به یت ولا تعطوا الحكمة من لا يريدهاء فإنّالحكمة أفضلٌ من اللؤلؤه ومن لا 
يريدها شد من الفنازیر ۱ (متى /30) 

6 قال وهب بن منبّه: اجد في كتاب الله المنزل أناساً يدينون لغير 
العبادة» يجتلبون انیا بعمل ال خرةه يلبسون للنّاس مسوح الأن» وقلوهم 
كقلوب الذّئاب؛ وألستتهم احل من العسل» وأنفسهم أمرّ من الصّبره أف بي 
يغترون وإيّاي يجترئون؛ أقسمت لأبعئنَ عليهم فتةٌ أنرك الحليم فيها 
حبران.() (منّى ۱۵۷) 

۰ ویلکم يا عبيد الدّنيا كا لا يُغني عن الاعمی سَعَةُ ثور امس 
وهو لا ييصرها؟ كذلك لايغني عن العام كثرةٌ علمه إذالم يعمل به» ما أكثر نهار 
جر وليس كلها ينفع» ولا كلها يُؤكل» وما أكثر الما وليس كلهم تفع بها 
علم» فاحتفظوا من العلماء الكلّبة الذين عليهم لباس الصّوف منكسين 
رژرسهم للارض؛ يطرفون من تحت حواجبهم... ‏ كما ترمق الذّئاب» قولحم 
ال فعلهم» من يهتني من الوك العنب؟ ومن الحنظل التين؟ كذالك لا ُكمر 
قول العام الكذّاب إلا زور البعير إذا لم يوثقه صاحبه في البريّة تزع إلى وطنه 
وأصله وان العلم إذا لم يعمل به صاحبه خرج من صدره وخلا منه وعطّله» 
وان الزرع لا يصلح لا بالماء والتراب» كذلك لا يصلح الایان لا بالعلم 
والعمل؛ ویلکم يا عبيد الَني! إن لكل شيء علامة يُعرف بهاء وتشهد له أو 


القاسم عبدالله بن محمد افو مسند ابن 


رقم 
ابن بشراانء ص 4 ۴۰ (رقم 187)؛ وقارن تاريخ ابن عساكرء الجلد ۰۵۳ص( ۱۲. 
"شیر احور إل أن کات اه غير مفهومة. 
At‏ 


علي وا لین فلا علامات یعرف ی الإبيان» والعلم؛ والعمل :1" (مى 
۱۵۷-۰ 

1 قال عیسی ابن مریم: من ذا الذي يبني على موچ البحر داراً؟! 
تلكم الدّنيا فلا تتخذوها قرار 60 (متی )۲٤۷-۷‏ 

۷ قال رسول الله: مثل ما بعثني الله به من المدى والعلم؛ کل 
الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكان منها نی قبلت الماء فأنبتت الکلا والعشب 
الكثيرء وكانت منها أجادب» أمسكت الماء؛ ففع الله بها الثاس» 
وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى: هي یمن لا نمسك ماء ولا 
نبت کل فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم؛ 
ومثل من يرفع بذلك راسا وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به (متی 
۰۸-۸ ۱۵-۱۱) 

۸ ورأوه (السیح) يخرج من بيت مومت فقالوا: يا سیح الله ما 
تصنع عند هله؟ فقال: إن باني ابيب المرضى .40" (متی 217:4 

٩‏ قال عيسى ابن مريم: إن كنتم أصحابي واخوان؛ فوطنوا أنفسكم 
عل العداوة والبغضاء من لاس فإككم إن لم تفعلوا فلستم لي بإخوانء إن إا 
أعلمكم لتعلّموا لا لتعجبواء کم لا تبلغون ما تأملون إلا بصبرکم على ما 
تكرهون؛ ولا تنالون ما تريدون لا بترككم ما تشتهون» إياكم والتظرة فا 


ت رت 

471 تاريخ ابن عساكره المجلد/41: ص‎ "٠ 

*" المرجع تسه ص۳۰٤‏ 

9 البخاري؛ المجلّد ا ص ۳-۳۲ (رقم 00/4 5 5 
لكين عه بن حسن بن حدوفهاقر یروت ۰۱۹۹۱ للجلداء ص ۸-٥۷‏ (رقم 


۷ 


Ms 


تزرع في القلب شهوةه وکفی بها لصاحبها فتنة» طوبی لمن كان بصر عينه في 
قلبه؛ ولم يكن قلبه في بصر عینه» ما آبعد ما فات» وما آدنی ما هو آتِء ويل 
لصاحب الدّنياء كيف يموت وتترکه؟ ويثق بها وتغرّه؟ ویأمنها وکر به؟ ويل 
للمفتزین قد أزفهم ما يكرهون؛ وجاءهم ما يُوعدون؛ وفارقوا ما يمبّون في 
طول الیل والتّهارء فويلٌ لمن كانت الدّنيا هه والخطايا عمله؛ كيف يقنضي 
غداً بريه؟...00 (متَى ۱۰) 

۰ قال وهب بن منبّه: خرج عيسى ابن مریم ذات يوم مع جماعةٍ من 
أصحابه» فليا ارتذ تفع الّهار مزا بزرع قد أمكن من الفركء يا نيي الله 
إا جياءٌ؛ فأوحى الله إليه أن انذن لم في فوع فأذن لهم فتفرّقوا في الزیع 
یفرکون ويأكلون.... (متی ۱.۱۲-۲) 

۱ فقد الحواريّو نیّهم عيسى فقيل لهم: توجّه نحو البحر فانطلقوا 
یطلبونه؛ فلا انتهوا إلى البحر إذا هو قد عل الاء» يرفعه الموج مره 
ويضعه آخری» وعليه كساء مرتدي بنصفه ومتزٌ بنصفه» حتّی انتهى إليهمء 
فقال له بعضهم: ألا أجيء إليك يا نبي الله؟ : بل قال: فوضع إحدى 
رجليه في الماء ثم ذهب ليضع الاخری, فقال: أوه غرقت يا نبي الم قال: أرني 


" تاريخ ابن عساكره المجلدا. ص 15-475 اليهقي: الزّهد ص۱۹۷ (رقم 16۳۸4 ابن 
العرييء كتابٌ فيه معاني الزهد القاهرة. 
"' أبو بكر عند بن وليد الط رطو ۰ المجلّداء ص۷٤‏ -۸. بق 
هذه القسة تکام تا في مټی؛ وتنطوي عل احتجاج سيّد الحقل عل سر: 
متلكاته: و يصل يسوع لل الله أن يكشف کل من آصحاب الحفل التَابقين لاعطاء الإذن کم 
بتناول الطعام. 


۸ 


بدك يا قصير الإبان» لو أن لابن آدم من اليقين قدرٌ شعيرة مشى على الما" 


(۲۵۱٤-۴۳ (مّی‎ 

۲ قال عيسى ابن مريم: إذا كانت بينك وبين آخيك ب فالقهُ نسم 
عليه واستغفر لك وله» فان قبل فأخوك؛ وان أبى فأشهد عليه شاهدين أو 
تلا ار أربعة نمل ذلك قامت شهادة کل شيب أو مجلس قومه؛ وان ی 
فليكن کصاحب مَس وکمن کفر بالله. (متی ۱۵۱۸-۱۷) 

۳ قال رسول الله: لا يؤمن آحدکم حتی مب لاخیه ما يحب 
لنفسه.0 (متّی 6۱۹۱۹ 

۴٤‏ قال عيسى ابن مریم لرجل من أصحابه کان نبَا: تصدّق بالك» 
فكره ذلك» فقال: لا يدخل الغنيّ ین( (متی 4-8 011.1 

۵ قال رسول الله: إن أجلكم في أجل من لت من الأممه ما بين 
صلاة العصر إلى مغرب الشّمسء وبا مثلكم ومثل اليهودء والتصارى؛ 
کرجلي استعمل عبالآه فقال: من يعمل لي إلى نصف الهار عل قبراط قبراط؟ 
فعملت اليهود إلى نصف التهار عل قيراط قيراطه ثم قال: من يعمل لي من 


۳ ابن مارك امد ص۱۳۹ (رقم 0۷۷ اران مسند ال + ص ۱۹ الرقم ل 
۸ رتم 10100٠‏ قرش الجامع؛ لجلداهمی۳۸۷ ارقم 6119 مت 
iY 1‏ 
وانظر:[۸ وينسنك» tradition‏ 
2 ن, 4-17 5.7 فان 
د الجلد۰۱۳می۱۹5 الرقم 015084 
Av‏ 


نصف التهار إلى صلاة العصر على قيراط قیراط؟ فعملت التصارى من نصف 
التهار إلى صلاة العصر على قیراط قیراط؟ ثم قال: من يعمل لي من صلاة 
العصر إلى مغرب الشّمس عل قبراطین قیراطین؟ ألاء فأنتم الذين یعملون من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس» على 3 
مرتين» فغضبت اليهود, والتصارى؛ فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطا قال 
الله: هل ظلمتكم من حقكم شینا؟ قالوا: لاء قال: فإله فضلي أعطيه من 
ششت. (متّی ۱۲۰-۱) 

۲ قال رسول الله: سيّد القوم خادمهم 7 (متی ۲۷۰) 

۷ دخل عیسی ابن مریم مسجد بيت المقدّسء ونبعه بنو إسرائيل 
فجعل وبه مخراقاً وسعى علیهم ضرباًء وقال: يا بني الحيّات والافاعي اتخذتم 
مساجد الله أسواقاً. ۲۳ (مّی ۱۲:۲۱-۱6) 


الضأن, وشُفون أنفس الذّئاب, وتتفون القذى من شرابكم؛ ود 
الجبال من الحرام» وتُتقلون الدّين على الاس أمثال الجبال» ولا تعب 
الخناصر تطوّلون الضّلاة رن التياب» تقتنصون مال اليتيم والارملته 


CET 
۲ تاریخ أبن عساكر الجلد۳ ۳ ص۳۱۳.‎ 
ام کرد بن أحد الواسطي» فضا اليت الق القدسن» 1806 ۱۷ (رقم‎ "١ 
0 

مه 


یز حلفت لأضربتكم نت یل فيها راي کل ذي راي وحکم 
امک (متی ۲۳) 

٩‏ قال السیح: ويلكم يا علماء التوء لا تكونوا كا منخل يفرج منه 
الذفيق اليب . ويمسك التخالة» وكذلك أنتم تخرجون الحكمة من 
أنراهكم؛ ويبقى ال في صدورکم؛ ويحكم! إن الذي يخوض الثهر لا بد من 
وإنْ جهد الا يصيبه؛ كذلك من حبَ انا لا ينجو من 


أن يصيب ثوبّه الماء» 
الخطايا.”'" (متی ۲۳) 
ل الحواريّون للمسيح: يا سیح الله انظر: إلى مسجد الله ما 

ین بحن أقول لك لا يترك ال ین هذا السجد حجراً 


اب عل حجر إلا أهلكه بذنوب أهله إن لله لا صنع بالذّعب ولا بالفضة 
ولا بله الأحجار الذي يعجبكم شین الأحبّ إلى الله منها القلوب 
الصالحة» وبها يعمر الله الأرض» وبها يخرب الله الارض إذا كانت على غير 
ذلك.۳ (متی 1014-7 

١‏ .قال رسول اثله: ما ين مؤمن يُطعم مؤمناً جائعاً لا أطعمه الله من 
ثار الجن وما من مؤمن يسقي مؤمناً على ظمي إلا سقاء 


الله من رحيق مختوم 


۷ وقارنه صن 1-۳۱ 
قم 4). وجمان 


سبظهر ني وسطهم (أي 


تاریخ ابن 
۱ از الحاشية رقم ۰۳۸ 
A‏ 


(س۲۵۸۳) وما من مؤمنٍ یکسو مؤمناً عاريا إلا كسا الله من خضر الجن ”9 
(متی 8417-1) 1 

" 4.يقول الله: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» فیقول: یارب وکیف 
استطعمتني و أطعمك» وأنت رب العالین» فقال: 

أما علمت أن عبدي فلاناً استطعمك فلم تطعمهء آما علمت نگ لو 
أطعمته لوجدت ذلك عنديء يا ان آدم استسقيتك فلم تسقني؛ فقال :يارب 
وكيف أسقيك وأنت رب العالین؛ فقال: آما علمت اد عبدي فلاناً استسقاك 
فلم تسقه» آما علمت الک لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي» يا ابن آدم 
مرضت فلم تعدن» فقال: يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين» فقال: أما 
علمت أن عبدي فلاناً مرض» فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني 
عنده؟.۱)(متّی 0014317-48 

۲ . إن عيسى ابن مریم لا أعلمه الله آله خارج من انیا جزع من 
الوت وشقٌ علي فدعا الحوارتين؛ فصن هم طعاماً : احضرون الليلة 
فإنَ لي إليكم حاجة فلع اجتمعوا إليه من الیل عشاهم وقام يخدمهم. فلما 
فرغوا من الطعام أيديهم بیده» ويوضئهم؛ ویسح یدهم تیاه 
فتعاظموا ذلك وتكارهوه» فقال: ألا من رد عل الآيلة د 
متي ولا أنا منه» فأقرّوه حتّى إذا فرغ من ذلك قاا 
الليلة:وما خدمتکم عل الطّعام؛ وغسلت أيديكم 


۱ مدا ص16 لرقم ۲۸). 
n.‏ 


پیش کا بذلت نفسي لکم) وأا حاجتي التي استعنت بكم عليهاء فتدعون 
إلى وتجتهدون في الدّعاء أن يؤر أجلي» فلا نصبوا أيديهم للذعاهه وأرادوا 
أن يجتهدواء أخذهم الوم حتّى لم يستطيعوا دعاته ثم أيقظهم وهو یقول: 
سبحان الله أما تصبرون لي ليلةً واحدةً تعينوني فيها؟! قالوا: والله ما ندري ما 
لناء لقد كنا نسمر فنكثر التسمرء وما نطيق الليلة سمراًء ولا نريد دعاء الا حيل 
: يُذهب بالرّاعي ويتفرّق الغنم» وجعل يأني بكلام نحو هذاء 
ینعی به نفسه» فقال: الحق أقول لکم: ليكمُرنَ بي أحدكم؛ قبل أن يصبح 
الذيك: ولَييمُي أحدكم بدراهم يسيرق ولیأکلن ثمني.() (متى ۳4- 
۳۰۹ 

4 كان طعام بجی بن زكريًا راد وقلوب الجر.( (مرقس 63۱ 

© .قال عیسی ابن مریم: لو أن ابن آدم عمل باعل ار كلهاء وم بمب 
في الله ويبغض في الله؛ ما أغ عنه شیئاً. (مرقس ۳۸) 

1 طوبی لمن بكى من ذكر خطیته» وحفظ لسانه؛ ووسعه بیت 
(لرقا ۲۱۵) 

۷ جاه رجل إلى عیسی فقال: يا معلّم ای علمني شيئا يتفعني الله 
به ولا يضرّك ذلك فقال: تدعو الله یسر عليك من الأمر ما لا يجب مع الله 


Wiy. آآ‎ 

ت ن عساكره ا لمجلّد۷٤»‏ ص ۰۱-4۷۰ 
تاریخ ابن الج 

( ا مرجع تسه المجلد 1٤‏ ص۹۸٠‏ 

0 ا جه تفه الجلد4۷» ص٥٤٤‏ 
rm‏ 


1 
۲۹۱ 


لغير الله؛ وترحم بني جنسك رحتك» وما لا تحبّ أن يُؤتى إليك لا تأنه إلى 
غيرك وأنت تقيٌّ حقاً.) (لوقا 091.3 

۸ مرت بعيسى امرأة فقالت: طوبى لجر هلك ولندي أرضعك» 
قال: لاء بل طوبی لمن قرأ القرآن ثم بع ما نی( (لوقا )59:1١-4‏ 

4 أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: يا بني إسرائيل؛ إلى كم 
تجترنون علي أو إلى کم تقتلون أنبياثي ورسل؛ أو إلى کم تعصون أمري؛ اقا 
الا آخذكم بک دم كان من دم بجیی بن زکریه ودم ابن آدم الذي قتل أخاءء 
اتقو ألا آنصرف بوجهي عنکم؛ ولا آقبل به علیکم؛ وإلى کم اضتکم تحت 
كنفي كا تضم دجاجة فراخها تحت جناحها ثم تجترئون علّ.(6 (لوقا 
۳۳ 

۰ طوبی لمن تواضع من غير منقصقه وذل في نفسه من غير مسكتقء 
وأنفق مالاً جعه في غير معصيةء ورحم أهل ال والمسكنة؛ وخالط أهل الفقه 
والحكمة؛ طوبى لمن ذل في نفسه» وطاب کسبه؛ وصلحت سريرته» وكرمت 
علانیته» وعزل عن الاس شرّه» طوبى لمن عمل بعلمه» وأنفق الفضل من ماله 
وأمسك الفضل من قوله. (لوقا ه11.14-1) 

١‏ بينها بنو إسرائيل يصلون إذ جاء رجلان فدخل أحدهماء ولم يدخل 
الآخرء وقام على أبواب السجد يقول: آنا أدخل بيت الله؟ ليس مثلي يدل 


© انظرة م. 53 


1 


الي ص۳۸ (رقم 107 وقارن بين تاريخ ابن عساکره المجلّد 1 ص ۲۱۷. 
*' تاريخ ابن عساکره المجلد ٩۳‏ ص ۲۵ الجلد۸» ص۳۹۹ 
mr‏ 


ين الله وقد عملت كذا وکذاه وعملت کذا وكذاء وجعل ييکي ول يدخل. 
زال کسث: کب من الغد إلّه صدّيق .10» (لوقا 2118-11 

j‏ يبتى ابن مریم برجلي زا فأمر رجه قاخذوا ا حجار ققال 
عیسی: لا برجم رجل عمل عمله قال: فألقوا الحجارة» غير يحى بن 
زکریا 6۱ (بوحنا 6۳۸-۹ 

۳ه. قال رج لرسول الله: طوبی لمن رآك وآمن بك. قال: طوبی لمن 
رآ وآمن ي ثم طوبى: ثم طوبی؛ ثم طوبى لمن آمن بي ولم برن :۲۳ (يوحنًا 
۹۰ 

۶ قال الله: آعددت لعبادي الصَّالحين ما لا عين رأت؛ ولا أذذ 
سمعت» ولا خطر عل قلب بشر.) (كوراء ۲ الإشارة في ۰44 
0۷۰ 3 

6" إن مثل العبد الزمن حين يصيبه الوعك» أو الحتّى؛كمئل حديدق 
تُدخل الثّار فيذهب خبثها ويبقى طبّيها."» (كوراء 6۱۳۳ 

7 قال ابن عمر: لا يبلغ عبد حقيقة یمان حتى يعذه بعض من 
الاس من الحمقى في دینهم.() (کورا ۱۰.۶ راجع ۱ أكثروا ذكر 
الله حتّی یقولوا مجنونٌ”». (کور۱» 6۱۰.4 


۷ أب داوده ص۳۷ (رقم :6۱ 
* تاريخ ابن عساکره الجلّد ۰14 ص ۰۸-۱۹7 
Ne‏ 


5 
ابن ]كر الجلد4 ۰۳ ص ۰۱۸۵ 
۷ ماي این آي کیت للجلد۰۱۳ ص14 لرقم 017414 


آي شيية» د 
تاريخ ابن مساك المجلد ۰۱۷ص ۰۲۲۰ 
rer‏ 


۷ ليأخذ احدکم من العمل ما يطيق؛ فإنَ أحدكم لا يدري ما قر 
آجله.()(تس۱۰۳.۲) 

08.حبٌ الذّنيا أصل کل خطية.(0) (یعقوب ۰4.4 ایوحنا ۱۵) 

4 لله مان وفي رواية: مأدبة » يطلع مطلعٌ من الما 
فينادي: يا طير السّماء ويا سباع الأرض هلول القبع من موم ارين 
(1-۲۱۰۲۳) 


الملحق الثاني 


وثيقة الإنجيل في ابن عساکر ١‏ 

عن إسماعيل بن عيسى بن عطيّة السَعديّ وعبدالله بن زياد بن سمعان 
*'كلاهما قال: عن واحدٍ من أهل الكتاب اعتنق الإسلام... 

با معشراطوارئن» لا تحملرا | عل اليوم هم غلِء حسب كل يوم هلها 


ام ده المجّد؟: ص .448 (ر: 2 
مد ص۱۳۹ (رقم )۲٤۷‏ لبن أي الذنباء الژهده ص۸۳ (رقم ۱6۵۱ القاسم بن 
لس في المجموعة» الجل ۰۲ ص۱۳۲ 
المرجح آله 
مسف بل يي ات ۸۷ ص۱۵5 (رقم ۱6۱59 وحمد الباقر 
دنر آنواره بيروث» ۰۱۹۸۳ المجلد ]نك ص۳۳۷ 
”' تاريخ ابن عساکره الجلد ۷۳ص 4-5١‏ 
عبد ال من زياد بن معان ين سا 
تاریخ ابن عساکر المجلد۲۸» ص 45-176). 
مة "غذاء" ب "فد" 


بطريق القرشيّ المدن» عشرون/ القرن القامن م 


mt 


ومن أبن ألبس» وإذا استقبله الصيف يقول: من اکل ومن أين شرب فان 
كان لك في | فلك وان كان لك في الصيف بقاءٌ فلك فيه 
رز ولا حمل هم شتائك وصيفك على يومك؛ حسبٌ هم کل يوم با فيه. 
ی ۱۳6-۲۵۲ لوقا 6۲۹۰۵-۲۲۰۱۲ 


يا معشر الوا ن ابن آدم * في الدّنيا في أربعة منازل. فهو في 
ثلاث منها بائله وا وظته بالله حسنٌ وني الرابعة ظنّه بالله مي خاف 


خذلان الله إياه. أا المنزلة الأولى فَإنّه یلق في بطن أمّه خلقاً من بعد خلق في 
ظلات ثلاث. ظلمة البطن وظلمة الرّحم (7)11)وظلمة المشيمة .یدز الله 
علبه ررّقه في جوف ظلمة لبطن: فإذا خرج من البطن وقع في اللن؛ لا يسعى 
له بقدم» ولا يتناوله ليه ولا ينهض یه و بل یکره عليه حتی يرتفع عن 
اللبن وینفطم(" ويقع في امنزلة القَالئة بين أبويه يكسيان عليه فإذا ماتا تركاء 
يتياه فعطف عليه الاس يطعمه هذا ویکسوه هذاء رحة الله. وكذلك الله 
تعالى» لا يناول الله العباد شيثاً من يده إلى أيديهم» ولکن برزقهم ویتزل عليه م 
من خزائن ما عنده على يدي عباده بقدرٍ ما يشاءء حتّى إذا بلغ منزلته الزابعة 
واستوی خلقُه واجتمع» وكان رجلا شي ألا برزه الله اجترأ على الحرام» 
وعدا عل النّاس يقتلهم عل اه فسبحان الله . ما أبعد هذين الأمرين 
بعضهیا من بعض . یمین ظنّه باه وهو صفیل وإذا كبر ساء 
في طلب ما كفل له به. 


سس لت تست 
"رتم الضفحات هي من الإصدار مطبوع اریخ ان عساكر (اتظر: م ۱۰۶ أعلا. 


( قراء؛ "يفطم" عوضا عن 
۹۰ 


يا معشر الحوارتين» اعتبروا بلطیر يطير في جو التماء» هل رأيتم طيراً 
قط يدخر بلاس رزق غږ رد؟ اي إلى ور رن خر ثم بصيح 
م جع إلى وكره (متّى ۲٦‏ لوقا ۲4۱۲). 
ول البهائم والتباع واطيتان والوحوش» ولين ن آدم يدّخر رزق الابد في 
يوم لو قدرعليه؛ ولو فارق الدّنيا وعاين الآخرة لدم ندامة لا تغني عنه شيئاً. 

يا معشر الحوارتين» إن أبغض العلماء والقرّاء لاله الذين يبون أن 
يسودوا في المجالس؛ ويُذكروا عند الطعام ویشار إليهم بالأصابع . الذين 
یفرغون جیوب الأرامل . أوثتك بضاعف الله شم العذاب! (ممّ )یا 
معشر الحوارئین؛ بح آقول لکم. ما انا تون ولا الآخرة ترجون» ولو 
کنتم تبون الدّنيا عملتم العمل الذي تدرکون به الدّنياء ولو کنتم ترجون 
الا خرة لعملتم العمل الذي تدركون به الآخرة (متّى 4.3 1). بح آقول لکم» 
أمسيتم في زمانٍ کلامکم كلام ایام وفملكم فعل الّفهاء. كلامكم یرک 
الدّاء وقلويكم دا لا يقبل التواءء فقد قتلتم أنفسكم عل حب الدّنياء قلويكم 
تتلقّى من أعمالكم؛ وأعمالكم لا تتلقى من ذنوبکم» اعلموا أن هذه الأرض 
تحمل الجبال» وهذه الجبال تمسك الارض؛ وأجسادكم تحمل قلویکم» 
وقلوبكم لا تمسك أجسادكم . بحب انیا زاغت فهالت بكم» سحرت الدنیا 
(1۲) أعينكم» أصبحت الدَنيا عندكم بمنزلة العروس الجلیة. يعشقها کل من 
رآهاء وهي بمنزلة الحيّة لين مها تقتل بسمّها. 

يا معشر الحوارتین» لیکن هکم من الدنیا أنفسكم تفوزوا بهاء ولا تكن 
هتنكم بطونكم وفروجکم. تضمرون من العام ون من ا حكمة. 


يا معشر الحوارتين» لو توكلتم على الله حت توك » لأناكم بالرّزق کا 
ای رزه في جر التماء تغدو خاصاً وتروح بطاناً. 

با معشر الحوارتين» هل تستطيعون أن تعبدوا زين يعني الذنيا 
والآخرة؟ من طلب الذنيا ترك الآخرة؛ ومن طلب الآخرة تر الدنيء هو مثل 
کالرها.() الشعير وملح الجريش» واخرجوا من الدّنيا سالمين. 

يا معشر ا حواريّينء قد تنطّحت لكم لیا فجعلتكم فوقهاء فليس بنار 

08 فيها الا اثنان» الملوك والتساءء ما الملوك فإن لم تنازعوهم في دنياهم لم 
بنازعوکم في دینکم» وأما النّساء فاستعينوا علیهن بالضّيام» واعلموا أن النظر 
إلى النساء سهمٌ من سهام ایلیس» مسمومٌ وهو يزرع الشّهوة في القلب وکفی 
بصاحبها إا قتلت الملوا ك (النّاس) الأخيار لأنبم دعوهم (الاخیار) 
إلى دنياهم فلم يجيبوهمء وأظهروا الاس على عيوبهم فقالوا: نقتلهم فنستريح 
م 


باي 


يا معشر الحوارتین لا نازعوا أهلّ الدّنيا في دنياهم فينازعوكم دينكم ٠‏ 

فلا دنیاهم أصبتم. ولا عل دینکم أبقيتم. 
يا معشر الحوارتين» انطقوا با حكمة التي جمل الله لكم في قلويكم ولا 
تدنْسوا آبدانکم برض الدّنياء الدنيا لا تسر واعلموا أنّ هذه الحكمة تنود 
القلوب إذا ما متها العمل؛ فلا تقشدوا فتمسدواالنّأسء ون مثل الحكيم الذي 
يعمل بحكمته» كمثل الس تفی للخلا ولا حرق تفسهاء وإ ثل 
الحكيم الذي لا يعمل (۱۳) بحكمته» کل التراج يضئ من حوله ورف 
ق الت كائرها ريا رض لاخر مدق من الرجح أل هل أو صفةً لكلمة المي اي 
3 


نفسه» ومثل الحكيم الذي يعمل بحکمته کمثل الأترجّة: ریجها طب وطعمها 
طيّب, ود مثل الحكيم الذي لا يعمل بحكمته» كمثل شجرة الدّفل؛ ورتا 
حسن وطعمها مر وإنّ مجالسة المؤمن الحكيم كمجالسة السك؛ إن ل يُصبك 
منه شيءٌ أصابك ريحه. ون مجالسة الرّجل التوء» بمنزلة مجالسة القبرء إن لم 
یصبك شرا ره أصابك دتّحانه فا ومجالسة أهل المعاصي. 

يا معشر الحوآريين» لا تصفوا البعوض عن شرابکم وتشربوا الفيلة 
تنزعون القذى من أعين الاس العوارض في أعينكم؛ تنظرون في 
ذنوب الثاس کالکم أرباب. لا تنظروا في ذنوب الاس (متّی 68-۱۷ 
فالأرباب ما نظروا في ذنوبكم كالعبيد: ما الاس إلا كالرّجلين: مبتلع ومعافى» 
فا رحموا صاحب البلاء» وامدوا الله على العافية. 

يا معشر اوازین إِنّ الله قال لوسی: يا موسى لا تحلف باسمي 
كاذب وأمر موسى بني إسرائيل: : لا تحلفوا بالل إلا وأنتم صادقون. وأنا آمركم 
ألا تحلفوا باه صادقين ولا كاذبين» ولكن قولوا نعم.آلا يكفي بالكذب إناً 
وبالحلف غدراً (متی ۵-۳۳:۵). يا بني إسرائيل» كونوا حكياء علا لا 
تضعوا الحكمة الا عند أهلهاء ولا تكتموها أهلّهاء فإكم إن تكلّمتم بالحكمة 
عند غير أهلها جهلتم؛ وان منعتموها آهلها فقد ظلمتموهاء فکونوا کالطیب 
العالم الذي يضع دواءه یعلم أله ينفع» فقولوا الحكمة واعملوا بها 
واقبلوها من یقوفاه وان أبغضتم قائلهاء واجتنبوا قول الوم وان أحبيتم 
قائله أحبّوا من أبغضكم؛ وصلوا من قطعکم» وأعطوا من حرمکم» وصلوا 
عل من لعنكم» فاکم إن کت تون من أحبكم وتعطون من أعطاكمء كانت 
تلك مكافائ فليس لكم فضل على أحدء ولكن أعطوا من منعكم؛ ويروا 
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نکم وأتهانکم لیم رف الله عنكم العسر ویر لكم اليسرءاعفوا عن لاس 
يع الله عنكم:آلا ترون إلى رتكم كيف تشرق امس عل أعدائه» ویقسم 
رزقه لهم؟ (مبّى 8-40) لا يحرمهم أرزاقهم لمعصيتهم لیام ویدعوهم إلى 
لثوية عل أن يدنله ال واعلموا أن لكل كلم حسنق أو و جوابا ُعطون 
جریا يوم القيامةه وإذا قرب أحدكم قربائه ليلبحه» فليذكر إن كان أخوه عليه 
ف نفسه شي فليترك قربائه وليذهب إلى أخيه فيرضيه» ثم ليلبح قربائه (منی 
1-۵ ), 

يا بني إسرائيل؛ کافتوا بالاحسان» وادرژوا بالحسنة ای عند الله 
سب كل امريه إذا أخذ قميصٌ أحدكم؛ فليسط إزاره ايض ومن لطم خدّه 
فلیمکن خله الآخر لیلطمه» وان س ۱ رل ملگ فاذهب معه ميلا آخر 
(متّی ۰.۵ .)١-٤‏ وأيّ ما رجل منكم أصاب الخطيئة » فان كان الله رضي 
أن ينزعها فلينزعهاء وان أصاب بعينيه جميعاء فان كان الله رضي أن ينتزعهها 


التار.(متی. ۳۰-۲۹۵). 
اثيل» لا تجالسوا الملوك على مواندهم؛ ولا تأكلوا ما یأکلون؛ 


يا بني إسرا 
فإنَ ذلك مَنَمَةّ لكم عند انش 


ولا تلبسوا ما یلبسون» ولا تركبوا ما یرکبونه 
ونقص في الرجات. 


ی" عوضاعن "خر 


۳۹ 


يا بني ٍسرائیل» ما يغني عن البيت الظلم السراج على ظهره وباط 
أبدوا بیوتکم فأسرجوا فيها قبل أن یتشهب ما فيها فتخرب» ولا تعطوا 
التاس سُرجَكُم؛ دنا بأنفسكم فأتبوهاه وعظوهاء واعملوا بالحكمة ثم 
علموها اللاس. 

ما يغني عن الجسد إن كان ظاهره صحيحاً وباطنه فاسداً؟وما تغني 
عنكم أجسادكم إذا عجبتم وفسدت قلوبکم؟ وماذا يغني عنكم أن تنقوا” 
جلودكم وقلوبكم دنسة؟ تخرجون الحكمة إلى النّاس؛ وتمسكون الغ في 
صدوركم؟ لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدّقيق ایب ويمسك التخالة» 
فكذلك الحكمة تخرج من أفواهكم ويبقى الخلّ في صدوركم؛ دعوا ارم 
اطلبوا الخير ينفعكم؛ فلکم إذا جمعتم الخ از فكيف ينفعكم ار 
الذي يخوض الماء لا بد من أن يصيب ثوته نضح الماء وإ جهد! فكذلك من 
يحب الدّنيا لا ينجو من الخطايا. 


قراءة تتقواء عوضاً عن تبقوا 


جدال ملاع - مسيحي من نع سرياني غير محرد 


ظهورات وشهادات حول حكم شريعة رن 
موريل ديبي 


"لیات وشهادات حول شريعة رن" هو واحدٌ من عددٍ من الصوص 
الشريائية مع حتوى أخرويٌ برز في بية القرن التابع الميلادي دیع 

وم تم تعميم ال حتى الآن» ول تتم دراسته بدا وانا أخطط مع 
آلان دیسریموکس لطباعة اس وقد قمت بالمحاولة الأولى لتحليله؛ وأقتم 
نیج لهذا التحقيق الأوّيَ"الشّهادات'نسميتي هذا التش؛ وهو مجهول» 
ومن دون تاريخ آو دلالةٍ على مكان تکوینه؛ ومن شمه فإنّنا مضطرون للبحث 
عن الحجج ال التي من شا أن تسمح لنا بتحديد ال من ناحية الک 
والزّمان. 

یت الاحتفاظ بالشهادات في خطرطتین من أواخر القرن امن عشر: 
5 الفاتیکان. 114 (مؤرخة ۱۷۰۲ ° « ولندن؛ BL add‏ ۲۹۰۸۷۵ 
۱۷۰ 


Bibliothecae apostolicae Vaticanae وه‎ 
۳۱-۳۷۹ 


3 ا »روما ۰۱۷۵۹ ص‎ cata- logus 
و رایت» هرس الخطوطات ار زلف ال بط للكتسبة من عام ۱۸۳۸ ند‎ < 
360000 pi 3-114 اسن‎ AVY 


محتوی الخطوطات 

يمكن النظر إلى حتوى الخطوطتین في ابمدول التلي: 

2 الفاتيكان. 154 (۱۷۰۲ م« 

(14-۱. وما یلیها) كهف الكنوز. 

(۷1- ۷۷۱. وما یلیها) سؤال سمعان سیفاس عن أصل الاسرار 
الإلهيّة والمعمودية. 

#لندن 200 BL‏ ۲۵,۸۷۰ (۱۷۰۹م): 

(۵۰-۱. ومایلیها) کهف الکنوز. 

(۷۵6-۷۰۰. وما یلیها) سؤال مار سمعان میفاس حول 
الا فخارستیا والمعموديّة 

۷ الفانیکان. ۶ 

(۷۳-۷۷۱ وما یلیها) سوال عزرا الکاتب حول نباية الزّمان ومملكة 
الاسیاعیلیین. 

(۷۹-۷۷۹ وما يليها) عهد آدم. 

(۱۱۹-۷۹. وما یلیها) شهادات من الأنبياء بشأن حکم شريعة 
السیح. 

۴. ۰۱۱۰ بیانات نسخ: الخطوطة تم نسخها من قبل الشّماس هورمزد 
بن سیریاکوس بن اسکر من »۸۵0۲۵66 ۲۰۱۳ (-۱۷۰۲م) 

#لندن, add‏ ,۰3۵1 ۲۵,۸۷۵ (۱۷۰۹م) 
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() ۰۷۰۷-۷۵ وما پلیها) سؤال عزرا الکاتب فیا يتعلق بمملكة 
الإسماعيلتين. 

(۷۵۸-۷۵۷. وما يليها) عه د آدم. 

(۷۷۷-۷۵۸. وما يليها) الظهورات والزؤى عن الشَّرعيّين من الأنبياء 
الح والقدامی بشأن حکم شريعة السیح. 

۷۷۷۰۵ أسماء الدّول التي نشأت بعد بلبلة الألسنة. 

(۸۱-۷۷۷. وما يليها) مقتطفاتٌ حول نبوخذ نضر من خطاب يوحنًا 
الذهبيّ الفم. 

۱ بيانات التسخ: الخطوطة. تُسخت من قبل الکاهن هومو بن 
دانیال من القرش:07860 ص ۲۰۲۰ (۱۷۰۹م) 

(۷۱۵۷-۷۸۱. وما يليها) كتاب نملة سلیمان البصرة. 

. ۰۷۱۵۷ بيانات النسخ ان من نفس الکاتب (۲۳۲-۱۵۹. وه 
يليها) سجلات کتبها سمعان شنكلاوي ]. ۰۲۳۲ بيانات شخ لالكة من 
الکاتب نفسه. 

(۲۵۳-۷۲۳۲. وما یلیها) تاريخ شلیطاء 

(۷۲۵۸-۲۵۳. وما يليها) استشهاد ماماس (۰۳۱۱-۷۲۵۸ وما 
يليها) تاريخ الاسکندر الأكر. 
۰۳٩۱ ۶‏ بيانات التسخ الزابع من الكاتب نفسه. 


وکل من المخطوطنين تحتويان عل التصوص نفسها في ل 9 
لا أنّ خطوطة الفاتيكان تختوي عل عنصرين ام ین قبل بيانات النسخ 


۳. 


الأولىءوا استأنف كاتبها في 


ودبّما باستخدام خطوطة تا كانموذج في کل اء على طلب وبالتيابة 
عن أشخاص مختلفين . أحدهم مذكورٌ في بيانات التسخ ان . تم نسخ 


المخطوطات بعد سنين قليلةٍ عل حدة في العراق في الوثيقة نفسها شرق 
سورية؛ وهذا قد يعني آتبا نسخت الأنموذج نفسه» ولكنّ القراءات المختلفة 
ني عنوانات الأجزاء المختلفة فضلاً عن الاختلافات القليلة في الهادات؛ 


ويشير هذا في المقابل إلى أنه كان من العتقد بان هذه التصوص كانت 
ذات أَمّة كافية لتستحقٌ نسخها مرّات عذةٌ. 

م يكن نسخ ا مواد التي تسبق "الشهادات" عشوائيا بل يبدو آله قد تم 
جمعها عن قصده ويُظهر محتوى المخطوطات من ناحية اهتهاماً واضحاً في 
لاموت التاريخ» وانماكاً في التسلسل الزّمنيّ لتاريخ العالم ونباية الزّمان كما 
الحال في كهف الکنوزه) ونبوءة عزرا! إضافةً في هذه الفضيّة بالدّات . إلى 
اهتمام أبعد من ذلك فيا بخص قدوم العرب. 


La Cavemê de5 کنات 165 :15 مكنا‎ ۲56605[015 «a طبعة وترجمةه سر مين‎ 
- ۸۷-۸۲ Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium) 5١ 

Louvain, 1987; with commentary in‏ ,)207-208 .كبرو 
des trésors: étude sur "histoire du «idem‏ عد بحم Commentaire de la‏ 
)b. 103 = ۵۸۱ CSCO) texte et de ses sources‏ فا ۱۹۸۷ مع التمليق 
في Ëomırîentaire de la Cavere des trésors: etude sur I" histoire du «ji‏ 
(subs. 103 = ۵۸۱ CSCO) texte et de ses sOurces‏ ,فان ۲۰۰۰. 

L" Apocalypse 0" Esdras touchant le royaıume dê نظر: ج.-ب. شابوت»‎ ۲ 
FETE y2 «1۷44¥ Revue Sémitique . Arabes 
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من ناحية آخری؛ فان اسثلة "سمعان سیفاس" تُظهر الحرص على 
المسائل المخعلقة بالأسرار المسيحيّة.ونجد جميع هذه الوضوعات في الشّهادات 
أيضاً. 

الشهادات 

مقدمة: 


انض معرفته عن حكم شريعة المسيح؛ وحول أصرار 
التموفية والقربان المقدّس؛ وهو مندرجٌ تحت ستار مجموعةٍ عشوائية من 
التبوءات» و موجه إلى قاري يجهولٍ يدعوه الولف إلى التظر في "الأسراد 
ی و في جسده 


لاهوته وإنسانيته المحبّبة". 
الشهادة ۱: 

سل الشّهادات من العهد القدیم نمطاً من حقائق العهد 
الجديد وافترض "جاي راندل هاریس" وجو مجموعاتٍ كاملةٍ من هذه 
الشّهادات . سواءٌ كانت شفويّة أو مكتوبة. کمصادر للادب المسيحيّ المعادي 
لليهود باللّغة اليونائية والشريايّ»© وما لدينا في "التهادات" ليس جرد 
جموعة موا وه ولكنها بالأحرى تجمیغ مفضَلٌ لوا تقليديّة. وهو ذد 
ضس التبوءة الأولى المأخوذة من كهف الكنوز 


مت دار 
۲ جاي راندل هاریس و ملدان: کامردج؛ ۱۹۲۰-۱۹۱۹. انظر: 
مجموعة من شهادات الكتاب ها في أطروحة القرن. تمن في طيمة ۸ مایان: 
ومناظرات سرجیوس الا ك غد ودي (05600 5۷۳۳۹-۳۳۸ = . ۲ Nor.‏ 
لوفان» ۱۹۷۳ 
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ی آدم بصَلب السیح على يد الیهود (الشّهادة ١)وفي‏ وقتٍ لاح يتحدّث 
النص عن "اليهود العنيدين الذین ضحّوا بالسیح. (الشّهادة 5 

وني مكان آخره یقال إن اليهود نجسون (الشّهادة ۸)» وعاقون 
(الشهادة ۲۲) وأشرارٌ (الشّهادة ۲۳)»ویدف ال إلى إظهار السیحیین 
بمظهر الشّعب المختار الجديده وينم تجريد اليهود من الوعده لأثهم لم يستمعوا 
إلى الأنبياءء ولم يقبلوا المسيح»وقد أعلن داود بنفسه ا معمودية الممنوحة للأمّة 
المقدّسة المختارة من بين جميع الامم الاخری» وهي أمّة السیحیین المؤمنين 
بالمسيح. (الشهادة ۷) 

وتعتمد الشّهادات بشكل كبير عل رزیا ميثوديوس الرانف) 
المستشهد بها بعدّها واحدةٌ من مصادر الشّهادات؛ وميثوديوس اتف مذکوژ 
مرتین تحت اسم تيودوس (الشّهادة ۳۳ و ۳۵). من الرّؤياء وقد اقترضت 
الشهاداث فكرة أن الاتتخابات الإلهيّة أرسلت إلى أمّة المسيحيّين الشریان» 
الذين يملكون الرّجاء الح الذي هو الصّليب. وتقدّم الشّهادات باستخدام 
رزیا ميثوديوس الزائف لقرّائها التريان مواد تبت أتهم هم الأبناء الحقيقيُون 
وورثة إبراهيم»وهذه الحجّجة موجه في الواقع بالقذر نفسه إلى العرب كما الحال 
بالنسبة للیهود.( 

واقتباساً من ميثوديوس الرّائفء فا التص يقول: 


Die syrische Apokalypse des Psedo-كiiı طبعة وترجةه غج.‎ ۳ 
Methodius 


ي 
1 ص. 44-76 
۳۹ 


إذا قال لكم اليهود الأشرار أو العرب: إبراهيم هو والد هو ووالد 
الرئتین هو إساعيل بن إبراهيم. وأنتم المسيحيّون التريان» من يكون 
أبركم؟ فاجیبوهم: نا نحن ايحن الأشخاص التخبون» والقبلة 
الكهنوتيّة للمملكة التماوية وَفقا لما آعلن عنه الأنبياء.(الشهادة ۲۷) 

شخصية "ملكي صادق” 

لدعم اراي القائل: إن ١‏ 
مصرځ به بوضوح في الشهادة ۲۷۳" وقد ظهرت سابقاً في النص أيضاً عناصر 
أخرى. 

ألا هناك تركيدٌ عل ملكي صادق» الذي بنى له اثنا عشر ملكا مد 
ودعاها القدس. (الشّهادة )١١‏ الرّقم اثنا عشرء يشير بالتأكيد إلى السيحية 
والرّسل الاثني عشرءوفي الو نفسه» فان أضحيات ملكي صادق هي نوع 
من الأسرار المسيحية ررض إبراهيم نفسه قد حصل على هذه لاسرد 
ليصبح بذلك أوّل مسيحيّ. (الشهادة ۱4) 
نبوءات ملكي صادق أيضاً فيا ي بتوائم ريبيكاء فإنها تؤكد عل 
أن الشّقيق الأكبر سيصبح خادماً للاصغر سا وذلك أن البهود سيكونون 
عبيداً للسیحیین. (الشهادة ۲ )وتعارضاً مع التقسير المسيحيّ التقليدي 
لكهنوت ملكي صادق عل آله نوع من الكهنوت الأبديّ للمسيح...فإن من 
الواضح هنا آل نوع من الفوحيد من دون الفصل بين ای الوم في 
المسيح.(الشهادة1 ) 


هم الاس الختارون» فان ذلك 


rv 


دور القدس 

يستخدم ال ملكي صادق على مستوياتٍ عختلفة للإعلان عن سر 
الإفخارستيًا المسيحيةء بعدّها اعتناق الامان بطبائع السیح» وكوسيلةٍ لخلق 
رابطٍ رمزيّ بين السیحیین وتأسيس القدسبوکهف الکنوزه هو المصدر 
الرّئيس هنا. 

تلعب القدس في هذا لص .كما في رؤيا ميثوديوس الزاف. دوراً ریسا 
يقال :ها تكون في مركز الأرض حيث دفن آدم مع أضحياتٍ من الذهب 
ابر وال .(الشهادة 11) 

يضع الله في الشّهادات» أورشليم السّهاويّة فوق الأرضيّة (الشهادة 

۸( ق ایو زیم( ر یو | والتهار... 
والبشرٌ أيضاً مزدوجون» مع اثنين من الايدي؛ واثنين من الآذان» وهل جر 
حتّى الأسرار الائية ينبغي أن بل بهاء وفقاً لتعليمات 
الرسل» من قبل اثنين من أعضاء رجال الدّين: لاس والكاهن. 

وتظهر القدس في مناسبة آخری: في شهادة إرميا (الشهادة ۳۰): الرَبَ 
يطلب من إرميا أن ملس عل صخرة لمدّة سنة ونصف السّئة من دون أن 
يتكلم» أو يتناول الطعام:وبعد ذلك الوقت» يسح له أن یفتر أن هذه 
الصخرة هي القدس» كنيسةٌ الأمم؛ وهي أيضاً المسيح الذي سيأتي في نهاية 
الزمان ويضع كنيسته على صخرة :+ وهي أيضاً رأس الاثني عشر نا 
التي تروي الخلق» وهذا هو الاثنا عشر تلميذاً لب الذين يُدعوْنَ من رينا: 
كنا "الحجر".(الشّهادة 06٠‏ 


ثم یمان إرميا هزيمة اليهود الذين میم تدمير قلسهم» وستسکنها 
اماب والقرود وبنات آوى» وسيتمٌ تفرقة الشعب اليهودي. 
وييدف هذا القطع الغريب بشكل واضح إلى إظهار أن القدس لم تعد 
مدينة اليهود» ولکتها أصبحت الآن مدينةً مسيحيّة. قد يكون الركيز اموجه 
إلى صخرة إرميا وسيل لمواجهة أيّ اعاء بان قبةالَخرة. التي أثْر بناؤها 
بعمق في المسيحتين المعاصرين, وكان له صديّ في التقليد اي الشريافة 
رلاسیا في ميثوديوس اتف" . يمكن أن تكون إرئاً للهيكل 
اليهوديّوستبقى القدس خراباً بعد تدميرها: بيت البهود فار لالح 
القدس غادره في ذلك الوقت. (الشّهادة 4۰). 
تم الإعلان عن تدمير القدس .في الواقع . مرّتين: الأولى في التّبوءة من 
إعلان إرميا في أنّ القدس سوف تكون خربة ويهجرها سگانبه ويشير إلى 
لانية حين يعلن دانيال 


يعني أ ميكل سيت هدمه في ذلك الوقت؛ وسوف بیقی كذلك. 


اليب الأول عل باه قبة الصّخرة في 

۱۸۱-۷ 0 
L'esplanade du Ter 

القس: أوشليم عبد املك ٠١‏ 


نهاية مان 

لاتقدّم الشهادات ی أمل في التغيير التياسي الذي من شأنه أن يُعيد 
مدينة القدس إلى السیحیین» كا الحال في التبوءات السّريانيّة الأخرى!وبدلاً 
عن ذلك يلجا النص إلى اعتمادٍ رمزيٌ للمدينةءو لم تعد "باية مان" في 
متناول اليد؛ کا كانت في رؤيا ميثوديوس الزائف؛ في حين أن النص بذ 
التسلسل الزمني التقليديّ للالفيّة السّادسة؛ وولادة المسيح الم 
الألفيّة السّادسة, بعد ۵۵۰۰ سنة من الخلق (الشّهادة ۰۱ 4۳۱ إلا أله لا يتم 
الاعلان عن أيّ توقعات أخرويّة. وتلخّص التّهادات رواية ميثوديوس 
الزائف عن بناء الإسكندر الكبير لبرابات امال ونبوءة مجيء القبائل النّجسة 
"یاجوج وماجوج' في ناية الزّمان ضذ أرض إسرائيل» فضلاً عن التّبوءة بان 
الزومان سيسلّمون المملكة إلى نله الآب في نهاية الرُمانء(الشّهادة ۳۳)ولیس 
هناك مع ذلك ذكرٌ لنهاية للإمبراطور في الشهادات؛ والمملكة ليست علكة 
سياسيّة؛و تعطي الشّهادات تفسيراً هاتاً للملكيّة من خلال قضّة نمرود 
(الشهادة ۳۳) يوم رأى في قصره صورة تاج» ودعا الجواهريّ الخاصٌ به 
"سیسون" وطلب مه أن يصنع تاجاً حقيقياً مشابهاً للصّورة»ففعل سيسون 
هذاء وبمجرّد أن انتهى؛ تجتدت الصّورة نفشها بكلّ تفصيلاتهاءوهذا هو 
التب في . يستمرٌ لَص . قول النّاس :إن اج جاء من السّهاء! وصار منذ ذلك 
الحين على رؤوس الفرس؛ وصولاً إلى ألكسندرء ثمّ عل رؤوس الرّومان» الذين 
سیرتدونه إلى الابده لأكهم يؤمنون بالسیح.(الشهادة ۶ ۳) 


۳۰ 


واستنااً مر أخرى . على ميثؤديوس الزائف» فان هذه الزوايةحرز 
نفطة رئيسةً وهي: : الک الزومانة مفروضة إل اد لک هذه اللکة مي 
روحيّة في المقام الاّل» وسهاويةٌ عوضاً عن كونها سياسية. 

نحن هنا ی ال نف من نك میودبوس ل 
ض أن تشهد 
انتصار الامبراطور الأخير» يتم ع تفسيرها في الهادات بطريقةٍ رمزية‌وهي 
نشي ف الواقع إلى وقت ولادة المسبح من سلالة دود من مريم الا 
في حين أن ابن الهلاك سوف 
نفسه "ني نهاية هذا العالم” والإيمان بالآخرة رل بشكلٍ جذريٰ في 
التهادات عن طريق فصل "ماية 06 . والذي حصل بالفعل عندما ولد 
السیح (الشّهادات ۰6 ۰۲۷ 47).عن هذا العا " عندما سيظهر السیح 
الدّجال (الشّهادة 4 ۸) "وما من توقعاتٍ حول تغيير سياس ولا عن 
أحداثٍ أخروتة عددودوم يات الدّفاع المسيحيّ من الإمبراطور الاخی ولكن 

من السیحیین الذين يعيشون داخل الإمبراطوريّة الإسلامية» والجهزین 
بالحجج کتلك الوازدة في الشهادات. 


das Ende’ und die syrische eschatologische J 


"إفرام الزاثف' 
lÎ « Literatur des siebenten Jahrhunderts‏ 
۰ فقط ر ت ال عل درس الف 


(الشهادة 77و74 


۳" 


يُعدَ الغرض من هذه التبوءات تويب السلمین بقدر توبيخ اليهود وقد 
كان المسيحيّون مدرّيين على الجدل المعادي لليهود لقرون» ولكن في العصر 
الإسلامي المبككرء لم يكونوا دیا الحجج بعد رَد عل المجمات من المسلمين. 
وربّا نجد أنفسنا في مرحلة انتقالية من الشهادات؛ وذلك عندما وجد 
في متناول أيديهم الاسلحة اللّازمة من الجدل العادي 
لبهرد؛وقد استخدموها شيئاً فشيئً لخلق دفاع جديدٍ موجه للمسلمین. 
ويمكننا أن نرى في الشّهادات بناء مجموعةٍ من الحجج المعادية 
للمسلمين في صيرورة! وهكذاء فعندما بناج الكاتب لشرح: لماذا كان اليح 
يركب مارا عندما دخل القدس.فسوف يقول:إِنّ هذا ليس لاه لم يكن يملك 
خيلاً للزكوب؛ ولكن لأنه "یرید أن يُظهر له هوه رب کل المخلوقات» ها 
ومتواضعٌ” (الشّهادة ۳۷)وییدو هذا كا لو أنه ردول للخرية من العرب 
الذين کانوا مولعين با يول» وخصوصاً في ساحة المعركة. 
ونؤكّد الشّهادات أيضاً على أنّ دين السیحیین السّریان» هو أكثر امتيازاً 
من ی شيء آخره في حين نهم یصلون الصّلاة التي بمواجهة القرق» والتي هي 
وفقاً للتص. طريقة البشر الأصليّة في الصلاة» منذ آدم حتى بلبلة الألسنة. 
كما أن موسى وهارون أيضاً وها نحو الشرق» حيث تشرق الشّمس» 
حيث تقع الجئّة» وحيث وضع باب السّمهاء -كذلك عرش الله وسلم 
يعقوب»(التهادة ۱۷) وقد تكون لدينا هنا بدايات الجدل مع الاسلام حول 


المدافعون | 


یرجه في اللات وهو الأمر الذي من شأنه أن يصبح موضوعاً هاماً في 
نصوص القرن || لآل 

ووصولا إلى نباية الهادات؛ هناك تحذيرٌ للمسیحین بعدم 'التَخلي عن 
مسار العدل" خشية تخلي الله عنهم (الشّهادة ۳۸) وقد يكون موجّهاً ضذ 
اعتناق الاسلام. 

يستخدم الضّ في سبيل راحة المسيحيّين إقناعَهم بأنهم يستحوذون على 
این الح وحجتهم المعجزات (الشّهادة 0۲۷ ))6٠‏ ولكن بطريقة مدروسةٍ 
بشکل أقلّ ما كانت عليه في أدب القرن التّاسعء "وا حجّة 
الادب المادي للهود؛ولکته تستهدف الآن بوضوج السلمین؛والعجزات 
أنجزها موسی وتلك الآنية بعد قيامة السیح؛ هي دلیل على عمى اليهود 
والأهم من ذلك كله ان التركيز على السیح؛ كوه المسيح 


الوحيد والحقيقيٌء يبدو وكأله تفنيدٌ للوضع الیو لمحمّد: "لا يوجد أي 
مسیح آخر في الحقيقة سوى المسيح الذي يمكن أن يعطي ق٤‏ وسلطة لش" 
(الشهادة ٠‏ 4) وبالطريقة نفسهاء والإصرار التقبل عل صلب البهود للمسیح؛ 
يمكن أن يكون ردا عل کار المسلمين لصلبه بقدر كونه حجّةمعادية لليهود. 


وام سلم؛ هيوغوية 
يفيث “الذين الغارن في علوم دفاع امین السیحیین العرب الوال" 


۶ انظر: س.ه. غرية 
وقانع مقر ۰۱۹۷۹۰418 ص ۸۷-۱۳ 
rir‏ 


تاریخ ومکان التكوين ۲ 

تقودني الامثلة أعلاه إلى عد الشهادات شاهداً على بدايات التقاش 
المسبحيّ مع الإسلام عبرا يجري فيه تطوير حجج جدیدة من خلال أدب 
الجدل المعادي لليهود القائم الأرض الَلبة الوحيدة لتحديد أوّل تاريخ 
عتمّل لتكوين النصّء وهو استخدامه لرزیا ميثوديوس الزائف الأخروية. 
وهو ما يشير ضمناً إلى تاريخ بعد 7۳۱۹۲-۹۹۱ كما مين أعلاه؛ ونحن .في 
الشّهادات. تمد في حقبة الصاعب السياسيّة للمسيحيّين مثلٍ 
الإصلاحات الصَريبيّة لعبد الملك بن مروانء والحرب الأهليّة الثانية: ولا في 
مرحلة توفع التصر العسكري لإمبراطورية مسيحيّة أو توقع عن مجيء نهاية 
الزّمان كا الحال في توفع نهاية العالم من ميثوديوس الزائف»'والتصر ال موقم 
هو فائق الدّنيويّة: في الوقت الذي كانت فيه السّلطة الدَنيوية للعرب تبدو 
منقطعة التظير. 
تشير عوامل الجدل المعادي لاوسلا وكذلك التحذير من التحول عن 
الدّين إلى المدّة التي أصبح فيها الدّين الجديد معروفاً للمسیحیین وتم ترسيخه 
جيّدًاوتتناسب العقود الاول من القرن امن مع هذه الصّورة» و يها بتحديد 
أكثر العقد بين عام ۷۲۰ و ۰۷۳۰ وذلك قبل تطوّر الجدليّات مع الاسلام إلى 


0 انظر يديوس الزائف: “مفهومٌ تاريخ في الق عل نشأة الاسلام” في 
إصدارات آ. كاميرون 1.1 كونراد و6.۸0. كبنغ» الشرق الأدنى الپزنطي والإسلاميا یکره 
:١‏ مشاكل في ماذة الأدب المصدر (دراساتٌ في العصور القديمة امتأخرة والإسلام اک 
پرنتون؛ ۰۱۹۹۲ ص ۸۷-۱44. رينيتك. syfische Apokalypse des‏ 
Pseudo-Methodius‏ 
CSCO)‏ ۰5۷۵۲۱ 111( ۱۳-۱۲ 
نك “ميثوديوس الزائف: "مفهوم التاريخ *. 
né‏ 


شكل حوارات» وأسئلٍ واجويقه ورسائ.( والتض . في الواقع . لا يدعو 
السلمين بهذا الاسم» ولكن يشير إليهم ب"الوثنتين" أو العرب" ولا في آي 
ونتء بذعي علناً بان التزاع يكون معهم. 
وكا رأينا سابقا؛ فإنَ الشّهادات مصيّمةٌ للسیحیّن التريان» وف 
جيع الاحتمالات إلى التريان لین منهم:والفقرة الأخيرة من ال هي 
نداء لنذگر صوم سكان نینوی الط تحديداً في كنيسة الشرق: "تحن... 
السيحيّن؛ نصوم في هذه الأيام ... لتمثيل ال یونان» کنمط دفن رثا و 
غلصنا يسوع المسيح. دعونا نحفظ ذكراهم . سگان نینوی . مثل شهادق عل 
مغفرة ريّنا". (الشهادة 44) 
۱ ويُعدَ هذا التصريح . في وقتٍ واحلد تفس لهارسة امسيحية ودعوة 
للشسك بهاء و رتا یکون على خلفية التحول إلى الإسلام؛ وتشير القرائن 
الاخری کذلك إلى اصول التریان الرقیةء ويد المؤلف مدينة بفليل 
التوراتيةء بالقرب من الکان الذي لفظت فيه الشمكة الكبيرة ال یناه مع 
مدينة آبلد" (إسكي.المؤصل) وهي معلومة رتم لا تعلمها التريان الغريئة أو 
عل الاقل, لاعتم لذكرها. 
تحتل بلاد فارس مكاناً مركزياً في التص: "آضحیات الذهب وال 
وال جلبت إلى الشّرق من قبل نبوخذ نضر بعد سقوط القدسء وگفظت بعد 


1 انظر: س.ه. خريفيث. "التازعة مع الإسلام با شا‎ ٠ 
سبريشوء مطران كركاء من القترض أن هذا الضيام أدعل إلى التّفويم البتورجي لكنيسة‎ »"« 
I «Assyrie Chrétienne الشرق في القرن التادس. . انظر: سم. في‎ 
بیروت؛ ۰۱۹۱۸ صن‎ ۰۲4۲ Recherches Il B, Série III: Orient Chretien) 
ore 


۳۰ 


ف بلاد فارس" (الشهادة ۳۱) جلبها انا عشر من ملوك الفرس 
إلى المسيح في بيت لحم واعتنقوا المسيحية» وعادوا إلى بلدهم بمباركةٍ من 
مریم العذراء» وأخذوا بنشر الأخبار | (الشّهادة ۳۲-۳۱)وأصبحت 
هذه القضّة شهيرةً جدّاً في كنيسة التريان الشرقیة» وأصبحت تقليداً بل 
كما يتبيّن من مراسلات البطريرك تيموثاوس.0© 

أخبراً وليس آخراء إن الشهادات تشدّد على مقيم الشّخص الثاني 
(برشوبا) من التّالوث (الشّهادة 4) والفردات الستخدمة في النص لا تظهر 
التطؤر والتوشع بعد المجامع المسكونية في القرنين الخاسس والشادس؛ وهو 
أمر ليس بمستغرب نظراً إلى عُزلة كنيسة المشرق وزيادة على ذلك فإف 
العوامل المضادّة لعقيدة 11600890116 () تشير إلى المخزون الشرياني 
الشّرقيّ نفسه. 


"هذا القطع ین من کهف! عل الم من مد الوك ناك هر نا 
imotheos‏ 


Oriens «Der Katholicoı Turi selhe Briele انظر: .راون‎ * 


0 
سوت 4 


۱۹ ص 4۲-۱۲۵ (معادّة طباعتها في س. 
دب ولاهرت (كاب مجموعة سلسلة دراسات CS‏ ۳۰۷ الترشوت» 


النتيجة؛ 

تبدو التبوءات التي ت جعها في الهادات كأئها خلاصة من الحجج 
الصمّمة لسيحتي الشریانالشرقنینکدفاع عن ممارساتهم الذ. ية والطقسيّة في 
غطاء من الجدل العادي لليهوديّة: ولكنه في الواقع موجَةٌ ضدّ المسلمين. 
ويقذم لَص أجوبةٌ تحدیات مد ولکه لا يزال بعيداً عن تطوير أبة فكرة 
حول انتعاش سيامييٌ» أو تحر أخرويّ في الحلولية المستقبلية. ويبدو كذلك آله 
1 امل مع الوضع اي في بداية القرن الثامن» كما يمل مرحلا 
انتقالبة في الأدب» تن في وقتٍ لاحت من التوقعات الأخرويّة الحية التي 
ظهرت في التّبوءات الأخرويّة الشريانية القديمة» ولكن في وقتٍ ساب 
للاطروحات الأكثر ی وجدلية من أواخر القرن امن وأوائل التاسع. 
ورتا ُظهر الضّيغة الادية غير الَمطبة لنش هذا الوضعءفهو ليس رفيا 
أخرويّة عل الزغم ما قد يبدو عليه من معنى كلمة "الزؤى" في انوا 
وكذلك عل الرَغْم من اقتراضه الكثيف من رؤيا "مشودیوس الزائف" ولکن 
إن لم يكن رؤياء فهو ليس نضاً فعلياً للجدل مع الاسلام.( 


خاش للذكتور أرينا باباكونتاتينو لساعدما في ازا الاعطاء من تفي 
»تیب أن يكون كل اللوم بخصوص العيوب الحا مو" 1 
rv‏ 


مياق بالنّسبة إلى الحنفاء: سب في الجدل العم - الميحي لكا 
مارك ن. سوانسون 

مقدمة : 

تن العثور على إحدى أقدم الاصدارات العريية المعروفة من رسائل 
اليس بولس في مخطوطة من القرن التاسع الميلاديّ» وهي المحفوظة في 
مكتبة دير سانت كاترين في جبل سيناء والمفهرسة ب"غطوطةٌ عرييةٌ 188 ۰۱۳ 
ونجد فبها تقدياً من كورنئوس الأولى ۱۲.۱-۵ ونترجمه عل الحو ال : 

البهرد يطلبون علاماته والحنفاء یستن إلى الحكمة. 

ما بالتّسبة لناء فنحن نعلن المسيح الصلوب»بالبة لليهود هو أمرٌ 
مشكول یه وبالشبة لاممهو حاقة. 

لكن بالنّسبة لاوثك الختارین من بين اليهود ومن الحتفاءء 

فان المسيح هو قرّة الله وحكمة الله؛ لا حاقة الله أكثر حكمة من 
الناس»وضعف الله أقوى من لين 

تأي كلمة اتف مفردها حنيف .من الكلمة التريائية "حنبي ' وهذا 
يعني" الوثنيين "أو”غير اليهود” أو"الإغريق”. 


العرية والإسلامية: روماء ۱۹۹۲ 
ره المرب من رسائل اليس 
بول إل آمل رومية: کورت ارسالة بولس الرسول إلى أهل أفسي» 
ا EF‏ می مانت کار ot a‏ 2 ی[ 
۹4 

رت لت في المرجع نفسهء ص۳۹ (بالعريا. 


ووفقً لقتیس بولس في حلنه العربيّة کرت فان عامة الحنفاء وجدرا 
"كلمة السَلیب " (کور الاول» ۱۸۰۱) "جما " (مق»» وهي العكس اما من 
كلمة الحكمة (حكمة) التي كانوا يسعون إلبهاء وکا هو معروف فان الكلمة 
المشتقة حنفاء / حنيف لا يمكن العثور عليها فقط في الكتابات العرية 
للمسیحیین ذوي الخلفيّة التريانيةء لکنهاتظهر مزاب عد في الكتاب المقّس 
باللغة العربيّة للمسلمين؛ "القرآن”وللكلمة هناك معني 
الوئتین اليونانيين» بل لاشخاص ذوي 
يكن ود ولا نصراني؛ لكنه كان حنيفاً ولا (۱ 

وسرعان ما أصبحت كلمة "حنیف" تب وا 
الا "مسلم" و ال”حنيفيّة'ومرادفة ل الالإسلام ١."‏ وسرعان ما اكشف 
المسيحيّون الذين وجدوا أنفسهم تحت الحكم الإسلاي نتيجة ۵ رجا 
التي جرت في القرن التابع الميلادي... 
الجديد» لم يكن حماقة فقط با 

عنهم القتيس بولس» ولكن كان یلع عل اقل تقدير . باب 
الحنفاء المسلمين تحديداًافلقد علموا أن كتاب المسلمين المقدّس ينكر الحقيقة 
السَهلة لصلب المسيح . وذلك لعدم قوله أيّ شيء عن معنى الصّلب ومغزاء 


ت باللفتين 
العام الأول a RE‏ ردب ماس ارت 
Strasbourg, 1980(‏ باریی: ۰۱۹۸۲ ص. ۲۱-۱۱۸ 
rr‏ 


والآية الحرجة في سورة التساء (4) ۱۵۷ هي جزءٌ من الجدل ضدّ 
۳ اليهود الذين توا على مجموعق متنوّعةٍ من الاعتداءات .با في ذلك مطالبتهم 
بصلب المسيح. 
ریب ال 
... وا 3 بهگ... 
...ل قتله» كما لبم يصلبوى ولکن بدا لهم ذلك ... 
وقد سعى المترجون المسيحيّون خلال أربعة عشر قرناً إلى تفسير هله 
الآبة بطريقة تیح موت المسيح على الصّليب. 
۲ تم في الموضوع المركزيّ في الإيان المسيحيي »وني النسخة المسيحية عن 
فضة الزامب بحيراء والتي قد تعود إلى القرن التاسع المبلاد: الاتعاء بان 
العنی المسيحيّ الأصليّمن الآية هو أن "السیح ‏ يمت في جوهر طبيعته 


1 لَه ليس من القروري 
ألتكون الآية تکر حقيقة أن يسوع قد صُلبِه وقد فم تفسيراً بارعا لدعم 
هذا كل من لويس ماسيغنون“ وعلماء من دائرته الموسّعة بمن فيهم جوليو 
بسبيطي -ساني ۳و فرانسوا جوردان.20 


اللقرآن", و "قصة سيرجيوس-بحيرا واستخدامها للقرآن 
Syrian Christan Unde‏ : التنين الالف 


السيحيةالفة للعثور عل قراءاتٍ لآية سور 
النّساء )٠١۷(‏ التي من شأنها أن تسمح بحقيقة صلب المسيح. ... يوكد السار 
الزئيس للتعليق الإسلامي على الشورة”" بان يسوع تم تخليصه من الصلبء 
وفع حيا إلى السّهاء» تاک القضية الرّئيسة في تفكير العلهاء» وهي مسالة: مذا 
أد من الذي صلب مكان يسوع؟!. 

يقول ن. روبنسون: عندما ترججح الهويّات . وتكون الا المسألة 
خبارا حرم فإتها تتراوح بين المتطوّعين من ضمن التّلاميذ» إلى أحد الذين 
آترا لإلقاء القبض على يسوع... إلى يهوذا الإسخريوطي. 90 

وزيادة على ذلك فن التصوص المسيحيّة من العصر الإسلاميّ البکر 
تشير إلى أن المسيحتين کانوا على دراب بأنّ (معظم) المسلمين لم يعتقدوا بان 
السیح قد صلب. فعل سبيل المثال» تسجّل حياة "شنودة" باللغة العريية وقوع 
كارثةٍ تاريخية بعض النّيء وقد يعود تاريخها إلى تسعينيّات القرن السابع 
الميلاديّ وهي تشير إلى "باه سياعیل" على أتهم "ولتك الذين يُتكرون 


Lamort du Messie en Croix dans les églises araméennes ¢ ف. جوردان:‎ ۷ 
sa relation al"Islam jusqu'a I"arrivée des Mongols en 1258, 
doctoraldissertation, Université de Paris—Sorbonne and Institut 


14۸ Catholique deParis 
كان هناك معارضة من هذا السار ته ولا سيا من ابن‎ 
.۲ 0 ۵۳ لوي واي وک من اس ل : رنه “الحياقة "؛ الفصل.‎ 
14۱-۱۲۷ نبويورك 0۱۹۹۱ ص‎ E "السیح في الإسلام والسیح‎ 0 


نه "ماقةالفصل. ۳ 

انظر: « عل Monuments pour server ã l'histoire‏ 
chretienne aux IVe et Ve ea‏ یی باريسء ۰۱۸۸۸ ص. 1-۳۳۸ £ 
هریلاندآرزية الاسلام کم 
ت اليهودية «الزرادضية عن الإملام 


ا أخروث” دراسة وتقيع لكليات الب 
۳ 


مانا ان باعل الصّليبٍ ۱۳ ومن المألوف بشکل کر هو تصريح 
يوحنًا التمشقيّ في الفصل الذي يتحدّث فيه عن الاسلام في 
المرطقات” وهي الكتابات التي تعود إلى الرّبع الاي من القرن الثامن إذا 
كان الإسناد إلى يوحنًا صحيحاً ٠‏ حيث يسجّل التمشقيّ عن القرآن آله 
بقول: 

إن البهود بعد تعتیم على القانونء أرادوا أن يصلبوه؛ ویعد اعتقاله 
صلبوا ظله؛ ولك السیح نف لم يُصلبء كي يقولون ال يمت» لان اله ألم 
لنفسه في السّهماء» لاله اه 9 

سانتم في هذا الفصل ثلاثة نصوص مسحي من الصف الثاني من 
القرن امن وهي تعطي . نوعا ما . نكهة من الزدود امسيحية إزاء الانکار 


المبكرادراسات في العصور القديمة ال 
۸۲-۹. برجم هويلائد تاريخ النص إلى وقت 
مشروع بناء السام الذي تصفه اكز 

مرجعا لقبّة الصَخرة (إنجازها يعود تاريمه 1 نظر: تقریر 
سیناء الذي تشر من ب. فلوسن: L'Esplanade du Temple ۵ I"arrivée des‏ 
deux rcs byzantins‏ كمه "ل "Arabs,‏ ؛ في اصدارات ج. راي وج. جونز؛ بیت 
المقيس, الجزء :١‏ أورشليم عبد الك (واسات أكسفرره في الف الإسلامي 5)» اکفورد: 


8 74١ ص‎ Monuments. gil ٠١ 
اة دی عن مسائل الأصالة والتاريخ؛ انظر: ا لوث الفتيس يوحت‎ 

والأصالة في اللاموت الیزطن (أوكسغورد التراسات السبحية البكرة 

-۸۳ (في الفصل عن 


الاسلام): 
Liber de ۷ ‘Byzantinischen Institut der Abtei Scheyém 0‏ 
«.haeresibus, Opera polemica‏ إصدار ب. كرتر ( Patristische Texte und‏ 
دج لین ۱۹۸۱ ص۰3۱ الأسار 1۸ ۴ طز أيضاً دج ماهس 
يوحنًا الق في الاسلام: “مرطفة الإسياعيلئين” يدنه ۰۱۹۷۲ ص ۳-۱۳۷. 

۳ 


القرآز للصَلب.وتختلف التصوص الثّلاثة في نوعيّتها الأدييةء ولغتها الاصلیت. 
والمجتمع الذي نشأت فيه إلا تا تمنحنا. مجتمعة. مجموعة من الرّدود المسيحيّة 
التي ستمهّد الطريق الاعتراضيّة والأجندة لقرون عدَةٍ لاحقة. 


تاريخ بطاركة الإسكندريّة 

تمتلئ المؤلّفات التاريخية» لو والاعتراضيّة من الطوائف المسيحيّة 
في الحقبة الاسلامة المبكرة بالإشارات إلى قرّة الصليب» والمعجزات القائمة 
من خلاله؛+وللحصول عل أ. يمكن للمرء أن يراجع تاريخ بطاركة 
الإسكندريّة. "الحياة رقم 41" في هذا التجميع العريع الشهیر والتي تعود إلى 
البطريرك ميخائيل الأول (1۸-۷46): وقد كُتبت أصلاً من بل شخصي 
معاصر باللّغة القبطيّة» وهو یوحن الابن الرّوحيَ لوسی أسقف آوسیم في 
غرّة. وتخلل سجلات يوحتاء المكتوبة حوالي عام ۷۷۰ قصص عن 
المَلیب. وتشير إليه. وأنْ المعجزات تحدث بعلامة الصَّليبء كما . عل سبيل 
المثال. عندما يشفي الأسقف موسى صبيّاً مشلولا( 


"ناريخ بطاركة الکنيسة القبطيّة في الإسكندريّة” ۳. أغاثون لميخائيل الأوّل (977): إصدار 
وترجة. ب. إيفيتسء5ذلهادء 01 هنوها0تا۳ ۵ ۰ ۰۱۹۱۰ ص‌۲۱۵-۸۸. عن المصادر 
والإصدارات لتاريخ البطاركة» انظر:[. دن هيجرء موهرب بن منصور بن مفارغ» ا 
historiographie copto-arabe: Etude sur la composition de I" Histoire‏ "1 
Corpus Scriptorum Christianorum ) des Patriarches 0" Alexandrie‏ 
(subs. 83 = e Orientalium‏ لوقا 1544 

تاريخ البطاركة» ص۱۳4. في وقتٍ لاحت من الزواية الأسقف ستيفن من القطب رسم 
لإرجاع الل حديث الولادة إلى وضعه بعد استدعانه ليشهد أنّه کان 
المتوق. الرجع نفسه» ص4 0-۲١‏ 

ré 


في تصص آخری؛ یسخر أفرادٌ مسلمون من الَلیب . مع عواقبَ 
مفزعع افعل سبیل الثال» يروي یوحن القضّة الثّالية: 

في أحد الأيام» آراد حاکم الإسكندريّة إطلاق سفن الاسطول في 
البحر‌وکان هناك حشدٌ من الأرثوذ 
نحو عشرة آلاف شخصدورای شاب من السلمین مثال صورة مصورة على 
حائط الكنيسة لد السیح على الصليب» وصاحب الحرية الذي يطعنه. 

فقال للمسيحتين» تجرسهم ”بُسمعهم": آي شيء هو هذاء الذي على 
الصليب؟! فقالوا له: پا علامة إلهنا المسيح على الصليب لخلاص العام" 
عند هذا اخذ قصبةء وصعد على الأسطوان الفوقان» وطعن صورة المسيح في 
الجانب الا خر الایسس وهو يِجدّف ويستهزئ بکلامه؛فللوقت صارت صورة 
الشاب مصلوبة كاله مصلوبٌ عل مثال شبه الصورة التي طعنهاء ولحقه وجعٌ 
عظيمٌ: حتّى كانه قد طن في جبهملها؛ والتصقت يده على القصبة التي طعن 
باه ولم یقدر أحدٌ عل أن يخلّصها من يده» وصار معلقاً في وسط الشعبء بين 
السّماء والارض. فلم يزل كذلك بازه أجع» وهو يصرخ ويقول: “يا قوم 


بين في كنيسة القدّيسة مريم؛ وكانوا 


ار 
ی في جنبي"! فصرخ السلمون عل التصارى بصوتٍ عظیم مجدين لله 
صائع العجائب» وسألوهم أن يدعوا الله خلاصه» فدعا التصارى وقالواء 
"كيريا اليصون" دفوعاً عد فلم ينزل من مكانه إلى أن قال واحدٌ من المسلمين 
: نك إن لم تعترف بأمانة التصارىء وق هذه الضورة صورة ا مسح ابن 
ای وتتکلم با يقولونه ويعتقدونه ملهم وا فا ۰ 


اقول ذلك الرّجلٍ السلم؛ واعترف أتها صورة المسيح؛ وقال: أنا 
نصرافي» وعلى دين المسيح أموت. فحيتئذٍ نزل وسط الجهاعة» ومفى إلى 
الدّيارات وتعمّد هناك.(^ 


طريق الأحلام التي وعدهم الثه فيها بالتصر. في أوَّل مواجهة عسكريّةٍ لهمء 
انتصر جيش المتمرّدين سه الَجهيزء والمكوّن من عشرين ألفاً على مئة آلف 
من الرّجال المقاتلين» من بينهم أربعون ألف فارس» "بمعونةٍ من اه" (كما 
يقول یوحنا۱6. نقرأ التَالي: 

فرأى أبو مسلم ملاك الب وني يده قضيب ذهب» وبأعلاه صليبٌ» 
فهزم آعداء»؛ وكان آبو مسلم ينظر الموضع الذي يدنو منه الصليب» وأعداؤه 
يسقطون بين يديه أموات فيأخذ اصحاب عبدالله وأبي مسلم خيلهم 


۳ 


وسلاحهم. 
ونقرا بعد ذلك فوراً: 


+ ترجشي لنصٌ إيقيت العري. لقضّيةٍ احرى 


© المرجع تفه ص1۵۲ 


الرجم نفسه. 


تقدم القيخ أبو مسلم لعسكره بان يعملوا صلباناً من کل نوع 
ويجعلوهم قدامهم» وقال لهم :إن هذا هو الذي أعطانا الله الغلبة به» وهو الذي 
أخذ لنا الملکة,0) 

كان يوحنًا قد ذكر سابقاً في تاريخهءالملك ال 
الذي كان . لسخرية القدر . يُدعى "قسطنطين الجديد ۲ ومع ذلك فان أبا 
مسلم» زعيم الثورة 
متلقيًاً رؤيا من الله وهازماً من خلال علامة الصَليب! 
يتم تبرير قوّة الصليب . عل الزغم من أن يوحنًا ملرّم بتسجیل أنه ليس بعد 
ت طویل من انتصارهم» "نسي العبّاسيّون... أن الله هو الذي منحهم 
اللکیة؛ ولوا عن الصّليب المقدّس الذي منحهم التصر". ويمكن العثور 
عل مثل هذه القصص حول قزة الصليب في جميع آداب السیحین الذين 
وجدوا أنفسهم تحت حكم السلمین؛ أو في صراع معهم» وهي لا تفتقر إل 
إطار دفاعيٌ» كما أشار "جوهانس دين هيجر" مع الإشارة إلى تاريخ البطاركة. 

هذه التصوص هي في الواقع مزيجٌ معقّدٌ من الثاریخ والاسطورة؛ 
وأقرب من الحقيقة والخيال إلى اتکی ان قيمتها الذائية لا تكمن في إشارتما 
لاحداب تار یقت ولكن في انعكاس المواقف والعقليّات فيها في عدو 
قليلٍ بعض الي * من الحالات» ورسالتُها الحقيقيّة هي مهاتراثٌ طائفيقٌ أو 


Tyee] 
۰14+ رج قە می‎ 
اميت م ل‎ 
۳۷ 7 


عل الأقل؛ تقييمٌ للعلاقات بين مجتمعهم الدَينيّ ومجتمع الا خرین؛ متربّماً. إذا 
جاز التعبير. إلى لغة الرّواية. 

يجعل يوحن من العامل الدّفاعيّ في روايته واضحاًء وهذا في فصو عن 
الطوائف الدينية التناحرة لعرفة من الذي ستُستجاب صلواته 
ان التيل القليل. 

وبحسب یوحناه “كان منمٌ الماء بإرادة الله ليظهر عجائبه. 
دين التصرانية'.7"ويحسب سرده للقصّةء فإئهم فقط "المسيحيّو 
یصلون مع عرض كبر للصّلبان في عيد الصليب الجید (۱۷ توت<۱4 
آیلول)» والذين يستجيب الله هم» ويسبّب في ارتفاع مستوى مياه الیل ٩”.‏ 

إن قصصاً كهذه يمكن فهمها جزثياً على أنها دفاع غير مباشر عن 
الاذعاءات المسيحيّة حول صلب المسيح في مواجهة الإنكار الإسلاميّ؛ ولو 
كانت الادّعاءات | يقب لا كان الصّليبٍ ذا قَوَ. 

وتثبت حقيقة أن الصَلیب لديه قَوّةٌ بالفعل . سواءٌ علامة الشّفاء عبر 
الصّليب التي يفوم بها الاسقف المسيحيّ» أو الصّلبان التي تصاحب الصّلاة 
أو لوحة الحائط التي تقاوم السّخرية: أو المعيار العسكري 
يبعثر العدّو . تنبت صحّة الاّعاء المسيحيّ التناقض بصرامةٍ بان الصلوب 


نا 


السیحیین في قضّة يوحنًا حول اللّوحة الجدارية) 


0 


لیس سوى (على حد ت 
یسیع" الذي "علق على لیب من أجل خلاص العام 
حول طبيعة ثالوث الله 
من الطّرائق الأخرى للدّفاع عن الادعاءات المسيحيّة حول صلب 
السیح من دون الاقتباس مباشرةٌ عن آية سورة التساء (۱6۷)أونية تفسيرهاء 
هو التقاش من | ءة في التبشير والإقدام على الدّفاع الذي یمکن قفي آثره 
رجوعاً ل اه یناه ققد سعى الق اهود ببس 
الاصري كان هو السا الوعود من الكتب المقدّسة لإسرائيل» ون مسيرته قد 
تاو بها في تلك الكتب بقث كير ن التفصيل؛ وت جموعاث من 
الشهادات من الكتب المقدّسة عن والفسيسيّ والالا وقيامة 
عل وت تیا وبا 
عندما أصبح الدافعون المسيحيّون عل 


بين من التحديات الإسلاميّة 


للاییان المسيحيّ» كان من الطَبيعيّ أن *يعيدوا نشر" الموارد الدّفاعية الاحة 
وهي المخنطوة التي بدت أكثر بسبب التشابه الذي مير هؤلاء المدافعون 


بين معتقدات الیهود؛ وتلك الخاصّة بالمسلمين» اللین دُعوا أحياناً "اليهود 


e 9 مطوفت‎ judéo-chrétienne عم‎ 


انظر: ج. داتیلوه 9 
Historique) Festimonia)‏ و1300 ) › باريس 1417 خصوصا. سن 
j‏ , وأندم الأعمال كهذه في جو ر 


الف کاب ھن٥‏ 0ایا 


الجدد ٠‏ وقد وضع يوحتا الّمشقيّ المنطق هذه الحالة بشكل جد عندما قام 
بالرة على ا3عاء المسلمين القائل بان حمداً هو نبي فقال: 

نحن نقول:... يمن الأنبياء تب عن بروز نبي كهذا؟ ويقعون في حیرقا 
نحن نقول:... إن جيع الأنبياء متعاقبون» بدماً من موسی؛ فقد تنب بمجيء 
المسيح» وین المسيح هو الله وأنّ ابن الله سيأتي في ابلسد ويُصلب» ويموت» 
ويقوم؛ وسيكون حاکاً للاحياء والأموات.290 

يقوم يوحنًا بعد بضعة أسطرء بالتعليق حول ألوهيّة ا مسيح التي يمكن 
أيضاً على عم المساواة مع واقع صليه:هذا هو ما سلمه الأنبياء 
والكتّاب لنا ولكم؛ حيث تصون بو عل قبول الأنبياء. 9 
العهد القديم عن الصّلب في أقدم نض عریا مسيحيّ 
دناعي مؤخ في حوزتناء وقد وُجدت في سيناء العريية» المخطوطة 2184 
ودعاه عرّرها الأوّل باسم "ني تثليث الله الواحد" أي حول طبيعة ثالوث 
الله. والتاريخ المنوح في الض» هو ۷٤١‏ عاماً منذ "نشأ الله وشکل* 


TOES Serte‏ و hr Di‏ وت نش سار را 
شیخوه روما ۰۱۹۸۳ ص۲۷۵ رقم. ۷ (الرجة الفرنسية ص۱ ۱۸). انظر: س.ه. غ ریف 
ليود وال امون ي لتصوص شرت ار لرن اسع التاريخ ايودي AMEE‏ 
ES‏ عمجت 

انعو ماش ۷ ا اسل مع الطروحة عن طيعة الوت يله 


۳۳۰ 


۷۵ إذا ما احتسبنا هذه السنین من 


لین ایح( الذي يتحول إلى عام 
ام( 


اند ۱ أو عام ۷۸۸م وإذا احتسبنا من الصّلب والقيا 

وعل أ حال حن نتعامل مع دفاع عرب أصل للإيان لسيحي 
عائد إلى التصف الثاني من القرن الثامن. 

ینعم الزلف الملكيّ غير مذكور الاسم 
باصداء رن نم يتل لعلاج قضايا في صميم الجددل المسلم . المسيجيء 
الفصل الأول هو دفاعٌ عن عقيدة الثالوث» في حين بشیج الفصل الاي 
ضرورة تجتند كلمة الله؛ وهذا التفاع عن التجتد هو ال ملحوظة تخاذ 
رواية الاسترجاع المسيحيّة التقليدية عن هزي يمة الكلمة التجسد البارعةٍ 
لقیطان من أجل إنقاذ ابر وإعادة تشكيلها بحيث يصبح عر لتاريخ 
الخلاص ذا أوجه تشابه واضحةٍ مع تسلسل القصص القرآنية حول رسل الله 
كتلك الموجودة في سورة الأعراف أو سورة هون“ وينسج المؤلف في 
أسلوب سلس وطبيعيٌ؛العابير القرآنية والتفاصيل التردية في دا 


_ 
سيناء العربيّة المخطوطة ۰۴0۱54 ۰۷۱۱۰ ك | ة إلى هذا التاريخ لأوّل مرّة في متشو 
“الذفاغ العرين اسبح في الحقية الاو" کلم من 


“نظرةٌ عن الاسلام 
“الخلاصة اللاهوتيّة 


mı 


هكذا فقط» یکون الفصل ان من "حول طبيعة الوث الله" ما 
هاا في تاريخ ا خطاب الخلاصيّ في السيحية العرية. 

لكنّ هنا الفصل هو ال اه بالتسبة للتاريخ الذفاعي 
المسيحيّ»وتحديداً فيا يتعلق بالصّلب. ويشدّد الولف بالتکید على أن صلب 
المسيح هو حور قصّة الفداء البشريً! في ذروة الفصل نقرا: لب الخطيتة عبر 
صلیه» ووطأ الوت . الذي ورثه آدم من خلال التجاوز . بموته» وأظهر 
القيامة.“ وبكل الأحوال فإنّ المؤلّف لا يفتر كيف أمكنه القيام بمثل هله 
الاتعاءات أو كيف أن موت المسيح المخزي عل الصّليب بهزم الخطيثق 
والموت» والشّيطان! با الفصل الا من "حول طبيعة ثالوث الله" یستفل 
التسلسل القرآن من ققصص الزسول كي يقدّم تفسيراً لضرورة تشد الكلمة 
وفيا يتعلّن بصلب الكلمة التجشدت فاه يعيد بسهولة اللّخة الليتورجية 
التقليدية» من دون تبرير. 

ونحن نجد شيئاً قریاً من الدفاع عن الاقعاءات المسيحيّة حول 
الصليب» ولکن في الفصل الاخبر من الاطروحة. عل الافل؛ في الشّكل الذي 
لدينا الآن.”" يبدأ هذا الفصل عل التحو التالي: 
أنيياء الله فيا يتعلّق بصلب المسيح الذي خلصنا من خلاله 


5 ۲۱۰۸-۷۱۰۷ سيناء العريئّة المخطوطة 14» وما يليها.‎ ١ 
المرجع نفسه. وما يليها. ۰۷۱۳۹-۷۱۳۷ حيث يتمرّقي النَضُ. قد يتشّكل انطباع للمرء بال‎ 
نهاية الفصل؛ وربآ من نهاية الأطروحة ككل. لاحظ أذ هذا الفصل عن لصب‎ 


۳۳ 


تن موسی, الذي كلمه الله و 
من بني إسرائيل بعد ذلك قادراً على النظر في وجهه... بشأن صلب السیح 
وقال لبني إسرائيل في التوراة» التي أنزها إيله له: و تكون حياتك معلقة 
و ولا تؤمن. [سفر | ية. ۲۸ ۷۰]. ما هي الحياة التي كانت 
معلْقةَ أمام أعين بني إسرا ئيل» التي لا يؤمنون بهاء سوی نور الله؟! 

9 : عن طريق الوح القدس بشأن البح 
الذي تم صلبه» والذي الخطيئة ودقر الشيطان.90 
٠ 5‏ نع اف لمناقشة فقرق أخرى من الْفر التي فهمها | 
تقليدياً عل أئها نبوءةٌ عن صلب المسيح؛ وهي قصّة التعبان البرونزي في 
البريّة. (رقم 6-۲۱۵۲ 

7 ليس هناك ما يثير الدذهشة حول الاقتباسات الموجودة هناءوالج 
لشي لقنية 1154 وروی زوسن 
المعاصرينء الا آنبا موه لأؤل بو عن السَلب في ميليتو من 
ساردس» وتُستخدم هكذا کب بعد ذلك :0 وما قد يكون من المستغربه هر 


7" المرجع نفه؛ و. ۰۷۱۳۷ 
أولى الذفاعات العريّة 
1 


2-7 ۳ 
Kirche في إصدارات [. يمر و1٤ غرايزء.‎ "atchrist— lichen Katechese 
/ yê معاد تاه‎ fir Joseph Rupert Geiselmann 

FETT 01470 «Br 


الاسلوب الذي جحد به الکاتب من نفسه ضمن مقاطعٌ من سفر التنبة یا 
نقدّم الأناجيل نفشها نبوءاتٍ من أجزاء أخرى كثبرة من الكتاب المقدّس .90 

ويجب أن نتذكّر هنا من الحساب السَّريانَ عن التقاش الَبنيّ البكريين 
بطريرك مسیحي ومسؤولٍ سلم... رسالة البطريرك مار يوحناء التي يدل 
تاريخها على حقبَة من امن بعد الفتح الإسلاميّ لسوريا بمدَةٍ وجيزقه والني 
قد تكون ملائمة أيضاً لتكوين بداية القرن الامن.( 

يصرٌ المسؤول المسلم على أن يقتصر المسيحي على اقتباساتٍ من موسی؛ 
و ذلك في الرد عل مزاعم البطريرك بان ألوهية المسيح ليست معلنة في موسى 
فقطء ولکن في جميع الأنبياء. ۳ 

ويفعل مؤْلّفُ"حول طبيعة ثالوث الله" ذلك بالشبط في فصله عن 
الصليب» ويؤكّد أن التبوءات هي نبوءات النِيّ الذي کلمه الله مباشرة 
والذي أرسله الله لإنزال التوراة؟””ووّفقاً له ينبغي أن يكون القرّاء 
السلمون مستعدّين لقبول نبوءات موسی» ومن ثم لحقيقة صلب السیح: 


ات العهد القديم المقتبسة من قبل تيموثي الکائولیکوس, 


Un colloque du patriarche Jean avec l'émir تا‎ 
لنش‎ ۷۹-۲۲٥ ص‎ ۹۱۵ ۵ e امعد‎ 


التریان والترجة عن ال وتارجخهء انظر:[ رينينك؛ "بدايات 
الادب الا ۳7 7 ۷ A= 110 AF‏ 
patre, lean’‏ مه ولد a‏ ۱-۲۵۰ (التض التریان)» 15۰ 


ن برد المؤلف آبة سورة لاه (4) ۱34 وکلم الله موسی تكلا(" حك 
) عندما يروي قصة موسی. 
ملاع دید مفردات الوحي السلامية. 

rt 


رلك افهموا ما تن به الأنبياء عن طريق الرّوح القدس بشأن المسيح؛ الذي تم 
صل 

تا بالتسبة لهذا المدافع المسيحيّ من القرن الأمن» فيجب على نبوءات 
موسى عن الصلب تسويةٌ مسالة تاره مره واحدة وإلى الأبد. 

اش بين الخليفة الهدي والكاثوليكوس تيموشي 

وُصف التقاش الدَيني بين الخليفة العباسيّ المهديّ (۸۵-۷۷۰) 

وتيموثي الكبير (۸۲۳-۷۸۰) كاثوليكوس كنيسة الشرق ("التسطورية )... 
بح باه "أكثر 5 


ادالات المبكرة شهرةٌ بين الدّينين العظیمین ".° 

وعادةً ما تؤخ المناقشة نفشها بعام ٩۷۸۱‏ ويعود تاريخ التسجيل 
السَريانَ عن المواجهة والذي أرسله تيموثي لصديقه» الكاهن سارجيس..٠‏ 
ال وقتٍ ما بين ۷۸٩‏ و ١۷۹م.‏ وقد تم إصدار نسخ عتلفة متفحقٍ من 


اعلا ص۲11. 
مویلاند؛ رؤية الاسلام؛ ص ۰۳-٤۷۲‏ 
© تتت إعادة إصدار لص التريان 


وثائق 
-11 (إعادة إصدار | 
بخ انظر:13. بوغان1. islam sous Timothée‏ 
ILOB, Nouvelle Série, Orient‏ 


ee e 


Les versions arabes du ر. كاسبار,‎ ۱۵-۸6 


الإنكليزية 
35 ۸۳( 
Chrétien‏ ۳ میت 

dialogue entre le catholicos Timothée [ 


le م‎ al-Mahdî 
اند‎ “Mohammed a suivi la voie ۹ 


۱ o "prophetes 
3 2 


تفرب في كلّ من الأغة الترياية والعرية والذليل الخطرط الاخبر الذي 
3 العاشر.(© 

والّض ذو قد کی من الأهتية بالتسبة لتاريخ المواجهة يين لمسيحيينٍ 
والمسلمينء وذلك لاسباب ليس نهآ نجد .ورتا للمرّة الاول. رف مسیحاً 
مباشرا فا ملسورة النساء (4) ۱0۷ ین سال الخليفة عن المارسة سيم 
بتعظيم الصّليب» فقد رد تيمولي متحدّثاً بشکل طبيعيٌ تماماً عن الاه 
الخلاصية لوت ابن الله بالجسد.20 

e E 
بعد سماعه ا لماي‎ 


النّساء (4) ۱۵۷: "ما قتلوه» وما صلبوه» ولکن Ce‏ 


الحجّة الأولى التي قدّمها تيموثي في رده على الحو 
التالي: القرآر يشهد على حقيقة موت يسوع» بينها تنأ الأنيياء بطريقة هذا 
الموت. لييّن أن القرآن نفته يشهد عل حقيقة موت يسوع» ويقتبس سورتين: 
مریم (۱۹) ۰۳۳ حيث يقول بسوع: "التلام عل يوم وُلدت» ویوم آموت؛ 
ويوم أبعث ح "وال عمران (۳) ۰0۵ "إذ قال الله: 


ك جع الامال المدرجة في اللحوظة التابقة والأدب المروض فيها. هناك 

اقتباسات ات امتح عن نقاش إبراهيم ا من قبل فولزژ 

Daa فوته ا‎ E 34 عغطرطة من افر اد‎ 
سن‎ fr tum 800 D) aus dem Arab 


"يا عيسى إتي متوقيك ورافعك إِي". الخليفة مستعدٌللرَ: كان عيسى لم 
يمت بعد ولكن سوف يموت في المستقيل! ويجيب تيموثي عن هذا عل الحو 
التالي: 

وبا مثل لم يكن قد صعد بعد لل التماء» ول ييُعث أيضاً لته ولکن 
سوف يُرفع ويقوم في وقت لاح! ولكن مكتوبٌ عندكم آله رفع إلى التماء 
حيّآاي له م رفع حتّی مات وقام؛ كما رین ساب لذلك حتی إذا فع لا بذ 
من أنه سبق وقد مات...200 

ولفهم الحجَة» يجب علينا أن نأخذ في الاهتهام تر ب الأفعال في 
الآيات: آموت,و(آموت) يتبعها أبعث حا أي (أعود إلى الحياة) في الآية من 
سورة مریم في حين أ فيك (سوف أن ب بموتك . إذا كان هذا هو 
التفسير الصحيح) يتبعها رانئك ال (سأرفعك إل) في الآية من سورة آل 
عل أنّ تسلسل الافعال يي حدوئها! ومکنا فان 


عمران. ويصرٌ 
الآيتين > شان التسلسل المنطقيّ والزّمنيّ: الموت» فالقيامق 
فالضمود. 

لهذا اليب وعل أرضية القرآن يحاجج تيموثي» في أن امرء لا يستطيع 


أن یود ان صعود يسوع إلى الما قد حدث بالفعل من دون التأكيد أيضاً عل 
أن وفاته قد حدثت بالفعل! ثم بعد أن استعرض رضاه بان 
الحقيقة الماضية لموت يسسع؛ يتحول تيموثي إلى العهد القديم 


للتاكيد عل 


سسسب ورن لمر ص ١4١‏ لم 


“الإصدارات العريية. 


طريقة الوت؛ ويقدّم نبوءاتٍ عن الصّلب من داود ٠‏ إشعياء ‏ إرمياا 
دانبال) وزكريّا”». حجة تيموثي ليست ٠‏ حيث إن الحجج 
المسيحيّة من هذا التوع لعبت دوراً في تطوير التقليد التفسيري الإسلامي 
لسورة آل عمران (۳) ٠١‏ وغيرها من الآبات التي تشير إلى يسوع. 
سنذكر اثنين من تفاسير آل عمران (۳) ۵۵. أوّلاً: هناك ميل لتفسير 
الكل الطبيعيّ ب "سأسبّب لك بالوت"» بطريقةٍ 
ماء هذا لا يدل على الوت(: 
يسجّل الطبريّ التفسير على آنه "ساسبّب لك الوم ۲ فضلا عن 
شم الذي أصبح مرک منادب 8 "="قابضك" أي 


ا 
أرميا غير 


ی 
لیب ها يوس یلاق 
e)‏ زاسون و غ. کلاین؛ لاهوت وی 
كرسي «jiy «Festschrift flr Erich. er zum 70. Cebus:‏ 14۷4« 
۱۳۸-۷ هناص. ۰۱۳ ۳۸:۳۳: 
فد “بقطع السیح وليس له" 
0 اضرب راعي إسرائيل عل و 
روینسور في الاسلام وا 

”ابو جمفر عند الطبري. تسیر الطبري: جاب عمود 
شاکر و أحد عمد شاکره القاهرته ۱۹5۹-۱۹۵۵ (غير مكتمل)؛ المجلّد.٠»‏ ص405 (رقم 
۴ راجع الأنعام (3) ٩۰‏ والزمر (۳۹) ٤۲‏ 
“ا مرجع نفه» ص ۷-10٥‏ (رقم ۰60۰-۷۱۳۶ 

rra 


الاستراي للتعامل مع الآية جلت أيضاً من فيل لطبي © 
وهي عدّها كمسألة التقديم والتاخيره وهي ظاهرةٌ في الحو العري التي تظهر 
نها الكلمات في عكس ترتييها المنطقيّ أو الزّمان. 

فمل سیل المثالة في سورة القمر (۵6) ۱۸ نقرأ ما 
عذابي ونُدُرِ؟ على الرّغم من أن التحذيرات (نذر) تسبق منطقيا 
(عذابي). کا ينطبق على سور : آل عمران (۳) ٠١‏ وهذا يعني أنْ جملة 


"متوفيك ورافعك ال" لا تبيّن|| الزمنيّ "كما يقول طبر ۳ فإذا كان 
كان هذا هو الحال؛ عندها يمكن للآية أن تعني أيضاً: "سأرفعك اه وبعدها 
سأتوفاك”. 


۱ لم تكن هذه الكلمةٌ الأخيرة في المناقشة؛ ويمكن تنيع أثر لتر الب" 
كف الحادئات الإسلاميّة-المسيحيّة في هذه السانل!0) وقد ت بالفعل تحديد 
الحنطوط الرّئيسة للمحادثة في تقرير الكاثوليكوس تيموثي. 
تتعلّق الحسَة الثانية التي رضمها تيموثي بالكلمات الغامضة "شه هم ". 
فوفقاً لتقرير التقاش التريان؛ لفليفة المهديّ على سرد تيموثي 


لتتّؤات العهد القديم حول الصّلب جعل تمائلاً بينهم بهذء 

الطّريقة ".200 

۲ المرجع نفسهء صا 

<' ی هذا الثال قبل الطبري عل آله يان من ارفخاه (۷۲۳) ابر عل الفضل 

الطیرسی؛ يجمم اليان في تفس لقن بير دون تاريخ الجلد.۰۲ ص 90 بر ريم 

ہی ققدي وه رن لذي در کر موق کل مرا ی 3 
ري را ڙکيي. عل العم من لي ی 


6 الان المجلد. ؟» ص46 
:0 ویک لسع عل مزيد من التقاصيل في سواتسوذء وت الفصل ۸۲:۳ 
۳۳۹ 


ویدو آله وفقاً لتقريرء ققد فهم الخليفة التعبير القرآن لب هم" 
لدعم ادّعائهم بان السیح قد لب 


ظهور ليس له أي أساس في الواقع. 

وتيب تيموثي عن هذا وال . المعضلة: إذا كانت الزاعم البو 
والسولية حول صلب المسيح ما هي لا تشه فمن هو إذاً صاحب هذا 
التّشبيه: الله ام الشيطان؟ بالتسبة لتيموثي؛ من الواضح أن ا 


دورً في التدبير الإلهي؛ ولكتّه كان قادراً أيضاً عل خداع التلاميذ الذين . وفقاً 
لهد ابید . لديهم السشلطة لطرد الشّياطين. 

ت حجة تيموثي أكثر من قبل المدافعين الّاحقين»وتوسّع الرّواية 
العربيّة المعنونة ب "نفد الذي ينكر صلب المسيح"... (شِفَيٌْ) معضلة تيموثي 
إلى أربعة انفصالات حصرية: :نك الدين يعون اش يهب أن يمترفوا با 
صاحبه يكون لاله المسيح أو القيطان أو القادة اليهود. ولكن أي من هذه 
الاحتمالات ليس مشروعاً!"“ وهناك. بك ال حوال.القلیل ا هو جديدٌ هنا. 

تم وضع الخطوط الأساسيّة للمحادثة من قبل تيموي؛ وهناك الكثير 
ما يمكن أن يُقال عن خطاب تيموثي حول الصّلبءوقد نشا من بين 


“دفاع تيموثي”: ص 114: العمود.؟ (الض التریز 


9 النّضّ) والفصل.۱۳ ۲. سي. (التقاش). 
الت مجو في مخطوطة الفاتيكان العرية اللخطوطة ۰۱۰۷ وم ها 17-/9 لام 
re‏ 


مداخلات الخليفة التوال-العضلة الذي ظهر مراراً وتكراراً في التصوص 
اسلا یه للجدل! ووفقاً للتقرير الترياني» يسأل الهدي مايلي: 
۱ أي من الاثنين على حد قولك: هل كان السیح على استعدادٍ ليُصلب» 
ام لا؟ 5 
إذا كان على استعدادٍ ليُصلبء فلماذا إذا لین وق اليهود الذين أقوا 
مشیته؟ 
ولکن إذا كان لا يرغبُ في أن يكون مصلوبا؛ وتم صلبه فاليء نفسه 
آي یکرن ضعيفاً في حين أن اليهود كانوا الأقوياء. وكيف يمكن أن يُدعى 
لله" وهو لم یتمگن من تخليص نف من يدي صالیه الذين سييدون أقوى 
منه بكثير ؟!210 
۱ يبيب تيموثي عل هذا بعدد من الأمثلة التي توح سر معصية الخليقة 
والسيادة لاله( أو التي مير ين الي والقيجة: لان اج لّةمکن أن 


طبعة مرقس جرجس؛ 

۸-۷ ص۱۱۹ 
د. توماس"الجددل السلماکیر 

۳-۱ 

وترجمة س.هه. خرف بيسر: رفيق الإمبراطور اليزنطي 

ليو الا من الفح عن قصته في خطوطة ليدن الق اللخطوطة ٠١‏ 

JIA 1° Le Muséon رن‎ 

1 یوي فوط البطا وآدم: يت لا تن سل نا مينغاناء “دفاع 

2 سود 0119-5 العمود. ۲ (الص انتریان6: ص ٤-٤۲‏ رح 


re 


تنجم عن ذلك الذي يهدف للإساءة؛فعى سبیل الثال؛ السلم الذي يموت أثناء 
القتال في سبيل الله هو على استعداد للموت» ويتوقّع أن يكافا بالفردوس؛ 
ولك هذا لا يعني أن قاتله غير مُلام.'2 هذا الرّد وردود أخرى مثله تم 
تكرارها من قبل مدافعين مسيحيّين آخرین:!) وفي الواقع؛ وبخصوص هذه 
المسألة هناك أدلَةٌ یل جداً عن اي تطوّر في الفگر: الجدليُون المسلمون الذين 
اعتقدوا أن التزال-العضلة كان قوب کزروه بشکل منتظي؛ وكان لدی 
المدافعين المسيحيّين ما عذوه مجموعة مقنعة من الأجوبة التي کزروها 
باستمرار”"وعندما حُدّدت المواقف» توقّف الحديث عنها. 


سس۱ وا الي دثر حرق الف اي حت أن زر لم در تفه مر 
العمود. ١١١-۲‏ العمود ١‏ / صن 47-/0. 

7 قائمة المدافعين المسيحيّين المرب الأوائل الذين رذوا عل التزال-العضلة اشتملت على: 
أ. تيودور أبو قرّة؛ انظر: س.ه. غريفيث» بعش من الأغوال العرية غير المنشورة الك 


ج 

1۹-0۱۷ AEN 

"عن ال طبعة. 0 غرف« Die Schriften dê5‏ 

Corpus Seri lama Aba اه‎ ibn Jacobiten 

5 14*۱۳۰ Christianorum Orientalium 
عبار البصريّء في كتاب “المسائل والأجويا حايك: عبار‎ 

0 TO Nouvelle a و تس‎ 
KES A 


الخطو 

ص۱۷-1۱4. 

'"' تلص جيع هذه المواة في سوانسون “الحماقة". الفصل. 4 111. اللحق" هذا اللحق شا 

في 6۵072100 من أطروحة: 21 سوانسون: حاقة بالنسبة إلى الحتفاء: صلب السیح في بل 

السلم-السیحی العرين في القرن امن والتاسع excerpt ¢x disseratioصe «ji‏ 
rer‏ 


ومع ذلك» هناك جزءٌ من رد تيموثي على السّؤال-المعضلة للخليفة 
الذي كان متاحاً لزید من التطوير» ید تيموثي بالتشديد على الحريّة التي 
ذهب بها السیح إلى صلبه»فقد كان السیح بالطبع؛ قادراً على امروب من 
لقال كن لو كان قد ص تفس من هد ها يكن »داو 
ی ام a SE‏ 

ن قد ارتفع إلى الحياة || 1 بةٍ أو حجّة عن [واق 

ی ی ابديةء لبقي الب بلا علامةٍ أو حجّّة عن [واقع] 
٠7‏ اليوم» ب ة یسوع السیح من بين الأموات؛ تتجه عيون جميع 
الاس نحو الحيا ابیت رذلك ليصبح هذا التوع عن ابا الأبدية والعالم 
القادم بالغ التائ عل الشعب» ومن ثم كان من الناسب أن يقوم يسيع 
السیح من بين الأموات؛ وبا آنه قام من بين الأموات» كان من الناسب 
والصحیح أن يموت ارلا؛ وبا أله مات كان من الصّواب أولاً لوفاته. وكذلك 
لقيامته . أن يشهد ها الجميع؛ لذلك كان من الناسب أن يموت عل 


الصَّليب,20 
هنا ول تيموثي من الجدل عن حقيقة الصلب إلى ملائمة حدوث 
ة هي الطريقة الملائمة التي 


یمتح بها الله "توفع اليا الأبدية ولا الغبل 


doctoratum apud Pontificium Institutum Studi Arabicorum et‏ لد 


Studiorum. 
۱۹۹۹ هرت‎ !slamologiae 
زا “وفاغ تيموني ص۱۱۸ العمو‎ )۱( 
(الترجة الاتكليزية). الث‎ + 


٠‏ العموذ. ١‏ (التض الشرياة)؛ ص24۵ 


rir 


ويعمل تيموئي هنا على إعادة توصیف الرّواية عن قضّة یسوع( 
تلفةٍ بشكلي ملحوظٍ عن تلك التي وجدناها في "حول طبيعة الوث 
*: بدلاً من الرّواية حول قلب المسيح الطاولة عل الشّيطان» ويتخذ تيموثي 
تصف حياة المسيح» موته وقيامته كبرهاي لهي عن حقيقة القيامة 
العامة "وني جزء كبير منهاء برهانٌ يمن الأمل والّقة لشعبه. 
هذه الرّواية الخلاصيّة لها جذورٌ عميقةٌ في التراث الكريستولوجي 
الأنطاكيّ. كما يمكن أن تُشاهد على سبيل المثال» في المواعظ الإكليريكيّة 
لتبودور من موبسوستيا الحفوظة في التريانية من قبل كنيسة المشرق." في 
حين أنه ليس من المستغرب أبداً العثور على هذه الرّواية في تيموئي: إلا أت على 
ما يبدو . يستشعر قدرتها على أن تجعل ین صلب يسوع منطقيا في بيئً إسلاميّة: 
المسيحيّون والمسلمون يدّعون الاعتقاد في قيامة الاموات؛ عل الرّغم من أن 
المؤمنين بالسیح فقط هم الذين لديهم علامةٌ للتّقاش حول حقيقتها. 
ساهم العديد من المدافعين السیحیین العظیاء من الجيل الذي تلا 
تيموثي في تقديم قصّة الخلاص هذه باللّغة العريةءوتمٌ العثور على إحدى 
التحلیلات الأكثر حساسية عن موت المسيح وقيامته کبرهان هي في عملي 


۷ الجملة هي من م. روت» "اليب الترديّة للخلاص" في طبعات س. هورواس و ل. غ. 
جونزه لماذا القض؟ قراءات في اللاهوت القصمي» غراند رابيد 41 ۰۱۹۸۹ ص 2۲۹۳ 
۷ وهنا ص۲۹۷ 

انظر: طبعة وترجة | "تمیق تيودور من مويسوستيا عل قانون لیا 
دراسات وودبروك؛ الجلد.0» كامبردج؛ ۱۹۳۲ (خاصّة الفصول ۰۷-1 4۸۲-3۲ 
"تعلیق تیودور من موبسوستبا على الضّلاة الربائيّة وعل آسرار المعموديّة والقربان | 
دراسات وودبروك المجلد.؛ کامبریدج, ۱۹۳۳. لاحظ التعلیق في را جریره تيودور من 
مويسوستيا: المفتر واللاهوتي» وستمشستره 0۹۱ الفصل.۰4 خصوصاً. ص 0-74. أشكر 
البروفسور جیریت رينينخ عل لفت انتباهي إلى تيودور. 

rit 


اعي آخر "لحار البصري(٩‏ ولا تقتصر هذه اللسلة من الفکر 
التريان الرقیین» فهناك أيضاً ماهماتٌ في آعال 
یمقر" حبيب أبو رائطة»!"© و"الملكي 'إبراهيم البران۳) وکاب جهول 
لنإنية عشر فصلاً عن خلاصة "الجامع وجوه الإييان" “عل حدّ معرفتا 
الحاليّة» يقف تيموثي على راس هذه اللسلةه ويبرز بذلك كمدافع مسحي 
عن حقيقة موت المسيح على الصَّليب» في حين إن دفاعه يتضمّن عناصر 
من ال المباشر على الإنكار القرآن لصلب المسيح في سورة الاء (8) 
۷ فقد يكون أعظم مساهماته للمسيحي"اللاهوت . مع . عقل- 
الاسلام ۲۹ رد غير مباشرء ووسیلاً لسرد الخلاص الذي صنعه اللسيح» 
والذي وضع صلب المسيح بمکان في صمیم | وقتم حجة مقنعة بال 
بحسب كلماته. “كان من الناسب أن يموت 


"طوريٌ دفا 
نع على دائرة 


ا ا 7 
” انظر: كتاب المسائل FPPC‏ مار ره LD‏ 
فك 
"" انظر عل سیل الثال: مقاطع له من “من افج 
و 


en hommage fesseur 
Publications de Une 


Université Libanaise, Section des études ( Jabre 
وهنا ص۲۰3‎ ۲۳۲ + philosophiques et sociales 


۲ بیروت: ۰۱۹۸۹ ص۱۸۷ 


0 انظر: الفصل ۰۱۷ 

اة أو. المخطو 

هو الخاص ب 
۱ ص۹۱ 
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النتيجة: 

في وقتٍ ما من أوائل القرن التامن اليلادي» في اعلان الفرن الثامن في 
وقت مکو أدرك المسيحيّون في دار الاسلام أن التفسير الاسلامي اند 
5 تحديداً سورة النّساء (4) ۱۵۷ . كان أن بسوع السیح لم 
يمت على الصّليب. + الا أن الله حفظه من آولتك بن أرادوا صلبه؛وقد تناول 
بعش من المعلّمين المسيحيّن التصوص وتفاسيرًها على الفوره كا الحال 
عندما شکّك الكاثوليكوس تيموثي بالتفسیر الائد التاء (4) ۰۱۵۷ 
في كل من جهة تماسكها مع المنطق السهل لآياتٍ قرآنيٍ أخرى (سورة ٠٠٥۳‏ 
و۳۳۱۹ ومن ناحية تماسكها الال (تحديداً معنى تعبير شه هم). ولكن 
إضافة إلى هذه المهارة الجديدة من الحجج حول الحقيقة اا بيحيّة... استناداً 
عل النصوص القرآنةء فن الدافعین السیحیین مثل "الکاتب التعلّم في 
ملکوت السّموات" في إنجيل القذیس متی (متّی ۱۳:۵۲): استحضردا 
القدیم والجديد من الخزون الدفاعيّ الخاصٌ بهم. 

ریکل تأكيد فإ القديم ل يب من دون تغيير وبلغ عون السیحیون 
إلى عمق التقاليد و"اعادوا ترتيب" الدّفاع التقليديّء أفكار التعليم المسيحيّ» 
والاستراتيجيّ» وغالباً براق مذجلةٍ للغیته وذلك لتكون فمّالة في البيثة 
الإسلامية. والأمثلة التي تمّ عرضها في هذه الورقة قد تنقل بعضاً من مدی 
انتشار وجرأة إعادة اتیب هذه. 

وني مثالٍ مذهلٍ عن استمرار حيويّة أيديولوجيّة الإمبراطورية 
البيزنطيّة في مصرء بعد مضيّ أكثر من قرن من الزمان» ما بعد الفتح 
الإسلاميٌ... استرجع الكاتب القبطيّ يوحنًا قضّة انتصارات جيش 


ri 


الإمبراطور قسطنطين العسكريّة بفضل علامة الصّليب . واستعملها لتفسير 
نجاح التمرد: ن العبّاسيّين ضد الأموئين. 1 

كي بك معروفی» وربّيا یکون راهباً من سین نبوءاتٍ العهد 
القديم عن الصّلب التي تم جمعها خلال الجدل القديم مع اليهود ٠‏ واعاد 
توجیهها للفت انتباه المسلمين الذين كرّموا موسی؛ ال الذي كلّمه الله 
مباشرة وقام تيموثي الك کائولیکوس کنيسة القرق» برسم التقليد 
الخلاصيَء ويصبح الجليل الذي فيه یسوع السیح؛ من خلال موته 
وقيامته..."الوعدً المنتظرٌ للمؤمنين الشارکین في الحدث ”2 . وجعله عل 
اتصال مباشر مع محور الإعلان ارآ عن حقيقة القامة الكلية. 
وامتلكت الكنائس التي وجدت نفسها في دار الإسلام ذخيرة قرو من وسائل 
التكلم "بكلمة الصّليب”؛ واستخدم معلّموهم من القرن الثامن:وعززوا هل 
الوسائل بطرائقٌ جديدة ومثيرة للتعشة في بعض من الأحيانء اه محاولتهم 
لتقديم الدّفاع عن أملهم المسيحيّ (۱ بطرس ۳,۱۵ في بيثق دين یمن عليها 
الحنفاء الإسلام؛ ويذلك» فقد طوّروا خطوط الحجج التي میا العديد من 


سيخلفهم: 


مویسو. وعل أسرار المعموديّة والقربان 
مع التعليق في جربره تيودور من موبسوستياء ص۱۷4 
۳۷ 


اناهوتيون السيحيّون وأسئلة جديدة 
دايفيد توماس 


الذين تعرّضوا حکم المسلمين في القرنين الشابع 
ولام الميلاديين؛نوعاً من الوشدین مختلفاً ماماً عنهم» وتضاريت تقشاع 
الداخليّة حول طبيعة الالوث الإلهيّء وعلاقته مع النظام الخلقيّ من خلال 
الابن التجتد... بکل نا مع تشديد المسلمين عل وحدة الله لك 
عندما التقی السیحیون مع السلمین لاستكشاف اختلافامه وجدرا 
المعارضين الذين واجهرهم بتحدّياتٍ جديدة توف 

كان كلا الجائب في اتبا من تطوير معتقداتهم الاساسيّة 
إلى درجة أتهم كانوا ملز ن تقرياً بإرساء بدايات ما أصبح تقليداً من سوم 
الفهم الذي ای حت إلى الور والإدانة. 

لاظهار اوَة المائلة في التّماهم المتباّل بين المسلمين والمسيحيّين في 
الحقبة الإسلاميّة اثبکرة» وكذلك موقف المسلمين إزاءهيء في تعاملهم مع 
العتقدات المسيحيّة» سندرس في هذا الفصل اثئين من أولى الاطروحات 
ن مسلمون ضة المذاهب المسيحية. وهي "رة على 
عن الزيديّ الإمام القاسم بن إبراهيم الزازي 
a1۰۲6)‏ و ر؟ عل اقلات فرق من التصارى" الطويل للغاية عن 
المآدنة القَيميّ الستقل» أي عيسى عمد بن هارون الورّاق 0014/1900 


کل منیا يعود تاره إلى ثلث القرن الاسع» على زغم من آله من المحتمل 
تماماً عن بعض آوجه التشابه الكامنة في يهاه ونهجهما من العتقدات 
المسيحيّة... أن تُظهر المواقفَ التي نشأت في وقتٍ سابق من هذاء لك الآن 
يتعذّر استردادها بالوسائل المباشرة. 

هذان الرّدَانَ المسلمان على المسيحيّة يمكن وضعها في سياق الفكر 
القائم بين الدذينين عند نظرةٍ موجرّةِ على العمل الكبير ليوحتا الدّمشقيّ'نبع 
العرفة" الأطروحة الأشمل من اللاهوت المسيحيّ من أواخر الحقبة البابوية. 

كبا هو معروفٌ جيّدا ترعرع یوحن في المحكمة الامویته وعمل 
كمسؤولٍ کب في ظلّ الخليفة قبل الانسحاب من الحياة العامة واتاذه عادة 
اهب في دير مار ساباس خارج القدس» وتکریس نفسه للکتابت(۱) وعل 
كان هذا حوالي عام ۰ قبل حوالي قرنٍ أو ما يقاربه من 


الإسلاميّء وني الوسط الدّينيَ الذي كان فيه الإسلام مؤثّراً عل نحو متزايد. 
وعل الرَغم من هذاء فاه من الصَعب أن نرى فيه أيّ شيء سوى آثار 
إيحاءاتٍ عن التأثير الاسلامي على تكوين العمل. 
وإذا أخذنا . على سبيل المثال . الجزء العني بتفسير العقيدة 
المسيحيّة"الإيمان الارئوذکسي" نجد في فصوها المثة رواياتٍ ن 


لزيد من اللتفاصيل عن ال 
واخلافات الكريستوا العريّة في اسع في سورياء في طبعة د. توماس» 
المسيحيّون الوریّون في ظلل الاسلام: اش عام لول ید ۰ص ۲۲-۱۹ 

Fe 


ميم الله نفيه وعنتبتد لین كنا لا نجد أي تفسير مدروس بالتحديد 
عن كينية کون الأقانيم الإثهية الا في إلو واحلٍ غير منقسمء ولا آي عرض 
حول كيفيّة کون الله اللانهائيٌ وغير المحدود متحاً مع الحدود الفا 
والبشريّ يسوع. 

ويتمٌ بدلاً من ذلك انشغال الغاليّة العظمی من العرض بدفاعات 
يوحنًا الكريستولوجيّة الخاضّة ضدّ هؤلاء من السیحیین الآخرين. وعلی هذا 
الّحرء يُظهر العمل إلى حدٌّ كبر التقاليد الماضية عن التعليم السيحي 
المقائديّه وعن الطواتف المنافسة» وليس هناك أي بادرة واضحة نجام 
التساؤلات الإسلاميّة حول کون الله ثالوثاء أو حول ناده بشري :۳ 

يمكن تفسير هذه اللامبالاة الواضحة بالشیاق | 


الجديد في جزء 
واحلٍ من "نع العف" ان بشكل صريح بالإسلام؛ الفصل ۱۰۱/۱۰۰ 
من الجزء الثاني من العمل بعنوان "عن الدع" ۳» حيث يضور یوحن از 


الإبيان عل أله یط من المعتقدات اللفقة من السيحية والبشريّة كلا في ۱ 
هذه العقائد المسيحيّة حول 


ومفاجئة بالقرآن» كما 


أصلهاء ويبدو مهتا فقط في تعاليمه بقدر ما يديم 
شخص يسوع المسيح ويبدي فيها. تلقاتاً.معرفة مفضّلة 


نس يون تست عن الاسلام: أبدعة اب السلا لت 


۳۰۱ 


هک 


اه يور أدلّة على العتقدات التخيفة وغير التاسکة: "الاسلام ليس عقيدةٌ 
لتُوخد على محمل البح وبالتاكيد ليست القرّة التي قد تملي اتجاهاتٍ جديدةٌ في 
التفسيرات العقائديّة المسيحيّة والدّفاعات". 


يشير يوحنًا في هذا التجاهل الزدري للإسلام:إلى جزء واحد من الأدلة 
التي تبن أن المسيحبّين والمسلمين واضحون حول الاختلافات بينها: 
المسلمون . كما يقول . دموا المسيحيّين ب 'المشركين” لأثهم وضعوا كائناتٍ 
أخرى جنا إلى جنب مع الله في الألوهيةء وهو في القابل يتهم المسلمين ام 
فون" جروا کل صفات الله تاركين الألوهيّة فقيرة 


لكن على الرَغم من کل هذا الحراء الذي يُظهر الجانيين اللذين يحدّدان 
موقفیهیا فيه| يتعلق ببعضهما بعض» يبدي یوحنا بعضاً من الاهتهام بالتحقيق 
بماهيّة هذه المواقف بالتفصيل»من دون اهتیام ملحوظ بحلها؛وتشابه هذه 
لامبالاة المادئة بفضولٍ مع الوقف الذي أبداه الكاتبان الجدليّان من القرن 
اللاحق» وسنعود إليهها الآن. 


رذ على التّصارى القاسم بن إبراهيم 


جاء القاسم بن إبراهيم اراسي في وقت سایق هذا بقليل» وكان حفيد 
حفيد حفيد الحسن بن علیین أي طالب» وكان ید علامة بارزا وأيضاً إماماً 


۷ المرجع نف ۰۷-۱۳۹ 


للشيعة اليزيديّة0!؟ وکان ناشطاً في الصف الأوّل من ثلث القرن الناسع» 
وبالحكم من خلال اسلوب إن مومه "ال على التصارى” كان عل الأرجح 
راحداً من ول أعماه:!"'ويشير ويلفرد مادلونغ إلى أن التقص اي في 
اسلاسة لتر القّی هنا الذي يتسم به هذا العمل وأعبال القاسم الاخری؛ يدل 
عل ان لد" ملت من سنواته الأولى»ويقترح مادلونغ بشكلٍ معفولٍ أن 
القاسم کب "لد" عندما كان في مصر وإذا كان الاقتراح صحيحاً فيعود 
تاريخ إلى عام ۲۱۰« /۸۲۵ مه ا بجعله أولى المسائد العروفة 
السلمين للمسيحية؛!" وعل الرّغم من کل ما تم اعاژه من آله واحدٌ من 
الأعيال الاسلامية الأكثر الا وأكثرها تطوّرا عل الموضوعات اسيج إلا 
له بفتفر إلى جودة لبط الصّحيح!. 

ويمكن تقسیم ال إلى فسمين ریسین؛ الأول هو عر للعقيدة 
الإسلاميّة الإلهيّة وبرهان عل استحالة وعدم منطفيّة وجود ابن له يشاركه 
نفنيدٌ مباشر للمذاهب المسبحيّة» 


آلومیته (ص ۳۱6:۸-۳۰6۰۱)؛ والثاني هو تفن 
ویتضتن وصفاً دقيقاً للمعتقدات المسيحية» وسلسلةٌ من الاقتباساث الطويلة 
من الفصول الأولى من إنجيل می (ص. 6۸ 6۳۳۱-۳۱, هذا انب في 


۷ لزيد من التفاصيل عن التي الان راجع و مالونغ؛ ال ي بن ل und die‏ 
۱۹۹2 ظرت القاسم بن إبراعيم 
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: دي مات وول‎ .١ ال5 عل التصارى» الطبعة‎ "١ 
٠" مادلون؛ الما الفاسم بن راهم ص84- 54 "القاسم بن إبراهيم والقاهوت امسيحي‎ "١ 
عت ۳۹ ف ماين و ةةة‎ 

عل الرّغم أي مقر سلوب الفلس بار رد لو مخ منم وس 


انظ بشكل لاف للعتی 


تسلسل التقاش مهم بحدّ ذاته لاله بطرح القضية الأساسيّة ضذ تفاصیل 
العقيدة المسيحيّة بعد عرض ساب لما یمکن قبوله عن الله بحب ما يمل 
النطق, والذي يحدث اا وفك يزذي إل فيد انيس 
بعد أن ثبت بالفعل أن آي شيء : 


ار ا ا 
و والتي یمکن بات مد تما عل اس مسبقة»وهذه الصَيغة 


ن النظر إلى موقف القاسم تجاه السيحية وعلاقتها بالاسلام 
بتفصیل أكثر» وذلك عبر التحلیل القیق مذين الجزأين من ال الأول ا معني 
كما ذكرنا بشكل كبر بتيان الیل على وحدائیة وق اه ویمکن تقسيمه إلى 
أربعة فروع في كل نها يقوم القاسم بجمع التأويل مع التفنيد. 

يحتوي أولى هذه الفروع على الحجّة الأساسيّة التي يستند عليها كل ما 
بى من العمل (ص. ۳۰۵۰۲۵-۱۰۳۰): وهي أن الله هو الأصل المتعالي 
من أن كود ال و مرن عناصر الأشباء لها ا» فیکون 
كواحدٍ منها أو كرا ظهر في فروعه عنهاء فهذا سيعني آله كان مثلهم؛ ومن ثم 
ستکون ألوهيتّه وسيادته مشتركةٌ معهم. 

وليس من الصّعب أن نرى الافتراض القرآنَ يرقد وراء هذا الإثبات» 
ا مقدّم كمنطق قسري بهاهيته. 

ذلك أن انث ليكون هو ان لا بد له من أن يكون واحداً ومتميّزاً عن 
كل الوجودات الأخرىء لا أن القاسم لا يعبر عن ذلك بصراحة ديع أو لغ 


rot 


ای وذلك لابا تصبح واضحة عل الفور فا ابعه من رسم ال 
رورت كل من يذهب إلى رسم الغاية لور من اقتراحه الأو ده 

"إن کون لاحم ولد فهذا يعني آله ليس واحداً أبدا و من كان له 
لا ات فلا يكون ی لن الابن ليس لأبيه برب ". (ص ۰6۱۷۳۳۰۵۰۱3 
3 

هنا يقترب أكثر إلى التصربح باعتراضه ضدّ المسيحية» وهكذا هرن 
نحديداً. معني بإثبات أن ا معد الاسام في هذا لین الآخره ليس متعارضاً 
مع كتاب الإسلام بقدر تعارضه مع العقل نفيهانهذا هو اقتراحه الا وهو 
مصرّح بوضوح منذ البداية: أن لله واضحٌ من التّاحية المنطقيّق ومن ثم فان 
ا مسيحيّة خاطتة من أساسهاء عل الزغم من أنه م يشر إلى هذا حتى الآن على 
هذا اللحو. 

ویتایع 
كلبهماء وهکذا يمهّد اربق للفرع الثاني من 
أله با أن ليسوع مش فلا يمكن أن يكون إلهيً!. 
0 القاسم في هذا القسم افرعي شخص يسوعه وق أله كن 
بشرياً تماماً. (ص. YC A-o‏ وقبل کل شييء يقوم . علنا . 
بالت‌خرية من المسيحيّة من خلال فة التناقض في عبادتهم لها لو كان لب 
من دون أو أجدادها بالطريقة نفسها: 
"إذ كان لوا لا وجودُهم ولولا ولادئهم ل يُولد".(ص 999311 


هله اج مشيراً إلى أن الابن يجب أن يكون مثلا این 
ء الأزّل من ال حيث بين 


رجهي حون اباب ئيس لابن رت بل لابن ليس ليه مت 
ree‏ 


تم يمي لإظهار أن يسوع يمتلك كلّ الضفات | َة سل الأكل 
والّربء وثالثاً یمود إلى موضوع هويّة يسوع مع آم التي یتفق المسبحيّون 
وجميع الآخرين عل أنها أنجبته بطريقة بشرقة. 
وييدأ القاسم هنا بزيادة الضَغط على خصومه من خلال فضح 
لتناقضات الدّاخليّة في معتقداتهمء وكذلك الخلافات بين هذه المعتقدات 
والَرَضِيّة الأولى ل الرداویقوم أيضاً بتقديم عنص هام آخرٌ من 
الشاهدة من القرآثمويستشهد بأقوال بعض من الآيات لدعم تأكيده في أن 
يسرع هر بشري ویتطزق بهدوء بفعله هذا إلى موضوع أن الوحي الإسلامي 
قلانية.ومن المهمٌ أن نلحظ آله لا يستخدم القرآن كمصدر 
واي واس يي 
اه يأتي بالآيات 
مام و ع ل ل د 
کنا و ام دز جوز مهم رزوی 
وبعد أن كوّن في القسم الفرعي اثالث التقطة بان ١‏ 
السیح کابن لله يجادل القاسم في آنه لا يمكن أن یکون هناك آلو 
۳٠٠,١۴-۸۹‏ )ثم يبدأ بیط المسيحيّين بعبدة التجوم» لجهة أن كلا منهها 
يسلمّ بالهةٍ من دون الله ويقتمون لهم المهاتم كوسطاة أو أدواتٍ 
للخليقة اوتبدو الإشارة السّهلة هذا التشابه كافية للقاسم» من دون الحاجة 
لرضمها بمنزهاء لاه ين لیصرح بحجة الحاجز المتبادّل» حيث أنه إذا كان 
هناك أكثر من ألوهيّةٍ كان سيتوجب عليها أن تكون قادرة على إحباط 
مارسات بعضها بعضاًء وبهذا لا تكون كليّة القدرة»ويكمل وجهة نظره بالناء 


۳۰۹ 


على نقاء التعاليم الإسلامية حول وحدانية الله المطلقة وتعاليه الطلق؛ مقا 
عن جديد الآيات المناسبة من القرآن. 

أخرى ينسج الوضوعات معاً لتشويه سمعة 
مشركون وون رف 
اثفاق تعاليمه مع استتتاجات 


ثرى القاسم مر 
السيحّين» وهذه المرّة عن طريق تصويرهم با 
اسلا عبر التلميح للمرّة الثائية عن 


بالكرءهي أنه في هذه المرحلة كان يصوّر المسيحيّة 
عل أنه با بهي لقن قد يختلفان ويسعيان للتعامل مع بعضهها بعضاً 
وهذا من المستغرب نظرا إلى المعرفة الوافية عن المذاهب المسيحيّة؛ بها في ذلك 
النالوث» الذي يذكره لاحقاً في الرَد. 

والحجّة الرئيسة في القسم الفرعيّ الزابع من هذا الجزء لاله هي آله 
إذا كان لدى الله ولا فيجب ذلك أن يكون هذا الابن مولوداً (ص: 
۰,۳ - ۳۱,۸ )وهنا يعني أن الابن يجب أن يكون مشروطاًء ولكن» کا 
أظهر القاسم مسقا يجب أن يكون الوالد مث الولوده وهكذا فقد جعل 
اللسيحيّون الال في علاقة مع المخلوق» وجملوا كلا منیا مثل 
البشر؛ولتوحيد هذه اناق ات لا يزالون يصون على سيادة ووحدة الثه» عل 
تم لا يستطيعون الحفاظ على هذا المنطق إلا إذا لوا عن 


الرزغم من 
مزاعمهم حول الابن. 

علا يني الال زات و الله ون لخن 
ضاح الا خر المنطقية لزاعمهم؛ والتّناقضات في عقيدتهم؛ حتى من 
ایضاح التائج ٠‏ ۳ 
ا الایان العقلانع بوحدائية تير الله 


حکامهم» ويشير إلى ألهم بخروجهم من 


rov 


الواحد الأحد انحدروا إلى ال لامعنى؛ ورّسَحْوا وا بشكل كبر في اخط هن عن 
الله! وعلی سبيل القا فإ الإسلام يبدو بأنه مق ماما مع العقل؛ لدرجة 
أن القرآن الذي يقتبس منه القاسم بغزارة هناء يمكن استخدامه لدحض 
هؤلاء المعارضين. 


ی موضوعاتٍ دحض وجهاتٍ نظرٍ العارضین؛ 
الإسلاميّة الضّحيحة مرفقةٌ جنباً إلى جنب. 
يتمكن القاسم . بناء على الحجج السَابقة .من تبيان أن إيهانه هو العقلانية 
ن ا الس قاس بلا رج اودليك عل أحدها هو بها ديل 
ده يؤدي تقریبً بشكلٍ غير ملحوظ إلى الدّفاع عن دینه؛ وبا 

لان على أن الله ليس مرتبطاً ارتباطاً عضو بأيّ كائن 
آخي لذلك لا بد من أن تكون المزاعم المسيحيّة خاطئةٌ والعقيدة الإسلاميّة 
صحيحة. 

ثم يتتقل عندها في القسم الثاني إلى التفنيد المباشر للمذاهب المسيحيّة؛ 
من ناج يُفترض بوضوح أن خصومه سيعترفون بهاء ومن ثم علیهم اليم 
ويبدي القاسم في هذا الجزء حميميّةٌ ابر إزاء العقيدة المسيحيّة أكثر تقربياً من 
أي مسلم آخرٌ من الحقبة الإسلاء إسلاميّة المبكرة» وكذلك ولاء لا يتزعزع إلى القرآن 
كونّه غير مستوعّب بشکل كبير ويناقش عقيدة 
الین أنفيهم للدّفاع عن تعالیمالاسلام. 

يمكن تقسيم هذا الجزء بسهولة إلى خسة أقسام فرع حيث يطرح 
القاسم في الأول منها (صف4 214617-71 سردا عايداً من العقيدة 
المسيحيّة بها في ذلك وصف التّالوث الذي يدمج المقياس البابوي لقرص 


۳۰۸ 


(رشتی الزوم) واليعقوبتين والسطورتّين؛ وتفسير الكفارة. 

هذه إحدى سمات الرَد التي تير فيها عن العديد من الأعمال الإسلاميّة 
الأخرى التي من هذا التوع»وهي تدل‌عل اجتهاد القاسم في اكتشاف 
المعتقدات الرّئيسة للمسیحیین كما صرّروها هم بانفسهم» وذهب أبعد من آي 
شخصي في الماح لهم بالتحدّث عن أنفسهم؛ لكنّه تخل عن حاولة الفهم هذ 
عندما بدأ تفنيده ببجوم على التٌالوث. (ص18514-17:114) وتتمحور 
حجبته هنا حول مفهوتَي الا والبنرّة وتتكوّن من إيضاح أتها لا يمكن أن 
ندل على جوهر كيان لأنها تنشا من فعلي وعلاقة» وهذان. بحسب التعريف. 
عَرَضيّان وزائلان» وهنا يعني آله لا يمكنهها الإشارة إلى الله في وجوده 
الأبديّازيادةً عل ذلك فان الكتب التي يقول السیحیون ام وجدوا فيها 
الأساس مذه العقيدة لا یمکن الاعتماد عليها. 

ما با التظر هناه هو أله بعد وصفه التفصيل الجاد عن ثالوث 
الاشخاص الثلائة که واحدٍ في القسم الفرعي | يتجاهل القاسم 
بدلاً من ذلك يتبع القرآن في نقاشه بان | یعون اتخاذ الله 
ابن ناهج مود عبر غاب أيّة إشارة إلى لوح القدس» وذلك عل 
الهم من أن الرّوح يتم شملها على قدم الساواة مع الاشخاص الآخرين في 
الرّواية الشابقة. 


ویتضح عند هذه التقطة . ربّما أكثر من أيّ مكانٍ آخر في الرَد. انفصال 
انما القاسم ال عن ذلك الخاصٌ بخصومه بشكلٍ مار 

ويسعى المسيحيّون في عقيلتهم إلى تفسير الطبيعة الغامضة لل كا 
اختبروها وقرؤوا عنها في كتابهم المقدّس إلا أن القاسم خی مب بالتحقیق في 
مشكلة الثّلاثة الكائنات بطبيعةٍ واحدةٍ ثلاث وواحدةٍ في وقتٍ واحي» ویعود 
بدلاً من ذلك إلى موضوعه لابق من. لامعقوليّة تا لله ابن مع تباین جد 
بان العلاقة غير مرتبطة بجوهر الله نفسه! في حين أن حجّته فال في إظهار أن 
الاسیاء الممنوحة لله من قبل السیحیین لا علاقة لها بحقيقة جوهر الله ان 
الطريقة التي صيغت فيها لاتم بالعقيدة كما يعبر عنهاء ويدلاً من هذا یقی 
ضمن التطاق القرآني» ومرَةٌ أخرى . كما في السَابق . يقوم بالحفاظ عل إدانة 
القرآن للتعاليم المسيحيّة داحضاً لالم نفسها بشكلٌ عا ولا يواجه القاسمٌ 
المسيحيّين بالأحكام الخاصّة بعقيدتهم. إلا آله بفضّل الدّفاع عن الإدانة القرآنيّة 
تم 0 5 

ويتابع هذا النّهجّ في القسم الفرعيّ الثالث» حيث یصل إلى التقطة 
الاساسيّة في هجومه من القسم الثاني من الرَد (ص۳۲۲۰۲۹-۳۱۹:۲۸). 
ويقترح أله إذا كان على الجانبين المضيَ قدماً إلى حدٌ ماءفيجب علیهما إيجاد 
أرضيّة مشتركةٍ بشأن مسألة طبيعة یسوع» ويقترح أنه يتوجّب عل كليههما 
تفسير الكتاب المقدّس المسيحيّ نفسه بطريقةٍ منصفة خالية من التقسبر 
الغامض "تأویلاً ملتبسا" المستخدّم من قبل المسيحيّين. 

وعندما یقومون بهذاء سيقرٌ |. بخمسة شواهد؛ جیعها تما برهن 
في الأناجيل على بشريّة بسوع» وليس أكثر من ذلك.وهؤلاء هم الث 


۳۳۰ 


والملائكة؛ يسوع نفسه» ومریم» والّلامید.والییانات الحفوظة في الاناجیل 
من کل من هؤلاء تصرح بوضوح أن يسوع كان إنساناً. 

الح الذي يقدّمه القاسم. نظراً لصعوبة العثور على افاق حول شخص 
بسع . هو جدید» ويستحيل رفضه في أحكامه الخاضة: اصّة؛ وهو يذكّر ببداً 
العاصر له» "عل بن ريّان ابر " (۲۵۰/۸۱6) في أن المسيحيين يجب أن 
| العنی الوارد في العهد الجديد الذي يدعم بشريّة المسيح» بدلاً من التي 
نذكر بغموض ألوهيّة ا لمسيح. لک الحل. هذا مريك!وذلك من ناحية 
افتراضه المعرفة عن اليم الرّوحيّة المسيحيّة أكثرٌ مما يعرفه المسيحيّون 
أنضهم» ومن أجل تقديم حل واضج فَإنّه يتجاهل التعاليم غير الطواعةٍ 
بشكلٍ مبا . وني هذا الصددء يتطرّق إلى "لّسالة إلى صديقٍ مسلم" من 
بولس آنطا الكنوبة على الأرجح في أواخر سدس/ القرن الثاني عشر "٠‏ 
حيث يختار المسيحي آياتٍ معزولة من القرآنءمُكن قراءثها بطراتق تدعم 
العتقدات والممارسات المسيحيّة» وتكشف الافتراض الكامن خلف نبج 
القاسم طيلة كتابه ال في ه بم أن امزاعم ا مسيحية لا متّفق مع العقل» فهي لا 
تستحق التَطرّق إليها بحد ذاتها. 

ويتا القاسم في القسم الفرعي الزابع لينا وین وتا 
و "لابن" تم ج است‌خدامها مجازاً وکذلك حرفياً منذ زمن 5 
(ص (۴۲٤۱۱-۳۲۲۰۲۹‏ . وهكذاء فعندما يدعي اا 


ب. خوری» بولسر 
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يسوع والله» وهي ما يُستدل عليه باستخدام الاب" و الاب" في 
٠‏ فإتهم یراوخون!. 

نع يقوم أخياً بعرض سلسلةٍ طويلةٍ 
(ص۳۳۱۰۲۲-۳۲4۰۱۲) من أجل إن في الكتاب المقدآس 
المسبحي تفي هناك أده کر لدعم الحكم بان سرع كان جرد بش 
یسب لنفسه أيّ شيءٍ أكثر من ذلك:وفي الغالب» ليس من قبيل الصّدفة أن 
زخذ هذه الاقتباسات من الأجزاء الاول من إنجيل متّی اساسا (الموعظة على 
الجبل في الفصول ۷-۵) حيث يُصوّر يسوع بصورة اکتر وضوحاً من أي 
مكانٍ آخر ني الإنجيلءكمعلم بشري في تقليد موسى وغيره من الأنبياه. 

ويلخص الرد مع هذه الاقتباسات؛ التي تقدّم دعا مقنعاً لحجج القاسم 
السَابقة في أن يسوع لم يكن ابن الله بأيّ معن هادفی» ويساعد عل إعادة الق 
بألّه إذا أصغى المسيحيّون للكتاب المقدّس الخاصٌ بهم فإئهم سيدركون هذا.۱ 

في تلخيص هذا القسم الاي من العمل» نرى أن خلاف القاسم الوحيد 


ن الاقتباسات من إنجيل مى 


في هذا الحجوم الباشر على المسيحية» هو أن الاعتقاد بيسوع كابن لله غير قابلٍ 
للاستمرار» سواءٌ من ناحية طبيعة الله نفسه» أو من التواحي المستمّدة من 
الكتاب القذس السيحي. 

كا قلناء هذا ليس . إلى حدٌ بعیٍ. دحضاً للعقائد المسيحيّة في حدّ ذاتهاء 
وهو أقل بكثير من أن يكون را عل المعتقدات المسيحيّة. كونه دفاعاً عن 
الاتهام القرآن لادّعاء السیحیین بان ی الله! ويجعل هذا الاتجاء في 


كل الغرابة في وجود رواية شاملة و 


الجرم؛ .5 
ها في بداية هذا القسم امن مثل الا اسات الطّويلة من الانجیل التي 
تم القسمء وكان هذا بالتأكيد . ثمرة دراسة وافية وعميقةٍ 22 


حنى انب متعاطفةٌ ومتفهمة 
وقد شملت دراسة اسم للمسيحيّة .على الأرجح. أعبال تيودور أي 
نزه احد أوائل اللاموتین السیحیین العروف بكتابته باللّغة العری۱) وكا 
پفول "مادلونغ": ن القاسم لم يكن مطلعاً عام على للاهوت المسيحيّ من 
رقنه فقطء بل كان أيضاً متأر :۳ ولکن ل یت كثياً استخدام أي من هذه 
العرفة الا ولا العرة المحدّدة التي استعرضها في الرة عل عم آن بسوع 
ابن له بل ييدي القاسمٌ أن اهتهامه الأكبر كان الدّفاع عن الاسلام بدلا من 
تحلیل واختبار مزايا العقائد التي اعتنقها المسيحيون. 
فيا بخص الرد. ككل هو عمل قسمين اساستین معأ وها بان 
بوضوح باه جاء في ضوء العقل» وأيضا في ضوء الكتاب المقّس» ليظهر أن 
يحية ناقصةٌ ومتناقضة. 
كن لى تسم ات لبعد من ها وهو إظهار ا لول م لين 
ی م وید العقل» ایض لان القرآن يدل عل الأخطاء في 
5 وکام پوس مقي قبل هرق كام في سر 


۱ ماولوئغ "الغا 


مين رام مرت ليحي "م۱۳۳۷ 
د مرجع تفه ص64 
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هو نفسُهء ولكن لاظهار آله من خلال القارنة مع التوحيد الحقيقيّ للإسلام 
فالدّين السيحي ناقصٌ!. 
وهکذا فإنَ المسائل وا 


عن ذلك» هي تهدف إلى دحض الإمكانيّة الأساسيّة لارتباط الله بكائنٍ آخرء 
ومن ثم وجود ابن له» لذلك فهي تحاول التعامل مع المسيحيّة على مستوی 
أساسها أكثرٌ من التعامل مع الأنموذجات الكريستولوجيّة من الطوائف؛ أو 
موت الابن المتجسّد للتكفير عن الخطاياءولا يدف المجوم في الرّدَ على 
طرائق الذاهب المسيحية» ولكن على ال لاء ج . 

تبتى المؤلّف السلم الآخر الذي سنناتشه 
النواحي لنهج القاسم» على الرّغم من آله لا بوجد دليلٌ عل آله يعرف "الرّد" 
الخاص به!. 

هذا المؤّف هو آبو عيسى محمّد بن هارون الورّاق» آحد أكثر 
الشّخصيّات غموضاً. إلا اه موق عل نطاقي واسع . في الاسلام المبكرءوقد 
كان بعد بعضهم کفقیه جي وأشار العديد من المؤلّفين اللاحقين 
بالاحترام كتاب "مقالات الاس" واقتبسوا في الكثير من الأحايين عن 
مقاطع الأديان القَنائيّة منه.ولكتّه بالنّسبة للآخرين كان يشكّل تهديداً ادا 
للإسلام» أو حتّى مانوياء ويرتبط ارتباطاً وثيقاً مع غريمه الندیق ابن 
الزاوندي. 


للها 


ناقضة آنه كان معتزلياً وأصبح 


ويبدو بحسب الاختيار من أحاد 
على الزغم من حفاظه الدّائم على بعض من الق في 
ي نی بيني واحلٍ لصالح التوحيد الواضح الشهل. 

وقد توفي على الارجح في وقتٍ ما من لك الثّالث من القر 
لسع( ومؤلّف أي عيسى "رد على الفرق الثلاث من التصارى" هو أطول 
تفنيد للمذاهب المسيحيّة ناج من الحقبة الأولى للاسلام؛ وقد انحدر في مجمله 
ترآ قل بسبب ال عليه من مثل ما دل بهيجبى بن عدي الذي اج 
عنه مطزّلاًءومثل رة ابن القاسم» وهو ینغ عن معرفة واسعة وفطي 
بالمذاهب المسيحيّة (السطورية . اليعقوية . الملكيّة) وكذلك عن اهتیام مائلٍ 
بوضعهم ضد الإيان التوحيدي بدلأعن دراستهم ينابم 

يتضمّن رد أي عيسى ثلاثة أقسام رئيسة» وهي عرص للمعتقدات 
اقالرت والتجتند عل التوالي» ويدي أبو عیسی في 
عن المسيحية .كما فمل القاسم بن إبراهيم ولا آله 
حسب تعاليم المذاهب الثلاثة ا مختارة» وبتقديمه 


العقائد بتجرّدٍ أكثر. 
يبدأ أبو عیسی 

التالوث بحسب فهمه لاعتفاد الطواثف الثّلاثة بهاء 

العلاقة بين الاقانیم التلائة والجوهر» والعلاقات بين کل من الثلاثة» ومعنی 


هذا العرض (التالوث» ص۷۷-1) بشرج لعقيدة 
وبإعطاء تفاصیل حول 
7 


. وماس "ادل المعادي للمسيحيّة في الإسلام 
كاسروح» ۱۹۹۲ (بشار هم الآ ماع 
الاتفعاج 8 د الي" أبو عيسى الوزاق غد 
إليها من الآث وصاعا بالقجشد)؛ ص ۲٠-۲۱‏ 

۳ 


مصطلح "أقنوم". ويمضي في شرح الفاهیم الخاصّة للطريقة الني اتحدت فيها 
الكلمة الإلهيّة مع الجسد البشريّ للمسیح؛ ويقدّم الاستعاراتٍ المستخدمة 


الاصل ای لطواف ات من ناحية الخلافات حول قانون ین 

ويصف أحاديثهم حول العلاقة بين الطبيعة البشريّة والإلهيّة للسیح؛ 
فية تأثير الصّلب على المسيح. 

اية على الفورء أن أبا عیسی كان على 

اطلاع عميت عل التعاليم المسيحيّة الزئيسة في عصره» وصولاً حتى إلى 

تفاصیل a rE‏ ر للمسيحيّة عل 2 تقدير يقري 


واکن .مع کل هذا A‏ من التَحيّر في اختياره 
للموضرعات التي آدرجها في هذا الطرح؛ وأسلوبه في تقديمها. فعل سبیل 
آي فضولٍ حول سبب توخد مؤلّف آي عي عيسى الوزاق 
"ضد الثالوث”؛ کامپردج؛ ۲ (يُشار إليه من الآن وصاعداً بالٌالوث)» 
ص۱۳۰-۹ "الجادلة الانفعالية لسلم مبكرٍ ضد المسيحيّة" آبو عيسى 

الوزاق» "ضد الجتد" کامبردج» ۲ (یشار إليها من الآن وصاعداً 
بالشجتد)» ص۳-۲۱. طبائع السیح عندما یصف الأنموذجات 
الكريستولوجيّة» ولا عن كقارة أو قيامة السیح عندما یناقش 
الصَلب.وبالاسلوب نفسه» يختصر التالوث ليجعله أنموذج صيغةٍ سهلو 


اليعقوبيتون والتساطرة يزعمون أن الأبديّ هو جوهرٌ واحدٌ وثلاثة 
الة هي جوهرٌ واحدٌ والجوهر الواحد هو الأقانيم 


والملكيّون يزعمون أن الأبديّ هو جوهرٌ واحدٌ يستحوذ على ثلاثة 
أنائيم» وأنّ الأقانيم هي الجوهرء لک الجوهر هو غير الأقانيم؛ على الرَغم من 
أنهم لایعترفون باه من العددية الراب هم. (الّالوث ص۷-11) 

هذا سهل با ول اله يجعل من العقيدة نوعاً من نظرتة ويؤگد مر 
المسيح عل آله لا يوجد شي حول الّراما الكونية 


آخری» في حديثه عن وا 
اني لها ويزعم النساطرة ان المسيح قد صُلبت طبيعته البشريّة؛ ولكن ليس 


البشريّة؛ ويزعم أغلب || 
كان جوهراً واحداً من انین. (لالوث» ص 0-74 


ية أي عيسى الأساسيّة في هذه الرحلة هي 
الواضح كذلك أله يعرف 


يسبيب بي نهد یاه لياس هوم درد اناو 


rw 


الاستبعاده هو أنها لا تخدم غرضه في فحص ودحض تلك العناصر التي تفّم 
التعدّدية ني إلهٍ واحدٍ مطلَق» وتجعله عل علاقة وثيقةٍ مع البشريّة المخلوقة. 

إلا أن هذا التفصيل والعرض المرتكزين ببراعة على الإيمان والعقائد 
المسيحيّة متبوعان في القسم الاي من "الد" بتفنيدٍ أكثرٌ تفصيلاً لعقيدة 
الغالوث (الّالوث ص-181). 

ويفحص أبو عيسى ولا مفاهيم الطوائف الثلاثة عن العلا 
الأقانيم والجوهر ويُظهر أن کل واحدةٍ منها غيدُ منطقیةه ومتناقضة في 
مضمونها (التالوث» ص17-75١)‏ ويمكن استنباط الفحوى من نقاشه عبر 
الاقتباس الوجيز من القسم الذي عن التساطرة واليعاقبة: 
3 نا عن الأقانيم؛ هل هي متباينةٌ لا جوهرٌ أو ببب مسبّبٍ 
آخر؟ إذا قالوا: لها جوهر فإتهم يفرضون التباين على الجوهرء وإذا قالوا: 
لسبب آخره فهم يؤكٌدون سیب خر غير الجوهر والأقنوم؛ وهو ما يتعارض مع 
وجهات نظرهم. (الّالوث» ص۹-۷۸) 

وكان يضيف بعضاً من النطق الموجّه مباشرة إلى اقتراح أن کل من 
الأقانيم متميرٌ عن غيره» لذا فمن الواضح أن هناك مسياً هذاء ولكن بعد ذلك 
تنشأ صعوباتٌ؛ لاه إذا كان هذا المسبّب هو الجوهر» فيجب عند ذلك . بحكم 
أله وفقاً لیمقوبین والتساطرة متطابقٌ مع الأقانيم أن يكون متهايزاً داخليا 
ولكن إذا لم يكن الجوهرءفيجب عند ذلك أن یکمن السب خارجّ الله! وفي 
الحالتين كلتيهماء هناك مشاكل جِدَيَةٌ تواجه تماسك العقیدة 

ويتابع آبو عیسی ليتتقل إلى الاستفسار عن الأقانيم في حدّ ذاتهاء وکیف 
يمكن أن تكون متتايزة عن بعضها وهي في الوقت ذاته متحدةٌ؟! (التالوث» 


ru 


من 00-111). هذا يأخذه إلى کون مسألة ف تکوّن كجوهر . متطابقةً مع 


رسب عن الجوهر الوخد الألوهيٌ؛ وأيضاً في المجمات ضد تفاسير لو 
إلثي هي معروفة من أعبال تبودور أبو قرّة (الّالوث» ص۵0-۱۳۰). کا فعل 


القاسم بن إبراهيم؛ ورا كان عل دراية بفكر هذا اللاهوتي. 

يتابع أبو عیسی في هذا الجز ال من هجومه الاسلوب نفسه كرا في 
الازل» وهو تأویل البيانات التي أدلى بها عن العقيدة في طرحه الاو من 
"لد" كفرضياتٍ بدلاً عن صفاتٍء وتیل عناصرها وفقاً لذلك. 

والتيجة الم من ين الكثر هي لله تجح في تحديد جوهرين في كل 
أننوم؛ فواحد يب أن يكون نف في حذ اه والآخر هو الجوهر العام من 
ال الالوهي الذي هو. اتکی محرجٌ على زغم من آنا قد نتساءل لن! 
لاله بعيدٌ جا عن التفسير المسيحيّ للقالوث» ذلك آله بسبب أو من دونه قد 
يثير الفكاهة بدلا من الحاولات الواعية للرَد. 

يواصل أبو عيسى في ا الثَالث من الهجوم دراسة الأقانيم ككياناتٍ 
متايزة مع الخصائص الحاضة یا (قلوته ص 6۸۱-۱۹1 یا نکر انها 
لا يمكن أن تكون متطابقة أو متحدة بالألوهي؛ وفي الوقت نفسه متميزة عن 
بعضها عن طريق خصائصها الفريدة»ومرة أخرى؛ هناك تناقش واضحٌ في 


المذهب. 
هذه الملخصات الوجز: ققل سلسلةً من الحجج الطويلة والمفصّلة 
بشكل معقدءوتدل عل معرفة ضليعة بتعاليم لاف المسيحية ثلاث حول 
زلوت یراق ها استخلاص دلالاتباء وفضح تقض انها تفا 


rn 


في هذا الصّدد بمجموعةٍ من أمئلةٍ 
جديدةٍ حول الصّيعْ الوصفيّة التي يقدّمونهاء لیم على إعادة النظر في 
الاّعاء بان الألوهيّة واحدةٌ یا الأقانيم اللاثة حقيقيةٌ ومتمايزةٌ. وفوق كل 


هذاء يواجههم بعقائدهم كالتّصريحات حول الكيانات الإلهيّة المتفصلة 
والمعدودة التي ينبغي أن تتعرّض لاتحقيق المنطقي» ومن الواضح آله م يفعل. 
يبع أبو عيسى هذا المجوم بهجوم محگم بالقدر نقسه عل 
الطبيعة الإلهبة والبشريّة للمسيح» وذلك في القسم لیس القالث من "لد" 
(التجسّدء ص۲۷۷-۹1). ويمكن تقسيم هذا إلى قسمين رئیسین؛ كما كان 
موبهاً من قبل إلى الطوائف الرّئيسة (التّساطرة . اليعاقبة.الملكيّين). 
وکر إن الجزء ا من دراسة لاحادیث سم من وه 


سد» ص۹1- 6۱6۱۰۷ 
ويظهر أبو عيسى. .ادال جد ص . أنه لو كان الابن وحده متوط 
فيجب عند ذلك أن يكون متميّراً عن الاب والرّوح القدس؛ وأن يكون أيضاً 
لاهوتاً ستقلا رافعاً هاجس تعدّدية الآلمة» ومستحضيرا تعدّدية العوالم الظاهرة 
إلى الوجود؛ ولكن إذا لم يكن الابن وحده فلا بد عند ذلك من أن تكون جميع 
الأقانيم متورطة) مما يثير سؤالاً هو: لماذالم شحد كل من الاب والزوح القدس 
مع کل إنسان؟ !في الحقيقة ليس من السّهل الاجابة على هذا. 
* راجع د. توماس» “الزدود الإسلامية ار عل ایح في طبعة د. توماس”المسيحيّون 


في قلب الحكم الاسلامي: حياة الكنيسة والنح الذراسية في العراق لاس ادن ۲۰۰۲ 
ص 4-1771 


rv: 


باتش أبو عيسى هنا وفقاً للفرضية | شابقة نفسهاء وهي أن الأفراد 
الواردة في التالوث لاله يمكن تمبيزها وجودياً ومعاملها على نا كائناث 
رننصلةٌ. ومن ثم فإنْ الدّفاع الذي يذكره» هو أن تاج الألوهية ككل للتجدد 
بالابن» لا يعني شيئا في أحكا 
لكن إذا قالوا: ولكن لوخد كان الفعلّ الذي أدّته الأقانيم الثلاثة 
كتوحيدٍ للابن وحده» فنحن نقول: في فعل || إحيد هذاء كان للابن ما ليس 
للاب. وإذا قالوا: لاءفنحن نقول: إذا كيف تم لوخد في الابن وليس الاب؟ 
رما معنى تصریحکم: الاقانیم الثّلاثة اتحدت في الابن وليس في الأب" إذا 
كان لا يوجد في الان شيءَ ليس في الاب؟ (التجتّد. ص4-48) وقد تكون 
فمجته هجة العارضین السیحیین نفسهاء ان مفاهیمه ۱ 
ويتابع في هذا الجر ء دراسة الأحاديث التي قدّمتها 
تصوّر السیح؛ رولادت» والصّلبِء والوت (التجت 
ويُظهر في کل حالةٍ كيف أن التفسير الذي قدّمته کل طائفة هو بسهولة غير 
كافي؛ لاه ينتهك توافق الآراء حول طبيعة اه فإقحامه في التجارب البشرية 
نکر حقيقة ماهيّة الألوهية.! والدفاع البديل بأ فقط . الطبيعة البشرية 


العلوائف الثلاث عن 


التجارب!: 


۳۷ 


ویحسب معابير آي عیسی الخاصّة» فهله الحجج مدمّرةٌ لكونها تکلف 
التصوّر المسيحيّ عن حياة المسيح على أنه التجلي المباشر الحضور الله على 
الارض. 

وكيا هو واضحٌ فقد تأتست معاييره على الرّأيّ الإسلاميّ الضّارم. 
على الارجح المعتزلي. بان الله منفصلٌ کل عن الكائنات الخلوقةاویضیف أبو 
عيسى هذا على العقائد ويرهقها لحد الهلاك بطريقته ا منهجية اللافتة هذه»وهو 
سبيلٌ واضح إلى المذاهب والتفسيرات التي يقدّمها التساطرة» اليعاقيةه 
واللکتون من اتجاه جديدٍ تماماً بخضع لقواعدٌ جدیدة وأفكارٍ مسبّقق وهو 
فقال إلى حدٌ تقشتر له الابدان. 

يتحول أبو عیسی في الجزء الثاني من هذا القسم الرّئيس الالث من 
لد" إلى اتحاد الطبيعتين في المسيح (التجتد 
ص»۲۷۷-۱۱). ويبدأ من خلال تدمير سلسلةٍ من التفسيرات المجازية 
مستخلصاً الصعوبات ال تيمها ماع الفهم أكثر ا تساعد في 
فهمهاء ومن ثمّ يتعامل مع تفسير كلل طافة عل حدز‌ویستحضر الصعوبات 
المحدّدةً في الأنموذج الذي یقترحه کل واحدٍ منهاء وبالطريقة نفسها التي 
تعامل فها مع آنموذجات التالوث» وني القسم التاني» يبرهن على أتها غ 
متماسکة ومعيبةٌ منطقيا لسبب أسامييٌ رئيس :وهو أن الإله و الانسان یختلفان 
كثيراً في خصانصهیا بحيث أن أيه محاولة لنقاش أله من الممكن أن یتحدا.. لا بد 
من أن تفشل. 

يقوم آبو عیسی مجدداه هنا في هذا الجزء الزئيس الأخير من 
باجتهاد وأحياناً بمخاطرة في الإسهاب بالخوض في تفاصيل المذاهب. ليُظهر 


تفسيرات الذامب 


vr 


أنا بالبداهة لا تعمل بحسب المعايير التي يفهمهاء التي مبدؤها الأساميّ هو 
أن الله يختلف تماماً عن المخلوقات» ولا يمكن أن يتشارك معها من دون فقدانٍ 
لالرمته أو انتهاك لکل ما هو معقولٌ. 

ونجد لدينا هنا في تفنيد أي عيسى للمذاهب المسيحيّة ثلاث المكتوبة 
عل الأكثر بعد بضعة عقوو من "رة" القاسم بن إبراهيم؛ تحليلاً نوعياً ودحضاً 
للعقائد المسيحيّة تم استخدامهی بشکل أو با من قبل سلسلةٍ من الكتّاب 
المسلمين اللاحقین.() ويَظهّر من موقفه التوحيديّ الصَارم؛ وعل أساس 
تفسيره العميق للتّعاليم المسيحيّة... أن اثنتين من العقائد الرّئيسة للتٌالوث 
والتجسد» لا يمكن أن تصمد بالضّيغة التي تعر عنهاء ولا بحسب المنطق 
الحاید. 

ل يُشرك أبو عیسی . خلافاً للقاسم . المذاهبّ التي بری أن السیحین 
آشتهم يقدّموهاء وذلك على الرَغم من أنه مثل معاصره الأكبر يخضعها 
للتحليل من وجهة نظر خارجتة ظهر الا تلك حجَةٌ موضوعي بل تنهار 
ني حالةٍ من الاختلاط المخزي. 

ويقوم أبو عيسى . إلى حدٌ ما. بمواجهة خصومه في عقر دارهم؛ ومن 
المفترضس أنه وائ به يتفوّق عليهم من حيث الحيّّة التي لا يستطيعون رفضهاء 
نهر بشكل لانچهلا يستخدم القرآن في حججه؛ ولكن يبني كلا منها عل 
ی الذي يتوقع قبوله عموماً ويمكننا في الواقع . أن نفترض من حقيقة عد 
5 عدي آله من الشروري الإجابة على هذه الانتقادات بعد حوالي قرلا 
العديد اعتقد بأئها نافذةٌ جد ویصعب الإجابة 


52 
من الزّمن من تدوينها 


نالوت ۱ 4- ۸۲-۷۵ 
د راجع الوصا 


التوحيد الإسلاميّ من خلال إظهاره الطرائقٌ خاطتة للمسيحيّين. 

کا يمكننا أن نرى من ملحْصناه هجوم أي عيسى على المسيحيّة» 
وحصریاً عل اثنين من العقائد الأكثر تهديداً لعقيدة التوحيد الإسلامية 
الالوث والتجند: أو توخد الالوهية والبشريّة في اي بات على الرغم 


في افجوم... أظهر معرفً واسعةً وعميقةً وفهاً لما يعتقده 
ولا يمكن تفسير هذا التباين لا بحقيقة أنه لم يكن بداية معا بدراسة 
أو دحض المسيحيّة على هذا الحو ولكن بمهاجمة تلك الجوانب التي بدت 
آتبا تهدّد مبدأه الخاصٌّ(التوحيد المطلق) وهكذا فان رد أي عيسى . بكل 
تفاصیله وتمليله العبقريّ للمذاهب السيحية . هو عمل دفاعي عن آساس 
الإسلام بقدر كونه دليلاً عل وجود عيوب في المسيحية. 
ففي هذه النيّة المحوريّة تشارك ورد مع القاسم بن إبراهيم بهدفي 


مشتزك. 


المذاهب المسيحيّة في الفقه الاملامي 


ظهر العملان في البداية على أتهم| فان جدا في الهدف افهجوم القاس م 
ن الزعم بوجود ابن لله 


الوجزء يبدأ بتصريج ودفاع عن التوحيد»ويُظهر ف 
هر مستحيل؛ ويتابع بعرضي للمعتقدات | 


له لا على أساس عقلاني ولا 
» فهو عرض للمعتقدات 


القاسم وأي عيسى نقاطاً 


بل الأحوال» وكيا شرآ اختار كل من 
تلخيص المعتقدات 


الخا. 
وثيقاً بالتفاع عن عقيدتها الشخصيّة. وهكذا. 
المسيحيّ الذي يحول اللاموت الأعل التسامي 
ویرتکز أبو عيسى عل الاعتقاد الذي بتك الوحدة 


ضّية المشتركة الغريبة» مع فهم 


الخالق في تجارب الخلوقات!. ویسمی كلاهماء بطراتقٌ تفع لب إلى اظهار 
أن أي صيخة عقائدية بل عن توحيد الله الصّارم هي غير مقبولة. 

إذا كانت هذه هي ال المشتركة للهجومین, إذاً يبدو واضحاً أله على 
مستوئ ماه لا بد من أن یکونا قد كنبا لتعزيز والدّفاع عن التعاليم القرآن 
على ذلك أن بجهی إلى المسيحيّة كان يركز على القضايا التي ضعف. 
جذريا . مسائل القالوث والتَجسّد من خلال انتهاء صلاحيتها بجدارة من 
حيث العف والمنطق» و في حالة أي عیسی, التماسك الالح 

يشبه القاسم وأبو عيسى الورّاق في هذا الصّدد سابقهما المسيحيّ يونا 
» لا مثله أبديً عل ثقة راسخة في تعاليم عقيدته الخاصّة؛ وقدرٍ من 
اللامبالاة بدين الآخرءومن الواضح تیا ينظرا إليها عل با دی لأيّ عمقه 
وهكذاء فعل الرَغم من معرفتهم الكبيرة عنهاء وحتى إبداء بعض من الهم 
المتعاطف لت اليمهاء لا ایا | يعدا أنه من النانع أو الضّرور: 
نقاش هذه التعاليم» بل عوضاً عن هذا مواجهتها بالمشاكل التي تعترض ثبات 
جوهرها. 

قد يكون الهج الذي نراه هنا لا لنمط ثلث القرن الاسع وما قبل 
عل لزغ من 3 ولاف دام سو ان مووي 
ذ as‏ 


التهج البارد بمفردا. 
وإذا أخذنا نبذةٌ عن المعتزلي "عبد ال جار" عن "اللاهوت اللغني" كمثالٍ 
منفردء نرى عرض إيان التوحيد في المجلّدات الاريعة الاول من عمل 


۳۷ 


۳۳ بن لاه حيث نری في الجزء الخامس تفنيداً للاديان ا مانو 


اليح هي بالتام كالدّيانات الأخرى التي تعتتق لاهوت 
کات نشوا للتعليم الضّحيح. ویدل عبد اجار في تفنيده الفعل على هذا 
پرضوح بنقاشه فقط ضد القالوث (ص ۱۱۳-۸۲) والتجتد (ص 114- 
۱ وهو بذلك مثل أي عیسی الذي استخدم عمله "رد ؛ حيث تصبح 
السبحية مثالاً عن إمكان أن تسوء التعاليم عن الله إذا كانت تحيد عن الالام 
الصَّارم بالتوحيدا وهو يعمل هنا كا في المثال المقابل الذي يساعد على تعزیز 
الحالة لصالح الإسلام؛ وله قيمةٌ أكثر من هذا بقليل. 

وهذه الغاية في الحذ من المسيحيّة» يأخخذ عبد ابر لیات الواضحة 
فی عمل القاسم بن إبراهيم واي عيسى الورّاق إل أنصى حدودها الط 
اجية من أولى مدد التفنيد الإسلامي 
تطرح تحدياتٍ للمقاند حيث تشكّك في 
ك عنهاء وهو ما جعل 


نحن نری» إذاً» في هذه | 
للمسيحيّة, أنْ الجدلياتٍ كانت 
صختها الأساسيةء بدلاً من الأشكال التي ثم اك 
ایام اللسيحية الذحبي اليس في مثل هذه يمكننا من أن نفهم 
لاذا قد بری المسيحيو مذاهبهم وليانجم ل يح التعامل معها بجع کال 
ولاذا بر فلن السلمون في القابل أن حججهم توخذ عل حمل الج من 
قبل السیحین؟اد يتحدّث الجائبان إلى بعضهیا بعضي عل نحو فا 


سي وی ن اراب ارد ولد جلد م یمه پم دیق 


0 عبد الخاد 
القاهر 5936 57 


فمن الصّعب التفكير في الوقت الذي يبدأ فيه هذا التقص في 
التواصل بالتغيير إلى حدٌ كبير. 


۳۷۸ 


اجوبة لشیخ: 
نم" ملكي" باللفة العربيّة من سيناء وعقائد الثالوث والتّجسد 
في دفاع "العرب الارثوذكس" 
سيدني ه. ريفيخ 


."لا تفلوا في دينكم!”* 

كان المسلمون على حوار مع المسيحيّين من البدايات الأولى للإسلام. 
والواقع هو أن القرآن في حذ ذاته برض ف جع أَلْمَةُ ليس فقط مع الرّوايات 
التوراتية لإبراهيم وموسى وعيسى؛ جناً إلى جنب مع الأنبياء والمرسلين 
الا خرین من اللهء ولكن مع العقائد والمارسات المسبحية أيضاً. 

یاحذ أبرز الحوار مع السیحیین في القرآن شكل نقدٍ هذه العقائد 
والیارسات ذاتها؛ ولاسیا آنه تقد ويعاتب السیحیین الذين عل ارتباطٍ 
بعقاندهم الخاضة باقالوت والتجتد والإقرار لأكثر اقنضاباً ومباشرة في هذا 


الصّدد يُقرأ كالتالي: 
(يا أل الاب با كفل في جیگ ول ولو عل اله إلا الخ ل 
ليييح عِيتى ابن مز رشو عله تيأ 
باه وه ول وق و 

لَه ون "لتاء(۱۷۱) 


ليس من الستغرب أن آية هذه السّورة بارزةٌ في التصوص الاعتذاريّة 
والانفعاليّة التي كتبها المسيحيّوا الريانية والعربيّة في الحقبة الإسلامية 
المبكرة» بل هي في الواقع الآية الأكثر نقلاً عن القرآن في هذه التصوص على 
وجه التحديد» لاتبا تنسب الكلمة والرّوح لله وفي الوق انفسه تحدّی 
التعليم المسيحيّ عن كلمة وروح الله. ولواجهة هلا التعذي ل یستحضر 


الحال دعوا أيضاً للدّفاع عن دينهم با ل نفسها التي تم طعنهونقده ها 

الغرض من هذا المقال الحاليّ» هو دراسة مع بعضي من التفصيل لأحد 
الاطروحات | الضغيرة» المكتوبة بالّغة العربيّة من قبل مولب غير 
معروف الآنء وذلك کمثال لكيفيّة اختيار الفکرین المسيحيّين في الوسط 
الإسلاميّ ان على عقاند الالوث والتجتد للمسلمين الستفسرین؛ وفي 
الوقت نفسه ليطوّروا لأنفسهم تعبيراً مُرضياً عن لاهوتهم في خطاب غير معتاق 
من اللّغة العربيّة» وكان موف الأطروحة من "الملكّين". 

كان الملكيّون أو المسيحيّن الذين بدؤوا بكتابة اللاهوت باللغة العريية 
في البطريركيّات الشّرقيّة. وبناء على ذلك» فا المقال سيكشف ما تحت 
العنوانات الثّالية: 

. بدايات لاهوت الملكيّين باللّغة العربيّة في القدس في أواخر القرن 
الثامن. 

. عرض الأطروحة العربيّة من مصدر مخطوطة واحدة مع إيلاء هتام 
خاصٌ لبنية ال وكشف حجج الكاتب. 


۳۸۰ 


قشة دور اقتباسات القرآن في الاطروحة» واستخدام اف 


للإشارات والتعابیر القرآنية» لخدمة مشروعه اي الاساسي عن سیاقات 


مرت السیحی ضمن معاي خطاب غير السيحئّينه من قبل الکتاب 
الاسلامتین. دن 
". القدس"أر اللکیین" 


د عام ۷۵۰ عندما عرز الرژجون للثورة العباسية في العام 
الاسلامي تبضتهم عل الشلطةفي لحلاف ويخاطة بعد اسم ر ل 
0 العاصمة الجديدة بغداد في عهد الخليفة اتصور (790-084)... بدا أن 
تام مکی الإسلاميّ قد أدار ظهره لدبة القدس؛ وقد كانت مركزاً ثقاقاً 
وديئياً مهيا لما يقارب قرناً من ان في ظل الأموئين ولكن في التصف الثاني 
نه تحت حكم أوائل العباسيّنه أصبحت القدس مج ولكن 

0 من خلال سلسلقٍ من الأمراء والحتكقام؛ 
نتم زيارتها في بعضٍ من الأحيان فقط من قبل الخلفاء والجنرالات الموثوقين 
الرسلین لاخاد اليدو الذين لا بهدؤون یدمن الصّحارى الجاورة ۳ 
عدا عن ذلك ركت القدس لمصيرهاء لتصبح في عيون الحكومة مج 
والسلمین. 
في الحقبة من (۸۷۸/۸۷۷) إلى 


مركز حح لليهود الأتقياء والمسيحيين 
وبحلول نباية القرن التاسع» 
3 ۰/۹ يكن القدسوفاسطینعکوً من تل فا ولك من مدر 


اريخ فسطین ‏ كامبروج: ۰۱۹۹۲ عصوصاً. می1۸- 


r 


۳۸ 


تحت الطولونتّين10» خلال هذه ا ن حيث كانت مهمَلَةٌ سياسياً واجتاعی؛ 
وتركز اهتمام العالم الإسلاميّ الا والفكريّ على بغداده ذلك آته بالنسبة 
لكثيرٍ من المسيحيّين | اة العرييّة في الخلافة؛ أصبحت القدس مركزاً 
مها للتنمية الكنسيّة وحتّى بناء الطوائف. 

من بداية متتصف القرن امن حتّى وقتٍ متأخرٍ من القرن العاشرء 
انقطعت أسقفيّة القدس والمجتمعات الرّهبائيّة المحيطة بهاء عن الاتصال الفمّال 
الذي كانت عليه في هذه المدّة مع قسطنطينيّة والعالم الييزنطيّ عموما» 
وأصبحت أوّلَ مکتتقب مسيحي فعّالٍ في العلل الإسلاميّ لتعزيز الرجة من 
التراث المسيحيّ إلى اللّغة العرييةء واعتراد لغة الجتمع الإسلاميّ كلغةٍ لهم .70 

خلال هذه العمليّة جاءت إلى التاحة طائفةٌ مسيحيّةٌ جديدةٌ وهي 
باللّغة العربية» والمؤمنين 
الدّعوة إلى الاسلام" الأكثر 


ا" القرن ۱۱-۷ الميلادي'؛ في طبعة لكرج 
ا لمان 5 قدس القرون الوسط 
٠‏ المراسي الح 


رنطة والمسيحيّون في عام لاس شیور ور 
رن الوسطی ۳, ۰۱۹۹۷ ص 19-3771. الفقرة: ما 
رن الاسع: ار 

رنطة في القرن التاسع: حي أم 


اا د ب ْة؟ ألدرشوت» ۱۹۹۸ 


صا 
۶ انظر: س.ه. غريفيث» "رهبان فلسطين ونمو الأدب السيحي في الغة العرية”؛ العام 
ا ۷ ص 1501 ن الآرامية إلى العرية: لات أديرة فلسطين في 


الأحقاب الإسلاميّة المبكرة والبیز: 
"الثّقافة العربيّة المسيحيّة في العصر 
بي ۱۹۹٩‏ ص 044-16 


مضی:( و نشؤوا في القدسء "م الکنانس" کا أحبٌ 


إصرا رآمن أي و 
المحورية في حياتهم 


اللصلون المسيحبّون دعوتها دة طويلق!"» وكانت 
ات والكنسيّة؛ في الوقت الذي اتخذ الملكيّور فيه . کا أشار إليهم حتّی 
الکتاب السلمون بانتظام . مكانهم جنبا إلى ب مع “اليعاقبة" و"التساطرة" 
بستمم إحدى الطوائف القياسيّة الثلائة من المسيحيّين في العام الاسلامي؛ 
وأصبحوا مجموعة متميّرة اجتماعيً عن السیحیین ”الارثوذكس العرب " ضمن 
الحدود الكنسيّة من المجتمع الأكبر التي علیها في نهاية المطاف اسم 
كنبسة "الوم الأرثوذكس” في بطريركية القدس؛! وكان في أعمال الکتاب 
اليونانتين والعرب تعاون كني يق مع القدس وذلك من القرن الثامن حتی 
العاشر المبلادئين» لین بلغ فيهما لاهوت الملكيّين تعبيره العمير. 

نضّت اللاهونيّة الاساسيّة لعقيدة الملكبّين على الأعمال اليونانية 
للقدّيس يوحنًا الدتمشقيّ (1/44م یداه وعل وجه الخصوص نیع 
المعرفة":10) وفي وق لاح تم تشكيل وتطوير هذا الخطاب اللاهوت في 
رت "يون" "لیم" والمدالات الكريسترلوجة باللّغة العرية في 
السيحيّين الشورئن 


القرن النّاسع سور 
الأول لیدت» 
هوبا 3 


هذه الجملة مات 
للقدیس يعقوب. انظر: ر.ل. ويلكنه 
1 هافن ۱۷۱۰۱۹۹۲ 


الأعمال العريية للکتاب اللاحقين لتواجه التَحدّياتُ الفصوع اللاهونئين 
السیحیین للملکتین: لتخاطب باللّغة العربيّة فد الاسلامي للمقائد السیحیة» 
ولتجد المفرداتٍ في اللّغة العرية با يكفي للتعبير عن الشخصية اللاهوتيّة 
الثّامية للهويّة العقائديّة للملكيّين. 27 

تشتمل المساهمات الأهمّ في هذا المشروع اللاهوت المعروفةٌ لنا الآن 
عل النّصّ العرنَ الجهول من أواخر القرن الثامن المدعرٌ بحسب ره 
الحديث "عن طبيعة ثالوث الله أعمال تبودور آبو قزة (۸۳۰-۷۵۵م) 7 
باللغة العربية؛ وموجز عربي مجهول عن لاهوت الملكّين بعنوان الموج 
عن طرق الإييان” ۰ وعمل بطرس من بيت رأس المدعو "کتاب 


".ل وا يسن المسبحة 
انوس 1۳09۹4 


۲ انظر: أيضا ل. بيروني» “الأناجيل الأربعة: المجالس ال 
لتطوبر البطريركي للكريستولوجي داخل كنيسة فلسطین"ه 
1-o,‏ 

۲ انظر: : مناقشة أهمْ الأعمال في مذ . سوانسون "حماقة بالنسبة إلى اتفاء": صليب السیح 
.باللغة العربيّة الجدل السلم-1 الغرن القامن والّاسع المبلادي'؛ رسالة دنورا 
| روماء ۱۱۹۹۲ مر لیل» “أدب | 

1 Christiana ۵۵ 


۲ ص 18-4 
( انظر: س.ك. سميره "اول الفاعات العرييّة عن المسيحيّة ٠(‏ هلام)"؛ في أعبال نبودور أبر قزة 
ج.س. يلسن الذفاع العري المسيحيّ في العصر 


أزل خلاصة لاهوتيّة سب العريّة: كلام مسيحي 
.ج. بخاري» التحوّل والاستمرارية و 
At‏ 


رها ۲ جن إلى جنب مع عدد من المؤلفات الاخری, با في ذلك العديد 
من معتقدات اللکیین الصممة خصيصاً لتصرّح بالواضیم البيزنطية 
رن وذكسية كا اعترف بها في البطريركيات الشرقية بصيغة مقتضية وم ای . 


نظراً لهذا التشاط اللاهوي الکتف ضمن الملكبّين في القدس 


وضواحيهاء ع ا لس ا بار 
جموعة واسعة من أدب ال ملكتن العريع الج في الحقب | 0 


الثامن إلى الحادي عشر. فعلى سبيل المثال» في التصوص المبجُلة غالبا ما تکون 
القدس الانطلاقة للمواجهات بين "الشّهداء الجدد" السیحین وخصومهم 
المسلمين؛ كما في حالة آلام القدّيس میخائیل؛ راهب وشهید دير مار سابا(؟» 


۱ 08 

المنشور والمترجّ i EA‏ س من 

الإسكندرية: في ترجمة ب. كاشياء و. م. وات؛ آقبشیوس الإسكندرية: كتاب البرهان أربع 

f ۱٩۲ Orientaltum Corpus Seriptorum Christianorum) ule 
1431-163٠ لرقاف‎ 685. 20-23 = ۱ 


ي FT‏ 
في الأراض الفدستة ال خسة حت ونا ملاتا اقدس: 1444 صر 70/211 . 
۳۸۰ 


ومثلها"حياة القدّيس تبودور من الرّها” التي كان من أحد أهدافها الرّئيسة 
الاشادة بالقدس ودير مار سابا كعيون الأرثوذكسيّة في الجتمع الملكيّ. 2 

"القدس والحجّ إلى كنيسة القيامة " هو تخصيص رسالة تيودور أبو قرة 
(۸۳۰-۷۰۰م) إلى اليعقون داوده وهو نص دفاعيّ يدافع فيه الزلف عن 
لاهوت الملكيّين والولاء الكنسيّ ضدّ منافسيها اليعقوبين. 0 

تروّج وثيقة حج اللکین, المؤلّفة على الأرجح في القرن الاسم(“ 
لأهنيّة القدس والأماكن المقدّسة كمواقع " مها الله بظهور مسيحه فیهاء 
وبحضور الروح القدس 7“ وتعلن أئها يجب أن تبقى دائياً في ی مسيحيّة 
أخيرا» من بين الملكيّين! 

والقدس في كثير من الأحايين هي المكان المختار للإثارة الأدبية 

للتقاشات بين الیهود والمسيحيَّن» والمسلمين» غالباً كممارساتٍ في هذا التو 
الأديّ الذي يظهر فيه "راهبٌ في مجلس الأمير”» كما الحال بالشبة للعمل 


س ,هدء غر اة تيودور من الرّها: تاریخ؛ يي القتيسينء .والذفاع عن المقائد 
الذينيّة في دير مار سابا في الحقب العّاسبة المبكرة" في طبعة ج. باتريك» الإرث الشايي في 
ة الأرئوذكسيّة من القرن الخامس حتى الوقت الحاضر لو Vee‏ 
الأعيال العريية لتبودور ابو فرة أسقف حرّان. يروت» 
جة الالمانيّة في ج. غراف» الأعالالعرية لبودور أبر قرّة 


في عمل بطرس راس بعنوان "کتاب البرهان" الذي شب 

لکد 10 6 (انظر: م ۱۳ أعلاء.) للاطلاع عل 
س الاسکندرّته 0500(1 ۱۹۳عمق.۲۱) ا 
الا 2 آفبشیوس سکره ۱ C800)‏ 192 سمي 001 


رس الإسكندرية. 0500(۱ ۱۹۴=مق.۲۱)» ص. 174 
۲ "راب في جلس الاب : الإنمكاسات عل الع 
اعيّ المسيحيّ باللغة العربيّة في حقبة الإسلام ابر » في طبعات ه. 


۳۸ 


بیجهول للمجهول» العمل الذي يتطرّق للعنوان "حوار إبراهيم طبريًا مع عبد 
في القدس حوالي عام ۰ . هذا هو السیاق الذي ينبغي 


إرءلةٍ مطروحة في التص» موجهَةٍ إلى راهب من ق 


القدس» رتا في بداية القرن الاسع. وللتهولة سنشير فيا يلي إلى العمل باسم 


۳. الرّاهب والشّيخ المسلم في القدس؛ 

تحتوي مخطوطة سيناء العربية 44 عل نص من رواية غير مدروسة 
بع عن أجوبة راهب مقدسيٌ من دون اسم .عل ثلاثة سل أعقت له من قبل 
الكاتب فقط بوصفه شخصاً ما "بار في إسلامه؛ في 


امجهول؛ "أجوبة للشيخ الگون من حوالي ۲۲ صفحة 
ا واضحاً عن التاريخ الذي تت كتابته 


نات التسخ المو. 


ننهت في عام ۵۳۳« أو ۱۱۳۹/۱۱۳۸ ۰۴ 
اقترح أحد العلهاء الحديثين» على آساس المعايير الا خلیة التي ستناقشها آدناه: 


۳ وقد 


لازاروس-یافه وآخرون؛ الجلس: مواجهات ديئّة في العصور الوسطی الاسلام ‏ فيسبادن» 
14 79-18 


ار إبراهيم من طبري مع عبد لحن الفاشمي في القدس 41 


. ماركوتسوء جوا 


۱ عخطوطة سيناء العرية 50454. 51191 
( إنظر: خطوطة سينا العيية ۷۱۸۱۰6۰۸۳۶ 


تاريخاً یمود إلى عام ١۷۸م‏ على آله تاريخ كتابة انض الاصله لکن من ما. في 
القرن التاسع أو حتّى العاشرء تبدو ملائمة أکر ٩۱‏ 


أ.نص الاجوية للشيخ: 

الأجوبة للشيخ مكتوبة بها يشبه خملا نسخياً مهملا ليس من التّادر أو 
الصّعب فکه» وأكثر من ذلك هو أنَّ الكاتب مهيل للقواعد الكلاسيكيّة 
والأعراف المتبعة في اللّغة العريّة» ومتضاربٌ في الانشاء» حتى إِنّه لا يمكن 
لأحدٍ الادّعاء بسهولة هو أنموذجٌ للعرية المسيحيّة أو عرييّة الملكتّين 
التي عرّفها "جوشوا بلاو" على أتها مرحلةٌ من تطوّر الأكنات “العريية 


الوسطی"(۱» بدلاً من ذلك» تبدو اللّخة كأئها من شخص يتحدّث؛ ويكتب 
العربيّة بالعامیة؛ ولا ینم ال عن دلائل استخداماتٍ كامنةٍ للشريانيّة أو 
الآرامية؛ 

ومن الواضح أن الكاتب بع جداً للقرآن» وغالباً ما يستخدم جملا 
عربية اعتيادية وأسماء له ولکن ينم عن ارتبالٍ تم أثناء نسخه من مثل هذه 


۲۹-۷ لو العرية الشتر 
الألفيّة الاو رورت التراسات الق الق 99 0144و ص4 13-1 


۳۸۸ 


العناص الاجنبية» وأساء للم اليونانية» التي هي فضلاً عن ذلك سات 
رعتركة في مولفات اللکیین. 


" بمقدّمةء لا تبدو أتها تبع من الكانب الا 
و رتا هي من عمل لا خ من || اي عشر؛ وهو يصرّح أنّ العمل؛ هو 
رين في "مسائل وأجوبةٌ عقليةٌ وی من نصوص الله المقدّسة ”© ويذكر 
صراحة"الأرثوذكسيّة الملكيّة" التي ستظهرها في الواقع كريستولوجيا 
الاطروحة. وه الكاتب على الفور الوسط الإسلاميّ من وقته 
بالحديث عن "السمات المنطقيّة لله: اي و "الکیم" و"التاطق" عبر 
الوسائل التي ره عن العجل الذهبي لبني إسرائيل (خروج 4۳۲ الذي لم 
يكن حي ولا حكييا ولا ناطقاً. "إلهي ومين" یقول: "هر ابموهر لا 
شريك له" [الأنعام )١(‏ 177]. ۰ . الله الذي یت المنسوبةٌ هي "الرّحن 
الرّحيم" [الفاحة () ۱]* 0 ویعد ذلك يعلن "هله إجابةٌ عل بعض أكثر 
الأسئلة استنارة إلى الق الزاهب من شيخ بارز في الإسلام؛ في مدينة القدس 
(بمدينة بيت القدس) ”0 


العرية ۳۱۷۱۰6۰۸۳6 السطور ۰۱/۱۳ 

طة سيناء العرية 6 ۰۲۱۷۱۰8۰۸۳ 

© عنطوطة سيناء العرية ۳۱۷۱۰۶۰4۳۹ 

13 خطوطة سینا العرية 5:454. 5111 
PA‏ 


۲.مقدمة الزلف: 

ملف العمل الذي يقدّمه التاسخ ك”اجوبةٌ للفیخ" بيدأ الحديث 
بصوته الشَخصيّ في الشّخص الأوّلء ويأتي في المقدّمة الوجيزة التي يقدّمها في 
قعة) وصلت إليه من شب خ بارزء كان یشید به 
ثلاثة أثلة؛ رس أن ليخ قرا الأسئلة 
لاني كاب تيد ابن كاب ارةعل قاری رقا ايخ إن 
الأسئلة تم وضعها في هذا الكتاب "من قبل المؤلّف بطريقةٍ عدائئةء لإرباك 
وتخويف البسطاء بينناء الذين لیسوا ملين بالعلوم المسيحية لاله 
ذلك فإنَ صاحب الاطروحة الصّغيرة . قيد العرض . يقول ناه 
باستفسارات الت لاله يعرف آبا ليست بدا من روح العداه. 

ویقول المؤلف: أقول: إن ليس ققاء ولا واحداً من الذين يطرحون 
اسئلةً تهديدية... وسمعة والدیه أكثر نبلاً له من انخراطه بالأذى"." لهذا 
كله لم پذکر الکاتب قط اسم الشّيخ ولا يعرف عنه لاحقاً بشکل أكبر بای 
0 
بة لكتاب "لد على التصارى". الذي ذكره لیخ في مذكرته 
+ فليس هناك الزید من التفصيل حوله في النّصّ»ه 
ولا يحمل صوغ الأسئلة المقتبسة منه من قبل الوآف؛ دليلاً لساعدة الباحث 
الحديث في التَعرّف على العالم السلم الذي كتبه. 


. ۱۷ التطر ۷۱۷١-١۴‏ الشطر ۸. 


لة سينا العريئة ۴٤۳٤‏ ۰۷۱۷۲ التطر ۷. 
۳۹۰ 


كان العنوان شائعاً في التصوص التي کتبها الجادلون التدیتون عن 
الإسلام في لقرن التاسع حتى الثاني عشر للحکم من خلال سجلات فهرست 
ابن التديم» فإنَ ها يبدو أنه کب من قبل التکلمین المعتزلتّين مثل ضرار بن 
عمر (۸۸۰۷ وأي موسی عيسى بن صح المضار (840م)» وأبي هذيل 
العاف (١٤۸م)ء‏ ولكن أي من هذه التصوص النسوية إلى هؤلاء الكتبة 
معروفة با نجت.٠‏ را أولى الاععال الناجية تحت هذا العنوان هي المقالات 
التي كتبها العالم الزيدي القاسم بن إبراهيم (٠47م)‏ 7 والأديب المعتزلي 
الجاحظ. (۸۵۰ع۳) وهناك أيضاً عمل يحمل هذا العنوان منسوبٌ لنسطوريٌ 
اعتنق الإسلام؛ هو عل ربّان الط (62۸۵۰ في حين أن القضايا التي 
أبرزتها برزت الأسئلة المطروحة في "أجوبة للشيخ'بالتاكيد من يبل كل من 


( للمزید من المعلومات حول أدب أوائل المسلمين ضد السیحیین انظر: إ.فريتس: الاسلام 
والمسيحية في العصور الوسطى: الساهمات في تاريخ جدل السلمین ضذ المسبحيّة في العرية؛ 
برسلا ۱۱۹۴۰ : عا ج الامب اسلا فد لسسع من آصوفا حلى الفر 
الثالث عشر, الجزائره ۱۹۸۸ د. توماسء الجدل ضد المسيحيّة في الإسلام الیک: بو 
قر لاسا ا . 


: طبعة عبيد الله بن حتان» رسائل الجاحظ: ال ۲ القاهرة: ۰۱۹۷۹ ص۰۱ ۱-۳ 
بن اعرة 14104 ص 


انشر: أ. ك. کوش ال عل اتصاری Mélangesdel” Universit «ak gad‏ 
ep‏ ار فوج فرطو عل 
من عل الطبرئ روما 1۹۹۵ لا ين عمل المؤلف تفه 
5 "کتاب الذين والدولة"ء عن الآخر الذين والامبراطورية: 
۲۲ فقرة» كتاب الذين وله مانشستر» 1۹۲۳. في الجدل حول أصالة هذا 


المسل أنظر: خیس م. . بویفزه "معلومات عل . . . الطبري”» جامعة القديس يوسف 
AEA‏ مار 2د ترما لطي كلب این اما و أنشرة 
مكبة جون ریلاندز ۰۱۹۸۷۰3٩‏ ص1 -/ 

للها 


هؤلاء الکتاب القلانة. والسَوغ ليس وثيقة فيها الكفاية ليتمكن احدٌ من 
القول: أيّ واحدٍ من الکتب الثلائة هو الذي قال الشّيخ إل قراه؟. لعل 
الزآف لم يكن لديه نص مين في الاهتیام» ولكن استخدم بسهولة العنوان 
المألوف لتحديد نوع المؤلفات الجدليّة الشّائعة في الخلافات بين الأديان في 
ذلك اليوم؛ لتسمية هذا العنوان استعاز مذكرة أصائة إلى عمله. 

وبالمثل» فإنَ الزاهب غير المستّى الذي يتم تقديمه عل آله الكاتب 
الاصل ل"أجوبة لایتم حديد هويته! ولكن کب لاحظ هذا الكاتب في 
مکان آخره فاد شخصية الزاهب كبطلٍ أدب من الجانب المسيحيّ في الجدل 
المسلم-المسيحي من الحقبة الإسلامية المبكرة كانت اعتياديّةٌ خصوصاً في 
التصوص المكتوبة من قبل اللکن في لقدس:۱) ومن الغري لنخلص جنباً 
إلى جنب مع رشيد حتاد أن الراب کان "سای" ؛ بعد أن كان دير مار 
سابا مركزاً مه للاهوت الوم الملكبّين الكاثوليك في ضواحي القدس في 
أوائل العصر لام( 

۲اسنلة: 

ينقسم الض في المخطوطة تحت عنوانات ثلاثة أسئلة: 

."هل الجوهر الأبديّ هو أقنوم؟ ”9 

ب."ما البرهان الذي تدّعونه على صحة اماد الأقانيم؟ 4۱۳ 


تبردور من الها اة ص70-98. 

خطوطة ١ EE‏ ۷ التطر ۸ الجواب یم من5. ۷۱۷۱ الشطر ۴-۹. 
۵ الشطر 8 

۳۹ 


من اللحوظ هنا استعیال الثاسخ للضّيغة الإئهيّة من الق 
العالمين " (کا في الفاتحة)» الضافة حصراً له في القرآن» ومن غير الستبعد أن 
خ يق الإشارة إلى السیح؛ والاستخدام البارز المشهود في نص 
ملك آخر من عن الوسط الرهبانج في القدس؛ النْصّ الجهول 'ملخصٌ 
عن طرائق الایمان .4 
ب. محتويات "أجوبة للشيخ": 
في بيانات نسخ الناسخ هناك تصریخ مس بان الا 9 
الشّيخ السلم في "اجوية 3 " لديها ما دعاه التاسخ أجوية 
عل د سای وكا يعني أن کل ردود اهب تضتن حججا مستت من 
مصدرین؛المقل والوحي؛ وهو ما كان سم معيارية في أغلب الخطابات 
الدّفاعيّة في الحقبة الإسلاميّة لبيرت وقدّم کل من المسيحيين تس 
الحجج تحت كل من هله العنوانات» لكن ليس هناك شك في له باشبة 
للتاسخ؛ كما بالشبة للکاتب الأصل ل”اجوبة لیخ" » فلن تقليم لیات 
المي من الكتاب المقدّس له مکان الصّدارة. 
ويتحدّث التّاسخ بالفعل عن هذه التصوص مثل “نور من كتاب الله 
یز میوش امه أن 
في الرّدود على جميع الاستلة الثّلاثة» هو عددٌ ماثل لاقتباسات من 


التي طرحها 


العرييّة ۷۱۸۱۰8۰4۳4 
إسلام والخلاصة اللاهوتية العريية". يمكن العثور عل استخدام اعت 
إشارة إلى المسيح في جميع أنحاء اء الخلاصة انظر:» ب.6.» المكتبة البريطائية أو 


وم 
المخطوطة 4۹١‏ و R۷‏ هنا وهناك. 
۳ خطوطة سینهالعرية ۰۴۰6۳۹ ۳۱۷۱. 

rt 


إليه؛ ولعدد من الاقتباسات من الکتاب المقدّس طوال 


راشارات 
يشير الكانب إلى لیگ أو المؤسسات المسيحية دید فهو 


القرآن» 
ال حتى عندما 
بتخدم مصطلحات القرآن ها. 

غل سبيل امال اه يقول مراراً وتكراراً عن تلاميذ السیح 
(الحواريُون) لبم "الساعدون لله" (أنصار الله)» مردّداً الألقاب القرآنية هم. 
(آل عمران () ۵۲) 


١.الجواب‏ عن السّؤال الوّل: 

حجّةٌ من العقل: 

فالخ نيال على الشوال حول ما إذا كان أو لم يكن الجوهر 
الابدي هو أحد الأقائيم الثلاثة الذي یصر المسيحيّون على أله من المؤقد من 
له واحدء يبدأ اهب بتعريف مفرداته. ويقول: ان الجوهر الأبديّ هو ذات 
لله ای »ثم يمي في شرح أن جوهر الله هو فوق تصوّر ابش كاي وهلا 
الشبب لم يظهر لم في الكتب ويتي في "حجاب" © كا ظهر في الأجة 
المحترقة» وخيمة الاجتماعء وتابوت العهده وعمود التحاب؛ وموخرا حين 


ظهر بهيئة الإنسان "أصبح مارب معنا بالبمسدية» في حين بقي ماع 


بالإلهيّة ".0 
ما بالشبة للأقانيم» فا الكاتب يقدّم التعريف التالي ويقول: 


سوانسو 


,هذا المقطع. انظر: سوا 
تالم fc EF‏ ۱۷۲-۷۱۷۲ 
rae‏ 


الأقانيم من جوهر الله هي الاسیاء والصّفات لذات الإله الواحدء 
والذي جوهره ليس ثلاثة لهةءا ليست منفصلة كا أئها ليست مقشمة. هم 
نلانة اسیاء للك واحدِ؛ ذوات» معارفٌ لذاتٍ واحدة؛ مثل الروح» العقل 
والكلمة في الكائن البشريّ(20 

بعد الإسهاب في تجانس الرّوح والعقل؛ والكلمة في الكائن البشري؛ 
يمضي الكاتب إلى القول: إن الأقنوم لا يسبق كونه جوهراًء ولا يُسبق مئه 
ليس هناك تمايرٌ بكونه من الجوهر. 

وبعد هذا بقليل» وبعد أن ذكر المقارنات الأخرى» يقول: ليس هناك 
أي تمايز في التبعية أو لاله في الانفصال أو التقسيم» بالتسبة للاقانيم أقانيم 
الإله الواحدءوبدلاً من ذلك هناك طبيعةٌ واحدةٌ باسماء غير 
مفصلة 


مع هذا التعريف الوجز وتوضیح الصطلحات جناً إلى جنب مع 
الاشارة إلى العناصر التَقليديّة مثل الرّوح؛ والعقل؛ والكلمة في كان بشري 
راح؛ أو اندماج الماء من ثلاثة بحار في حوض واحد...يقنع الولف نقسه 
واقً با اظهر بشکل عق مقنع كيف يمكن لکیان واحدٍ أن يُدعى لا 
"ني حين آله هو طبيعةٌ واحدةٌ بجوهریه ۲۳۸ ومن هذه القطة يتحول إلى 
شهادات من الوحي (الشرع). 


۳ عخطوطة سيناء العرية ۰۴۰۸۳ ۰۷۱۷۲ 
۳۹ 


جزم الزآف باه من العروف أن | تلم أن الله هو جوهرٌ واح 
ولكن هذا هو الحال ایضاه حيث يحاجج بان الکتاب نفسه'في العدید من 
الأماكن إلى الأقانيم"!. ويابع ليشي إل أله بقدر ما مكن رؤيته في القوراة 
عندما يُظهر الله اسمه لوسی: التاکید على توحیده "نا له بقوله 
"امي الذي أهية"» ادوناي إلوهم".(الخروج ۳ عندها بقوم الدانع 
ضير أن الاسم هو جمعٌ في العدد؛ تتألف من زیچ ومفرده وهي الاسیاء 
لنلاثة سات لأقانيمه”17) بعد هذاء يشير إلى آنه في الآية التالبة في الكتاب 
يقول الله "أنا إله إبراهيم وإله إسحاق» وإله يعقوب". (خروج 21955 
وهکذا يسال المؤلف: ألم يكن ما يقصده الک الذي سيجعله معلومً في وقه 
هو إلى حواریی»آنصاره" عن طريق الزوح بینهم؟. 
يتابع الزاهب الدافع من هذه تطة ليذكر جلة "قوس قوس 
ت اجنود" (أشعيا ۳:۸) التي يقول فيها: قیال يعرّفها بالملائكة " 
الذين يهتفون دله. ويناقش بان ذكر "التقديسات" التلاثة تشير إلى "ذوات” 
يا “ملك التاباث"» الذي يقول:إنها تعني 
ندل على اتحاد الله ووحدانيته... يشير إلى 


نيمه"؛ في حين صراخهم 
"ملك ابمیوش" (ملك الأجناد)» 


۱ ا شون قەر من لىل ما ل ق‎ PET 
E اي سه‎ 
۰*۲ 9 لے ادمات هی من قران آل مرن‎ 0 
UG یه مر‎ 

rev 


أنّ"هناك العديد من الرّموز من هذا التوع في التوراة والأنيياء ۱ ویتابع ليشير 
إلى بعض منها. 

ثم يقوم الرّاهب بالتياس العرفة الدينية الموحى بها في قرآن القيخ 
نفه. ویسأل: "ألم تم وصف الله ب "اي »و الحکیم »و العافل" وأنّه 
واحدٌ بجوهره» واه هو الخالق؛ حتّى يتم تمييز سیات جوهر الله عن المشركين» 
بالحجرء أو اهب أو الفضّة» الجوهر الواحد الذي یه غير اي غير 
الحكيم: غير الناطی؟ 40۳ 

يزعم الرّاهب» الذي جعل كلل هذه الأمور واضحة أن “كلمة الله" 
كانت محتجبة في جسدنا فبعث الله بها بينناء وبعد قيامته» کلف "أنصار الله. وفقاً 
لقرآنك .”2 تعليم الشُعوب. ويضيف الرّاهب: نحن المسيحيّن» قبلنا ما عله 
أنصار الله عن جوهر الله وأقانيمه» ثم يذهب إلى القول للشّيخ : إن كتابك 
انك نفسه "*» علّمك أيضاً الحقيقة حول أقانيم الله عندما تكلم 


عن لیخ چیتی اب زیم شو اله ول لقال مزع وخ 
(النساء (4) 66۱۷۱ 


أعطى إجابة ممتصَرّةٌ عن السَؤال الأوّل 


ويقول الرّاهب أ* 
للقیخ. ويخلص رده إلى المفاد ال : 


5115 ۰۶۰4۳۶ غخطوطة سيناء العريّة‎ 2٠١ 
.۲۱۷۳ ۰۰6۳4 خطوطة سيناء العريية‎ "١ 
۷۱۷۳ ۰۴۰1۳ 4 خطرطة سيناء العريبة‎ "١ 
.۳۱۷ ۰۶۰۸۳ 4 خطوطة سيناء العری‎ 1 
۰۷۱۷ ۰8۰4۳۶ خطوطة سيناء العرية‎ 


0 عطوطة سيناء العرية ۶۰۸۳۲ ۲۱۷۹. 
ru‏ 


آنا أعلم أنّ من لا يقرأ كتب الله التزله سیضع جانباً. بسبب إهماله. ما 
| يفهمه فعلاًء وهذا سيحيّره!. أا بالنسبة لرجل ذكرٌ عقلازي مثقفه وعال 
بالكتب المقدّسة» فهو سيفهمهاء لأنّي لم أضع جانباً اي شي من عفلي؟ 
بالاحری» هذا ین ف له وما علّمني عبر "انصاره". الجد له إلى الأبد 
ین .) 

٠‏ الجواب عن السّؤال الثاني 

ل حبةٌ من العقل 

يتقدّم اهب ولا للإجابة العقلانية عن سؤال ال 
صحّة ادّعاء السیحین بها يسمّونه "الاتحاد الأقنومي" وترتبط عقلانية الرّاهب 


.من وجهة نظره . بیان كيف أنّ صيغة الكرستولوجيا الخلقيده 
تعاليم الإنجيل والقرآن. 


رید لام بالإشارة إلى التعليم المسيحي حول كيفية توبة آدم بعد 
0 


خطیته ونفيه من اب وكيف وعده الله بذريته؛ أن ذريته .کا 

ويقول: إن التصديق عل حقيقة هذا الاقعاه موجوة 
الآية التي تقول "فى آم ین 
يقول الراهب عندها:إن لله أرسل , 
موده عن + فآ اللي سيكون "یکلا له" وهي الضّفة التي يقول 


بعدها أربعةً وعشرين نيبا إلى بني إسرائيل 


عنها الزامب: إتها الأكثر سمعاً من أية صفة أخرى يقولونها عنه.(۱) ويقتبس 
عن اي إشعيا ما مفاده "لام لن يعرف الله حى يأني المسبحه 
والناس» آمتان» وسيمتزجون بمجینه! تماماً كما نرى اليوم ".70 
ل تصرياً لاهوتا مهي مدني سباق 
مرّة أخرى أصداء آياتٍ من القرآن. ويقول: 

السیح هو الذي وُعد به دم کمخلص له الله في إنسانٍ یکمن فيه جوهر 
اله كلمته وروحه2 محتتجبٌ ليتمكّن من هزيمة اقطان السیح هو جوهر 
الله وسوف يخلّص آدم وذريّته عن طريق عبادة الله؛ جوهره هو غاية 
معرفته,200 

ويبدو الراهب في هذه التّقطة مستعداً لتقديم صوت الكريستولوجي» 
حيث يقول عن إنقاذ ذزة آدم كلمة الله: هو مسيحٌ واحدٌ یکمن فيه جوهر الله 
الذَايّ؛ ابن مریم من دون اتحاه انحاو غير حدوده تماما مثل جوهريّة اوح في 
طبيعة الجسم ای 60 

وبهذا التأكيد يتابع الراهب ليقدّم تسیا لمعناه بحيث يتعرّف القارئ 
عل أتها محاولةٌ لاستدعاء العقيدة الخلقيدونيّة للارثوذكسيّة الملكيةء فيقول: 


يدرج الرّاهب عند هذه ال 


6 ۲۱۷۵ 
دس ۸ ۷۵ قراءة تن" في السطر ۱۵ غير مود 


3 یل في الماضي. 
را را ار 0 


۷ غطوطة سيناء العری ۰۶۰۸۳۶ ۷۱۷۵. 
7 غطوطة سيناء العری ۰۶۰۵۳ ۰۷۱۷۵ 


1 شم اد جوهر اه جوا هو الأ نوعين ین رل 
راح کال في واحدٍ كامل» غير متخالطين ولا متمازجين "2 
ويقول الراهب:إلّه سيركّز في هذا القسم على الآية المنزلة من سورة 


وه و و وی یر ی آن» ویکتب 
ایح روهام ليخ 
عیتی ای میم بها في ادا ال بر ای سوى لله ورحه 


ین خی غلوقاته هو كلمة له في جسد مریم دار کش ۳ 
في الا لیر" (ل عمران (۳) 71)40. ينس الزاهب اقتباسه من 
تسجیل القرآن عن إعلان اللاك جبرائيل لریم» إلى تصريچ من 
عل أساس هذا لقطع لا يمتاج أحدٌ بافعل لطرح 
ويتابع للإشارة إلى إعلان 


ی کرجل واحلٍ ذي فعلين 
الذّاتية؛ و يأكل صنيعة ناه ۲۳ 

امد هنا أيضأء أن صوحٌ مقاطع من 
القرآن تصحیح القرآن! ویقتح 
این مریم» كعبي(مثل التساء (4) ۷۲) أو ليس أكثر من 


القرآن مشاهَدٌ 
الزاهب يستخدم أن القاطع التي تتحدّث 
عن يسرع البح 
با مر 6۰۸۳1 IVT‏ 

97 ظهور الكلمة في الوا 0 
TE‏ 


بو مزملوطة سینا 
3 


رسول لله (مثل الاندة (0) ۷۵)... يجب تفسی‌ها في ضوء هة وصف 
القرآن له في مواضع آخری على أنه “كلمة اله "وذلك في سور مثل آل عمران 
(۳) 4۵ والشاء (4) ۱۷۱. 

إضافة إلى ذلك هو التفسير الخلقيدوني» أو على الاقل الثنويّ لاذعاء 
القرآن ن يسوع صنع المعجزات فقط "بإذن الله" عندما تتحقّظ على أله فعل 
هذا "بإذن لاهوته*20, 

نم يتب الزاهب في الترابط مع ذكره بان يسوع يأكل "من فعل 
إنسانيته”, ليق م تفسيرً للقب غير شائع كثيراً للمسیح في القرآن» وليقدّم 
1 القصّة إبراهيم والزار الثّلاثة. 

فسفر التکوین 1.18- ۱۵ يقول بداية عن السیح: يأكل من فعل 

إنسائيته» ماما كه الله . الجد له . أكل في منزل إبراهيم» "ثالث ثلائة" "بعینه " 
رَفقاً لقول القرآن [سورة المائدة (ه) 0۳]۷۳. 

وجملة “ثالث ثلاثة”, التي تشكل في كثير من الاحاین لغزاً بالشبة 
للمعلقين مل القرآذ... بدو في الواقع عل أل الم اعرية نم شام عن 
المسيح في الادب الآبانيّ التريان؛ هي *سريانية' في عرية القرآن» وترجمة 
اقتراضيّةٌ عن المصطلح السّريان ل"واحد من الوث" (ثلِئايً)؛ ۲0 وليس فقط 
بمعنى "واحد من القَالوث" كما يت فهم هذا الصطلح في معظم الاحاین» بل 


المرية ۰6۰۸۳۶ 2۱۷۱ EOE‏ 
العرية ۰۶۰۸۳۶ ۷۱۷۱. نيال الذکر الثاني لتعبير “ثالث ثلاثة” مهجئ 


بسل‌سث. 


إن اسة القبلة ل س.ه. غریفیت: تا الانشاء منم الیکر: انعکاسات. 
عل الشياق الآرامي في الإسلام ایرد من الذي قال: “الله هو ثالث ثلاث 
3 


انا بسن واحیه اسيع الذي یشم بالإشارة إلى ثلائياتٍ آخری؛ مثل 
الأنماط اللانید. 


د اللة) ٠"‏ وفي فقرة آخری وصف افرام السیح + 
"اقلا" (ثلثايّ) في إشارة إلى دوره الا في شريعة الله ككاهن؛ نبي 
وملك.20 

ومن الواضح أن الزاهب الذي يتحدّث في "جوا لیخ" عل دراي 
بهذا الوصف التقليديّ الريانَ الذي وراء هذا المصطلح القرآني (ثالث 
ثلاثة)» ويثيره بالترابط مع ثالوٍ آخر زوّار إبراهيم في بلوطات عراء ثلاثة 
واحدٌ ولا على حدٌ سواء» 


Des heiligen Ephraem des Syrers Carmina دبي‎ xd 


213-۰ XLle. 1141.1 تراتل‎ Ar 
Des helipen Eola tei Yee HRN EL TON 
= 1۸۷-1۸1 0500( للجنّدان الأول واكان‎ › Nat tate (Epiphani; 
لرا ۰ انظر: أيضاً امذكرة الإبضاحية ل بيك في جد ار‎ 


A 
2 1۸ 
Des heiligen Ephraem des Syrerf ۱ hr 
ا , لدان الأول رالتاي (0500 ۲۲۴-۲۲۴ = سر. 6۹۵-۹۶ لوفانه‎ ini 
XVI j 


۳۳ > 5 -ح‎ : SIT 7 


في هذه القضّة من التوراة إنذاراً عن الوحي اللاحق في الانجیل عن ثلائة 
آشخاص في إل واحل.(20 

ويمضي الزاهب في خياله الخاصٌ فيا يتعلق بها حدث في واقعة 
الیارته حيث يقول: أن القيوف الكرام اللات أقايم لله الا 
عندما قالوا: سلام» سلام سلام" ويذهب إلى القول: اد اللائة تعني 
الاشخاص, الأملاك » أقانيم الب 20 

ثم ينهي الزاهب 5 "الحجّة العقلانية" من ردّه على سؤال الشيخ 
حول انحاد الاقانیمه وهي تكوّنت بأغلبها من تقدّم التّفسيرات 
المسيحيّة للقرآن» بالشهادة الالية. يقول: 

السیح؛ ماسح» وممسوح؛ هو من دار حكمة الله وكلمته؛ تم الکشف 
عنه للعالم حيث لم يفعل به أيّ ضر کون أن الله غير منظورءولو كان ظهر 
الدب الا درب العبادء لذلك اند [مع |نسانت]. أعجوية.0 

+.الحجّة من الشّرع: 
يقول الراهب:إِنْ البرهان من الشّرع يأتي من أقوال الأ 
إشعيا ۰۱۸۷ ويختار ذكر أَهميّة اسم عمانوثيل "الله معنا" ليدّعي أن اي قد 


رب يقم هذا الط من التكير عن سفر التكوين. ۴-۱۸۰۱ 
اق دفاعهم عن الإيان المسيحيّ ضد التحذيات من 
هی ص۱۱۳ 
۰ و ۷۱ أعلاف و الّوری(41) ۵۱. 
یناه العريّة ۷۱۷۱۰۶۰6۳4 


7 عد من الکتاب السیحین 


6t 


؟- ۶ 


ذل بالفعل: الذي سید الذي يُنظر إليه على آله رج هو إلهنا؛ اليان "معنا" 
عل أنه واحدٌ (متّحدٌ)ء سيظهر إلى العال ٠.‏ 
ويقول الرّاهب:إنَ ا حوارئين أيضاً تكلّموا عن جوهر الله بإنسانتا؛ 
ستشهداً بالآية التي تقول: الکلمة صارت جسداً” من الكلمة الاستهلالية 
لإنجيل یوحنا (15.1) وتابع من فوره ليقول: ذلك أن الكلمة الله بنى لنفسه 
هبكلاً؛ من دون اختلاط ومن دون اندماج ٩."‏ 
وبعد أن استشهد بكلّ من العهد القديم والعهد الجديد والتزم 
بالمنهجيّة التي أصبح القارئ الآن یتوقعها منه» يتحول الراهب مره آخری 
لشهادة القرآن. ويخلط اثنين من المقاطع الإنتاج الشاهد التاليفيكتب: 
یقول القرآن: “يا رَكَربًا إا بر یلام امه یی (مريم 
(19) مُصَدُهًا بكَلِمَةٍ ين ائو. (آل عمران (۴) 6۳۹ (۳» حين كان في بطن 
مه رجلاً تقيّء (وَمِنَ ).0 
لقد دُكر مسقا أنّ (يوحنًا) «)عندما كان في بطن أمه؛ 
كلمة انه (حتجبٌ)”" في دار ايله الصطفاة.7") مریم40 


بلغ البشارة بان 


مت عن بھی باه" کت 
لضو يي جال جب بع زكر ۱۳ 
مریم 5 


و 3 يوي لغة الزاهب صدی من القرآنه واي 


0 
5 Ae 


إضافة إلى الاستشهاد ببضع مقاطعَ آخری من الکتاب يأني الژاهب 
أخيراً عل ذکر أعاجيب السیح كبا جلت فيالانجیل» وهي أفعالٌ مثل إحياء 
الوتی» وطرد الّیاطین» وشفاء المرضى؛ ویذکر القارئ بان القرآن پلکر 
معجزات السیح هله أيضاً؛ وذلك جنبا إلى جنب مع بعض ما يرد ذکره منها في 
الإنجيل» وني الحقيق إله يستشهد بالاسم ا يستيه سفر المائدة في القرآن. 
حيث في إشارة إل إطعام يسوع لجايي للجمرع لني 

يقول ال : إن يسوع صل إلى الله قائلاً للم رب 
ناشیاه تون منك" (المائدة (ه) 00114 

يقول الب كل هذه المعجزات» هي ایض دلبل عقلازع عل الماد 
الاقانیم؛ أنجزها يسوع؛ وهو يقول مرت تعیب تن حر ان الله ۱۳ وف 


١‏ اللحوظ هنا هو النَغِير في هجاء اسم يوحنًا العمدانه من بجيى في القرآن إلى بوحنًا في 
الانجیل. و ا و ا جار ا 
رحو ته في زيارة مریم اخامل 4 کا روى لوقا 411 
رة الضيغة العرنة ال أخرى مقطع القرآن القبس في م. 9۰ 
وا۷ و اعلا 
اف ر لفق با "صافية"» هي صدى لقطع في الفرآن الذي ينقل رسالة 
انل لریم» “لله (اصطفال). ال مرا( 43) 

ا ا العريّة ۴۰٤۳‏ /59. 

7 اهب لسورة لنة تفر مش آحد کب الإنجل هو جريب وقد لام 

Hae‏ 06 للقديس یو 


اوقت نفسه "ات ثيله البشريّ» عدا عن الرّغبات المسدية؛ بحيث | يكن هو 
نفسه من رغبة الم واللّحم "+20 


".الإجابة عن السَؤال الثالث 
لحم من التبب 


يبدأ الرّاهب من الاتعاء بان التحقّن ا رم به الحواريُون "انصار 
اله في كلل أنحاء العالم یمکن ناد في المعجزة المعنويّة لتحوّل الكثيرين 
من هم من الشّعوب المستعبّدة إلى رسالشهم؛ ويكتب: 
» من دون سیف» ومن دون 


الغالب بإسهاب أكبر من قافن لس 


الاس القوة الذلاليّة عل العجائب التي قام بها السیح؛ أو التي ت باسمه! 


رتوظیف قائمةٍ من العوامل المحفزة» تعمل كمعايررٌ سالب لنداء قوّة الأدلة من 
المعجزات التي قام بها السيّد السیح أو ولت باسمه»ونشر قائمةٍ من العوامل 
بث معاي سلييّة العدم التي انتشرت منها المسيحيّة»ويمكن 
استخدامها كدليلٍ لصالح صحة عقائدها .200 

ثم يلفت الرّاهب انتباه ای إلى الحوادث المذكورة في الإنجيل ال 
تنطري عل "الله شهادة و الابن" وتحديداً في ی 
یسوع في نهر الأردن والتجلي عل جبل طابور. 


یکتب الزامب: 

السَيّد السیح؛ له الجد قال: إن كنت آشهد لنفسي فشهادتي ليست 
حقاً الذي يشهد لي هو آخر. ٠‏ (راجع یوحنا ۵ ۳۲-۳۱۰). اه يعني شهادة 
ألوهيّته لإنسانيّته في نهر الأردنّه وعلى جبل طابور. . 
الحبيب» الذي به سررت؛ له اسمعوا * (راجع ست ۱۷۱۱۷ 

يحول الرّاهب انتباهه من هذه التقطة إلى الإنجيل مثل سجلٌ من 
و N‏ دی الا 


الدلاليّة للقيخ باستخدام مصطلحات القرآن تقیها 9 وجهة 


0 لاق .ه غريفيث؛ "لین المقارن في 
PMR ple‏ ۱۱۹۷۹۰4 


الذفاع عن | ب الب 
مدل س.ه غريفيث» بدايات اللاهرت اللسيحي باللغة العرية: 


2۷۱۷۸ ۴۰۸۳ 4 خطوطة سینا العرية‎ ١ 


نظرهوبالناسبة هو يستدعي سحر لیخ من خلال إثارة ما يسمّى "رسائل 
غامضة" في بداية بعض من الشوره وتحديداً في بداية سورة البقرة (1) :١‏ ألم 
بفتر الراهب هذا الثال الأول من "لرسال الغامضة" عل أئا تعني اليم 
رعلا هر حرف "م" والذي» کا يشيره هو الحرف الل من اسم 'مسيح'. 
هذه هي الطريقة التي يعبر بها كتاب الإنجيل عن هذا! حيث بسجّل آباته 
بغزارة» والقرآن يشهد عليها عندما يقول الميم؛ ذلك القطع من الکتاب 
المقدّس الذي . من دون شك . توجيةٌ للخشية الله" (البقرة (۲) ۲-۱). الميم 
بداية اسم المسيح. والكتاب المقدّس القديم لأفواله هو كتاب "السيحي ”0 
وكتابه هو "الذي من دون شك توجيةٌ لانته وهؤلاء الذين يطيعونه خشية 
الله"( 

ثم مع الإشارة إلى "يات السیح العجائييّة المسجّلة في الإنجيل 
والقرآن" يتابع الراهب ليسأل: 

ما البرهان الأكثر إثباناً من هذه البراهين؟”27. حتى هنا هو يرد 
نصيحة القرآن لأوئئك المسلمين الذين یتحادن مع اليهود أو المسيحيّين التي 
تقول: تزا . أي البهوةٌ والتصارى . آن يدس ا الا گان موتا أ 
تَصَارَّى. ویقال للمسلمين بان يجييوهم بالقول: مائو کم إن کم 


بت Eka‏ 
() طوطة سینا 


1۹ 


-- ےم ۰۰ رت" 


في ختام هذا الجزء من رده على السّؤال الثالت» یتذکر الزاهب إن كان 
في مدد المسيحيّة المبكرة بعص من الذين تحدّثوا عن يسوع له ساحر: 3 
بعضهم :إن سرق أسماء الله من المعبد (الییت) وشحر معها » وقال آخروا 
مسحورٌ بكتاب سحرٍ يهودي ۸0۱ با بعضهم ال خره يقول؛ "آمنواء اعترفوا 
ووضع "وا ثقتهم فيه" . يقول الرَاهب:إِنّه من بين هؤلاء الأخبرين كانت 
"العيساويّة". 

ويشير هذا الصطلح (العيساويّة) في یام الرّاهب على الارجح ل 
طائفة نة من اليهود مهرطقةٍ في أواخر العصر الأمويّ؛ والتي كان قائتها رجل 
يُدعى أبا عيسى الاصفها غهان.”؟» ويتابع راهب بالقول: ولكن كان هناك بعص 
آخر من الذين يقولون ن 


يهوذاء المسايا اخقیقی ". 


بس للاسياة 
ا هرد ما 0 
الآخرين [يقولون] إله كان يعمل مع الشاموث, کاب الجر أو 


رث الآخر الغامضء 
ود ور BO‏ 


ترا 


هه خر سيناء العريية ٤۳٤‏ ۴. ۴۱۷۹ 


ا 


بدل على اعترافهم [ بیسوع] 6۱ استناداً على الآيات العجائية المسجّلة في 
الإنجيل» والمؤكدة في القرآن. 
ب. ا لحجّة من الشّرع 
يبدأ الراهب. من حيث المبدأ في القسم الأخير من "اجوبة للشّيخ ' مع 
۳ ويضعه في مقدّمة, وفي ارد عل سؤال لیخ ال : 
رجل علم أن عقول البشر ستُعرض عن كونه متجسّداً صراحة بينناء ومن أجلنا 
جرهره وكلمته؛ لذلك ألهم الحكياء ليقدّموا إشعاراًمسبقاعن تجشده؛ كل منهم 
تكلم عن طريق الوحي بكلماتٍ لم يفهمهاء ثم بعدها أبقى الأنياء على ما فهمو» 
وتتبّؤوا به 
يتابع الراهب من هذه التّقطة الاستشهاد بشخصيّاتٍ 


مثل هرمس 


تریسیاجستوس, وبعض حكياء الإغريق»وسقراط من بين | خاص آخرين لا 
يستطيع الكاتب تمييز أسيائهم في الت بشكل موقي جنب إلى جنب مع بل 


وبالك» اللّذين کرت قصّتها في الإنجيل» في سفر العدد (4-11). 
يقول الا هب عن بلعام: 
تتا بلعام عن لاهوت وناسوت السیح؛ ال إله سوف بظهر كبر 
من یعقوب؛ وکنجم من إسرائيل." فالسیح هو من يعقوب» ومن جوهر 


با 
تام ۲۸۰۱۹ و ۰۱۷ في هيا 2 
أي ۱۹)» وی كوكبٌ من يعفوب. ويقوم ضيب من إسرائيل' (أي 


n 


الله في حين أن تفسیر إسرائيل هو "القلب السَرّيّ له احد آسیاء الله الذي 
بتمي إلى يعقوب ك "لقب جليل ".200 
الزاهب بعد ذلك في الاستشهاد على صحّة اتعانه بان ناه 
| بالحقيقة المستقبلية حول اتحا الأقانيم؛ وكذلك يفسّر آياتٍ من 
نية؛ والمزاميرء وحتّى من سفر الاعهال! ويمكن الحصول عل جوهر 
يي له من تفسيره لسفر التثنية ۰۱۸۰۱۸ وهو الجزء الذي 
استشهد به كثيرا المدافعون المسلمون في المدّة الإسلاميّة المبكرة کشهادة من 
الإنجيل عن قدوم محمد الستقبل, 

يكتب الزاهب: 

قال موسى: سيقيم الله لكم رجلاً مثلي» وسيصنع آياتٍ ومعجزات» 
وساحل به وأجعل لفظي يتكلم من شفتيه؛ والرّوح التي لاتؤمن نفنی.( وهلا 
يعني ظهور مسيحه [الله]» في رجلٍ مثل موسىء وسيكون الله حال فيه وناطقاً 


بشفتيه. 290 


وأخيراً. يثير الرّاهب مزامير داوده فیقول: إن من يمنح البركات من 
صهیون هو "السیح؛ كلمة الله جو » يظهره الله عل صهيون» الذي یصنع 


آن لاحظ أله من بين اللالات 
زه الله ولیس عن "ني ۰ 
(وبشكلٍ صحیح) عن ذللك. 


“اعغطوطة سا العرية 4۳1 


ة من اليهوديّة الفاسدة إلى التصرانية لکاملة(۱) 
رکل هذا وَفقا للزاهب . مثبتٌ أيضاً في القرآن حيث يقتبس منه مر اخری 
لترضیح وجهة نظره» ويغيّر ال قليلاً. ویقول: 
فا للقرآن فقد "منت َة من بني سال وكرت َة ينا 
الْذِينَ مرا عَلَ عَدُوْهِمْ َأَصْبَحُوا اهر "لصف (1۱) 2.14 وهنا 
يعني اَن کل من آمن بالمسيح في وقته كان متتصراً من أجل الانتقال إلى صر 
المزعوم :0 
وني نباية المقطع يقدّم الزاهب ملخّصاً عن حجته ويقولة 

لامرت المسيح؛ ربا نا وغلصنا له اللجدء أصبح واضحاً وكذلك 
آياته وعجائبه . بشهادة أنصار ٩٩‏ ويأعاله اخاصّة: وهلا بحكم القهادة هم 
من القرآن والإنجيل» والقّهادة لهم من الحكاء الذين افو الله عبر لا 
الله أقوال الأنبياء زرعت البدور بين سل( الذي جوا الكفر عن طريق 
الإييان» وإعلان اسم الله اي طیمالاصنام .۳ 


1 لیت جزها من 
7١‏ عخطوطة ۳۱۸۱۹ 
0 تلامیذ یسوع: الحواريّون في القرآن» دعو 


ن "ار له" في سورة الضف (11) ۱ امتقولة 
(عل سيل الال 


رة الأحزاب (۳۳) 4۰)... 
الغة العريّة في المدّة الإسلاميّة 


؟اللاهوت الطانفيوالاموب النتفاعي في الأجوبة للشيخ: بعش من 


اللحوظات التاريخية. 
ما هو صادم على الفور حتى بالنّسبة إلى القاری للمرّة الأولى ل "أجوبة 
للشیخ" هو بروز شهادة القرآن في كلل مقطع من العمل! في حين أن الكتاب 


المسيحيّين العرب الآخرين في المدّة الإسلاميّة المبكرة» نادراً ما نقلوا عن 
القرآن؛ وأحياناً تسوه عل آنه کناب معيبٌ!ء ولکن أحياناً أيضاً نقلوا عنه 
عل أنه نص يمكن أن تكون آياته مقتبّسة, حتّى لو كانت خارج التاق 
ومشرّهة. 

وفي الشهادة على الحقيقة كما رآهاالسیحیّون:(۱ لم يقترب اي منهم 
من استثماره مع السّلطة الدَينية الممنوحة له من قبل هذا الكاتب الملكيّ غير 
المعروف؛ من حيث ارتفاحٌ معدّل الاقتباسات منه؛ والتلميحات لآياتٍ من 
القرآن في نص مسيحيٌ عري؛والعمل العاصر الوحيد تقريباً الذي يمكن 
مقارنته طوعاً ب "أجوبة للقیخ" هو عمل لاحن نوعاً ماه وأيضاً هو للب 
مجهولٍ يعي تقديم رواية عن دفاع تيودور أي قرّة عن المسيحيّة ضِدٌ حجج 
عددٍ من وجهاء المسلمين في مجلس الخليفة المأمون.9 

ولكن هناك فرقٌ کی في لمجة العملين» وني الموقف من القرآن این 
فيهما! في حين أن العمل الأخير هو دفي اللهجة» ويستخدم اقتباساتٍ عديدةة 
رغريفيث؛ "القرآن في التصوص المسيحيّة 


العلياء المسلمين أمام الخليقة 
1 
اب وجني الأ أ 


د ق 
غرییته “القرآن في التصوص السيحية عیفر 
م 

n 


من القرآن» وذلك في ال لدحض الحاورین المسلمين» أما في آجوية 
للخ "فان الؤلف سل بشكل واضح في موقفده وعل استعداو ليشمل 
القرآن ضمن کتب الله المقدّسة"27 ونستخدم هنا جملة من مقدّمة التاسخ في 
العمل: 

۱ ويبدو الوقف وراه استخدام اقتباسات من القرآن في "اجوبة للشیخ " 
قرييا من الکتاب اللکین من القرن اني عشرء وقدّم بولس الالطاكي بالمثل 
احتراماً كبيراً إلى القرآن واستخدم اقنباساتٍ منه لقيمتها الإثباتية وذلك في 
رسالته الشهيرة "رسالة إلى الأصدقاء السلمین "ني عمل يتضمّن اقتباساتٍ 
من القرآن بين استشهادات من الكتاب المقدّس للشهادة على صحّة العقائد 
المسيحيّة في التّالوث والتجتد و"أجوبة " قابل أيضاً للمقارنة مع آول 
الاطروحات اللّاهوتية لملكية المعروفة باللّخة العرية» وهو عمل عنونه زره 
الحديث ب "عن ثالوث الله ولكن الاقتباسات من القرآن في هذا 
العمل مكمّْلةٌ بشكلٍ واضج لاقباسات الإنجيل.7 ويمكن القول في "اجوبة 


بيه ۱۷۱۰۶۰۸۳۱ 


ل ان رخا مكف ...ين 
“كي ری مد بل الطب الوحيدة من الت امیس 


ترجو 


مؤلف كناب "حول طييعة 
الأعياله التي كتبها والتي ترئد بإيحائها وانتقاء كلانها 
اسلوب سميرء "أقدم دفاع عري", ۱۷۰-1۹ سوانسون “ما ورا 

۱۸-۳۰۵ حيث يقول الولف وهو عل صواب: التض بسهولة هو ترآ 


للشيخ ٠"‏ الوجّه کاسمه إلى القاری المسلم... إن القرآن هو اللطة الأول 
التي ينشدها المؤلّف لصالح صحة المذاهب المسيحيّة التي يثني عليها. 
وما هو أكثر من ذلك يعرض اللف الاقتباسات مع إيداء بالغ 
للاحترام» وید قدر الإمكان» وإن كانت في بعضي من الأحيان خارج السياق» 
ولا تخلو من أخطاء طفيفة؛ ويتحدّث من شهادات الأنبياء» والإنجيل؛ والقرآن 
كما لو آتبا عل قدم المساواة في القيمة اللالی(۱) ويوجد في عمله هناك أصداء 
أكثر من القرآن تشير إليه» واقتباساتٌ متفرّقةٌ؛ أكثر نا توجد في أيّ عدو من 
الأعمال من قبل الکتاب الملكيّين الآخرين في 
وبالتظر إلى عمله من وجهة نظرٍ تفسيرية : 
ال فإنَ الاستتاج الوحيد الذي يمكن أن يصل إليه القارئ الحديث» هو 
أن الزلف فكر ولا بد على الأقل بغية التسليم الفوريّ لوف "أجوبة لیخ" 
في أن القرآن كان بطريقةٍ أو باخری تقريباً كشريكِ مسارٍ في الخطاب 
الاياني!۳ الذي كان المؤلّف عل استعداد لعدّه أوسع نطاقاً من تدوينه في 
الإنجيل (أو» عن هذه المسألة في القرآن). هذا الجانب من وجهة نظر الكاتب. 
غير معترف به» ولكن يمكن مشاهدته نفسه.يثير تساؤلاتٍ استفسارية أخرى 


۰4۳ 4 انظر:» عل سبيل المثال: المقطع المقتبس أعلاه (ني م. ۱۲۰) من مخطوطة سيناء العرية‎ ١ 
لين‎ 


لحي" أي الاستخدام اللاي الم 
في الواقع له دلالاتٌ شرع نا يعني 
الکلامآائهي أو الوحي. 


1 


حول تقدیره لكانة الکتاب الاسلامي من وجهة نظر لاهوته السيحي 
اخاض.هل استخدامه للقرآن هو . بوضوح . استغلالي؟ هل هو بنخرط في 
ارسة إثباتٍ نض يدف في نهاية الطاف إلى تقویض معنی القرآن الإسلامي؟ 
هل ينوي تنصير الإسلام؟ هل اعتقاده بالقرآن هو نفس اعتقاد بعضي من 
الکتاب المسيحيّين العرب الآخرين» ککتاب مقس معيب» مأخوز عن 
التعاليم المسيحيّة في أصوله» ولكن أفسده اليهود والجامعون والفترون 
المسلمون في وق لاحتق؟!1 امه كان على استعداد بطريقةٍ غير مد 
مرف على القرآن هه الكنسية ککتاب مستوحی من الل إلى حدم هذا إن 
م يكن في الواقع على مستوى الانجیل؟ 

يمكن أن يكون للإجابة عل مثل هذه الأسثلة» التي ينبغي التحقيق 
فیها آثارٌ مب للاهتيام عن اللاهوت اف الحديث؛ في سياق الحوار 


ما وراء عنوان "الحجاب 
(الشّورى (4۲) ۱ واشارته إلى هذه الشورة القرآنية في نقاط و من 
التّص» من دون تسمية القرآن بالفعل في هذه المرحلة..٠‏ تضعه في حالة 
استمرارٍ مع استخدامات الکتاب اللکین الرئيسين باللّغة العربيّة في القرن 


و لآراء بعض من الكتاب امسيحيين المرب الذين مدنا عن الفرآن كنض 


التاسع؛ الذين استغلوا أيضاً لغة القرآن في هذه الآية للإشارة بان تجسّد "كلمة 
الله" ابن الله في الّغة المسيحيّة» يمكن عدّه كمثالٍ لمخاطبة الله للبشريّة من 
خلف حجاب الإنسانية» تلك هي الكلمة/ابن الله الفترض من مریم» 


الاول في هذا الصّدد أن الله 
في الكتاب المقدّس لا يظهر للبشر الا متخفَيا أي "في حجاب"» ويستشهد من 
الكتاب المقدّس بأمثلة عن الأجمة المحترقة» وخيمة الاجتماع؛ وتابوت العهد 
وعمود السّحاب . وأخيراً بالبشريّة التي تُعتبر من وجهة نظر المسيحية؛ حلول 
الله في السیح, 40 

ويتحدّث الزاهب عن جوهر الله» وکلمته؛ وروحه بکونه محتجباً في 
المسيح» کالخلص الذي وُعد به آدمٌ حتی تمن من هزيمة الیطان:" 
ويقول: اه لو ظهر السیح» حکمة الله وکلمته بلا حجاب» لكان قد دقر 
الكائنات البشرية» التي لم تكن لتنجو بالاتصال المباشر مع الألوهيّة؛ لذلك 
فة إنسانيّته لكي يظهر بینهم.0) ويقول خرن كلمة الله كان 


مريم ".600 


ة المفضّلة إلى حدما عن هذا الوضوع كرا بظهر في غاليية نصوص. 

باللغة العرييةء بها في ذلك “أجوبة لشي" في سوانسونء “ما وراء الإثيات 

NÎ 

انظر: معخطوطة سيناء العريئة ۱۷۲-۷۱۷۱۰6۳4 وما يلبها لقجسة في م. ۵۰ أعلاه. 
م اعا 


” انظر: عفطوطة سيناء العريية ٤۳٤‏ ۴. 1.۷1۷1 
'*) خطوطة سيناء العريئة ٤۳٤‏ ۴. 5177. المقطع متقولٌ بالكامل في م. ٩۳‏ أعلاه. 


A 


9 وني التیاق الاسلامي؛ فان صدی القرآن مسموعٌ في کل هذه 
الأمثلة؛ من دون ورودها فعلاً بالاسم؛ ولكن من الهم أيضاً أن نعرف 
في الوقت نفسه» أن تفكير الزاهب يردّد صوت تصنيفٍ مسيحيّ متكر 
ایضا(» 
٠‏ في مقدمة الناسخ؛ یت وضع "الملكة 
الأرثوذكسيّة" عارفي تع الشوء" الذي يأني من "كتب الله المقدسة ”وني 
كل أرجاء الأطروحة فن الاستشهادات من الكتب المقدّسة: العهد القديم؛ 
والعهد الجديد والقرآن معذةٌ شهادةٍ عن صحّة الکرستولوجیا الخلقيدونيّة 
امز TENA‏ کر مه 
مايُسنَى وجهات 
موه ییون 
a‏ ل ثنويّة لغة الراهب يبدو تطرّفاً من 


بر رمز الحجاب في أغلب الأحايين إلى الحجاب الذي 

لأ وجهه کان يلم بعد أن عذّث مع ات (سفر الموج 
الحجاب بعد على أنه إشارةٌ إلى الکلیات المحتجبة 

جسد المسيح. انظر: عل سیل الالء هذا الصيف في 

١ ۵۰‏ الذي نو 
ونا قوب سروچ بفالوره ۰۲۰۰۱ ص۰۲۰۸ ۰۱۳۱ 
اع 6۲۰ رمز صور ارؤية الله. ان 

1 یل الال س ستروساه وع باه Voile et mil‏ 

Autour du «.théologie Judéo-Arabe médiévale”, in E ¢ سس‎ î 
241-۷۷ لوين ۲*۴ ص‎ regard: Mélan, lenges ûi 

اه العرية )5۱۷۱۰۰۸۳ 


۹ 


اه يتحدّث عن "نوعین؛ طبیعتین (طبعین)؛ رجل واحدٍ (إنسان)» 
واحدٍ کامل بواحدٍ كامل؛ من دون اختلاط ومن دون امتزاج . ويقول؛إنّ 
كلمة من الله جوهر الله 'متحدان في لبن میم وهو رجل واح بفعلين 
ملین وهذا التوصيف لس یج "ابن مریم مت في استخدام 

م 0 


مسب و اس ار "کلمة الله المحتجبة في 
السیح" ۳۱ ولكله لا يتحدّث بوضوح في أيّ مکان 
كلمة الله؛ ابن الله الذي وَفقاً للملکیین: » آصبح متجسّداً ب تیر 
إلهيّ راحیه كانه في شخص. ولعل هذا التقص في الجاهرة من قبل الزاهب» 
بشأن التصريح الکامل عن إيانه الملكيّ» لا يشير بالقرورة إلى التقليل من شأن 
منت بل هر بسب حساسیه عه ین قیخ السام في درل ران الالو 
إن مَل یی عند اله كعك اکم ملق ین راب كم نم له كن یون" (آل 
عمران (۳) 09), 

وتجدر الإشارة في هذا الصّدد إلى آنه في مكانٍ واحدٍ في الأطروحة» 
توجد إشارةٌ إلى هذاء وآياتٍ أخرى في القرآن» فالرّاهب قال بالفعل: جبرائيل 
لم يقل ها [أي مريم] إن الله يعلن عبداً منه.... بل كلمةٌ منه» جوهر الله ذاته 


له بالكامل في م. ۷4 علاه. 
مقر ال م. لا 


تّحدٌ مع ابن مریم ۱۳ ومع ذلك» فمن وجهة نظر حديئة ع جمل حوار 
ما سوفن حفط الزاهب في هذه الا لا يدو أله قل من مرج 
وأخبراء فان من امثير للاهتيام للغاية من منظور تاريني أن نجد أن 
الزاهب لفت انتباه الخ إلى ا مجموعات في المجتمعات اليهودية دك يقول 
. آمنوا؛ واعترفواء ووضعوا ثقتهم بالسیح:) 
وكا ذکرنا أعلاه» لقد سى الشيخ بالتحديد جاعة ُدعى العيساويّة» 
وهي مجموعةٌ ود عرفت كلا من يسوع وحم عل أئهم یاه وهي من 
أتباع بودي مهرطتي يُدعى آبا عیسی الأصفهان» الذي .عل ما يبدو .عاش في 
أواخر العصر الأمويّء والذي قال عن نفسه أيضاً هن( وقد يكون هذا 
هو الحال» اعتهاداً على المدّة التي بدأ فيها تاليف “أجوبة لايخ" ذلك أنها في 
الواقع أبكر نص ناج يذكر العيساوية.“ 
ومهیا یکن؛ فان يقضح من خلال مؤشرات أخرى في النضَهو أن 
الزتف الاصل كان عارفاً إلى حد ما بالاشیاه اليهوديّة؛ وهناك تدوين 
لل م طلحات العبريّة المشار إليها آعلاه * وکذلك إشارةٌ إلى روايات مود 


۷١ ۳۹‏ انظر: الفقرة منقولة في م. ۷۷ أعلاء. 
۷۹۸۳۱ 
۱۸ اعلا 


انظر: أيضاً س. بینس» دراسات في تاريخ لین 
أيضا ز. أقتيريء آبو عیسی 


۳۰ یرون (۱,۸۸ه وابن حزم (۱۰۹۸ه) 
یار موسوعة اسلا الطيمة دنت 


ضد السیحیین,() ويُفترض ذکر العيساويّة, واللحوظة السجَلة اعلاه في أن 
هناك بعضاً من الذین يقولون: إن یسوع هو السیح؛ ولكنّه "كان ابن بوسف ٍ 
وليس ابن بهوذاء المسيح الحقيقي "...ان هؤلاء الأخيرين هم مجموعة 
يهوديّةٌ أو يهوديةٌ -مسيحيّةٌ هویتها الآن غير معروفةاوهذا الستوی من 
الإشارة إلى معلوماتٍ بهوديّة هو نادرٌ جذاً في التصوص المسيحيّة العربيّة.ورتها 
كانت هذه شهادةٌ عل حقيقة أن ا موف كان حفً من المقدسيّينء وعل تواصلٍ 
مع المخبرين البهود حول هذه المسائل. 
وعل أيّة حال فان هذه القطع من المعلومات؛ وخاصّةٌ ذكر العيساوية 
في اللضء تصلح جميعها لطرح الفكرة في لله إذا كانت "اجوية للشيخ مک 
بالفعل في مدّة الملكّين المبكرة؛ وليس في القرن ان عشرء فمن الرجح أئها 
كتبت في القرنالتاسع أو العاشرء وليس في الصف الاي من القرن القامن كا 
كان مزعوماً. 4 
بندٌ آخرٌ في النَصّ صالخ لتاریخ أواخر القرن الاسع» وهو أقرب وق 


ا ب د ل 
التّاسعء “١‏ في حين إن ليس من المستحيل إن كان هناك سابقةٌ أخرى لم تصلنا 


نها أب كلمةٍ حتّی الآن!ويبدو من المرججح أكثر أئها بدأت بالفعل في ذلك 
القرن. ونتيجة لذلك فان تاريخا بعد متصف القرن الاسع هو التاريخ المريجح 
الأخير لتأليف الأطروحة قي المناقشة هنا. 

" هو من دون شك عمل فريدٌ من نوعهه حت من يون 
الأطروحات الدّاعية المقارنةه والمكتوبة بالغة العريبة من قبل المسيحين في 
الحقبة الإسلاميّة المبكرة. والحقيقة هي أنّ من العروف أن هذا العمل نجا في 
نسخة واحدة فقط من القرن نی عشر؛ تشهد على أرجحية أله ب يتمع 
شعي واسعة» سواء في وقت تأليفه الاصل, أو في أوقات لاحقة في مجتمع 
اللكيين» ومع ذلك هو سجل هام عن عماولة كات واحي عل الأقل اقب 

التكويية للملکتین للوصول إلى الإسلام مع هذا الموقف التقديري؛ وبع 

الاستعداد لاتخاذ القرآن على حمل ابید كشاهدٍ على الحقيقة الدينية؛ جنب إلى 

جنب مع كتب الإنجيل. حقيقةٍ آنه يقتبس من القرآن لغرض إثبات صحّة 

العقائد المسيحيّةء وأ ذكر أي شيءٍ من الکتاب الإسلامي أو 

الأحاديث التي یمکن الاعتاد علبها في رفض المسيحيةء یسلط له عل 

دف في الوص إلى تسوية اب مع الإسلام .وكا ريا هو عل سا خی 


نوتف قصير عن التصريح الكامل عن صيغة كرستولوجيا اللکین» ويُفترض 
أنّ هذا كان حاولة لعجب الإساءة إلى مشاعر المسلمين. 


قفي التهايا يكتب إلى مسلم؛ وفي هذه المسألة هو يترك المارسة 
المعتادة من الکتاب الملكتّين بالعربیت الذين هم عادة أكثر من جاهرين في 
سق إلى الوضوح في التصر ات عن إيمانهم. ولع التبب في ذلك» آنه على 
ی منم التصوص الأخرى التي که السيحيون باللغة العرية في احقبة 


ir 


الإسلاميّة امجرت والتي يبدو أئها توقعت (صفاء مسیحا بغالبيته» كان القصد 


ويمكن في هذا الصدد» عد هذه الأطروحة | 
اللاموت الطائفيٌ» وإقداماً على محاولة قيام اللاهوت في لغة طا 


الكاتب التي يعترف بهاء بطريقةٍ 
لكن هنا نصل إلى أبعد تا يمكن هذا النْصّ العريّ السيحي المثير للاهتهام من 
العصور الوسطی أن يخبرنا. 


rt 


قائمة سرت رز کدی ایحا 


«نقد الرواية التاريمية » عصر الرسالة آنموذجا مد.عيد ابلبارناجي؛ ۳۱۸ صفحة قطع متوسط. 
الورق بلكي سمك 07٠‏ الغلاف جاکیت عقوف الطبعة الأول 650٠١‏ 
بار كرد(978-9953-88-762-3:)15870. 

اق عرض نقدي مقارن لدراسات المستشرقين عن المقيدة الشيعية وأنمتها. 


باركرد(/(978-9953-88-761-6:)158. 
«أبحاث في الناريخ الإسلامي؛ د. جواد علي؛ دراستومراجعة: د. نصير الكعبي؛ ٩۳‏ صفحة 
قطع كبر (وزيري)؛ الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأول ۰۲۰۱۰ 
بار کرد((978-9953-80-764-7:158: 
و یساث في تاریخ المرب قبل الإسلاب د جواد علي؛ دراسة وراج نصير الکمي:۵۱۱ 


کیر(وزیري) الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف؛ الطبعة الأرل 
(18-9953-B8-763-0:«ISBND jo lot: 1.‏ 

ندیه راو اليية دم والدرة اليح ية في کسسردستان 
اراق توماس بواء ترجة : سعاد محمد خضر» ۱۹۰ صفحة قطع متوسط؛الورق بلكي 
سنك ب فی چیک تارق ايع الأول ۰۲۰۱۴ صا انية ۰۲۰۱٩‏ بار كود 
-978-9948-88. 


757-951 
0010 و ارخ .الا اراي ادي الاب الكوريوسف سي 016 صفح 
Eh‏ الررق بلكي سمك ۸۷۰ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأول ۰۲۰۱۳ 
تلع 978-9948-88-7156-2:SBN,‏ ^ 


پار کو 


»يود کسردستان وروس‌اتهم الق سبلیون (دراسة في فسن السبقاء)؛ مردضاي 
زاکن؛ ترجمة: سعاد محمد خضرء 477 صفحة قطع متوسطء الورق بلكي سمك ۸۷۰ الغلاف 
جاکیت معقوف» الطبعة الأولى ٠١٠۴‏ بار كود ((978-9948-88-755-5:)188 . 
*الذاهب الإسلامية في تفسير القرآن» جولد زیر ترجمة حسن عبد القادر» ۱۸۲ صفحة قطع 
متوسط؛ الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف الطبعة الاو ۰۲۰۱۳ الطبعة الثانية 
۲ بار کود((158): 978-9948-88-754-8. 

*آذرییجان في العصر السلجوقي » د. حسام الدين علي غالب التقشبندي ۰ 4۲۰ صفحة قطع 
متوسط» الورق بلكي سمك ۰۷۰ الفلاف جاکیت معقوف» الطبعة الأولى ۰۲۰۱۳ بار 
(ISBN):‏ 978-9948-88-753-1 

#عبد الكريم قاسم في ضوء ملفته الشخصية » د. عاد عبد السلام رؤوف ؛ ۲۱۱ صفحة قطع 
متوسط؛ الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف؛ الطبعة الأولى ۰۲۰۱۳ بار 
ISBNS‏ 978-9948-88-152-4. 

#كعب الأحبار: مسلمة اليهود في الاسلام+اسرائيل ولفنسون( أبو ذؤيب):97١‏ صفحة ٠‏ قطع 
متوسطء الورق بلكي سمك ۷۰.القلاف جاكيت معقوف الطبعة الأولى ۰۲۰۱۳ الطبعة الثانية 
۲ بار كرد(/15180): 978-9948-88-751-7. 

*المفصل في نشأة الترروز الذهنية الابداعية. دراسة في فكرة الأعياد الشرقية: د. حسين قاسم 
العزيز؛437 صفحة؛ قطع متوسط الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف؛ الطبعة 
الأول ۲۰۱۳ بارکود:((158) 978-9948-88-750-0. 

* معسرفة الشرق في العصر العسثياني» السرحلة الايسطالية إلى العسراق: الأب د.بطرس 
حداده ترجمة عن الإيطالية 17/4 صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيث 
معقرف الطبعة الأول ۰۲۰۱۳ باركرد(978-9948-88-749-4:0151801. 

*المغول التركبية السدينية والسياسية» بروضور شيرين يبانء ترجه عن الفارسية : سيف عله 
دراسة ومراجعة: د. نصير الكمبي» ۵9۷ صفحة قطع متوسطه الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف 
جاكيت معقوف, الطبعة الأول ۰۲۰۱۳ بار كرء(978-9948-88-748-7:)158¥ . 


1 


«الحركات الدينية في إيران في القسسرون الإسلامية الأرلء د. غلام حسين صديقي‌تجمه 
عن الفارسية د. نصير الكعبي: 447 صفحة؛ قطع متوسطالورق بلكي سمك ٠‏ /ءالغلاف 
جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ۰۲۰۱۳ باركرد (978-9948-88-747-0:)15871. 
»الا الخلاصي في الإسلام» دراس في الظاهر السدينية لسراسم عا ويا 
عند الشسيعة الامامية بروضور مد أيوب» ترجه عن الانكليزية: الأب أمير ججي 
الدومنيكي:177 صفحة قطع متوسطء الورق بلكي سمك ۸۷۰ الغلاف جاكيت معقوقه 
الطبعة الأولى ۲۰۱۳ الطبعة الثانية ۰۲۰۱۹ باركود (978-9948-88-743:)198(1. 
الامتشراق في التاريخ: الاشكاليات» الدوافع » التوجهات . الاهتاماته د. عبد الجبار 
ناجي:041 صفحة قطع كبير(وزيري) الورق بلكي سمك ۸۷۰ الفلاف جاكيت معقوفه 
الطبعة الأولى ۲۰۱۳ بار كرد( 1587) : 978-9948-88-745-6. 
الدارس التاريية الإسلامية مدرسة البصرة أنموذجاء د. عبد بر نجي :۳۹۵ صفحة قلع 
مرس الوق بتكي سرك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ۲۰۱۳ بار 
7 » (058(0: 978-9948-88-744-9. 

اليهسود في بسلاه المرب اسسرائيل ولفسبتسون(ابو لیب تج 
مصطلی جراد۲۱۰ صفحة قطع متوسطء الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف؛ 
لس الأول ۱ ۱:۲۰ ية 101 بار کرد(1510(0): 978-9948-88-743-2. 
۳ ن إوديية في اعراق اقدیسسم؛ د. سامي سعيد الاهد؛ ٠٠١‏ 

ق بلکي ین ۷۰بللاف جاكيت ممقوفه الطبعة الأول ٠17‏ اعبار کود: 

978-9948 . 
ية القديمة: الزردشتية ولاتوية بروضور سيد حسن تفي 
مهدي ماويه ١‏ صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف 
قاف ر ی یة الأول ۲۰۱4+ ار کرد: 978-0-9921030-3-3)158(0 . 
جار ان في الاد السسومرة. اإيلسية .شور لایناد 
00 و- متوسط الورق يلكي سمك ۰۷۰ الطبعة الأولى ۰۲۰۱۸ بار 
تن 
رد 


iv 


| فک ا 


#الامومة عند العرب دراسة في أنياط الأنوثة والتكاحهالمستشرق اخولندي ج.1.أويلكين ٠1‏ 
صفحةه قطع متوسط الورق بلكي سمك ۷۰ الفلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأول ۰۲۰۱4 
بار كود(978-1-927946-02-2)188N.‏ 

ابلاط و المجتمع الإسلامي وعلم التاريخ: دراسة في سيسيولوجيا الكتابة عند 
المسلمينهالمستشرق البريطاني جسي روبنونه ترجه عن الانجليزية د. عبد الجبار ناجي:441 
صفحة قطع متوسط؛الورق بلكي سمك ۸۷۰ الغلاف جاكيت معقوفء الطبعة الأولى ۰۲۰۱ 
بارك ود (ل978-0-9921030-1-9.:0581. 

#تاريخ الإلحاد في الإسلام؛ الدكتور عبد الرحين بدوي»97 صفحة قطع متوسط:الورق بلكي 
سمك ۷۰»الفلاف جاكيت معقوف الطبعة الأولى ۰۲۰۱4 الطبعة الانية ۲۰۱۱ بار كود 
(978-0-9921030-6-4:)15821. 

*الصابئة المندائيون الأصول . الشرائع . الكتاب القدس» الاب انستاس ماري الكرمليه 
۰ صفحة» قطع متوسطء الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف الطبعة الأول 
۸ بار کود((978-0-9921030-4-0:0518 

«معرفة لشسرق في العصسر العثاني السرحلة السفرنسية إلى العراق ٠‏ الرحالة أوليفييه 
ترجه عن الفرنسية:الاب د.يوسف حمي؛ ۲۹۲ صفحة قطع «الورق بلكي سمك ۷۰ الفلاف 
جاكيت معقرف الطبعة الأول ۰۲۰۱4 ارکود(/(1513) :1030-8-8 0-992- 978 
#الابل وا يل في العالم الشسسرقي القديم ؛ أ. رضا جواد اماشمي:۱۰۹ صفحة 
قطع متوسط الورق بلكي سمك ۰۷۰ القلاف جاکیت معقوف» الطبعة الأول ۰۲۰۱۶ پارکود 
(978-1-927946-01-5:150(0 

*الحركات الاجتباعية في القرون الإسلامية لاو رضا رضا زاده لتكرودي» ترجه رحیم حداوي 
راجمه وقدم له د.نصير الكمبي.4 4٠‏ صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۰۷۰ الفلاف جاکیت 
ممقرف» الطبعة لول ۰۲۰۱6 بار كرد(¥[978-0-9921030-2-6:)188. 

*دراسات عن أساطير شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام :مدخل لفهم معتقداتهم ٠‏ الدكتور حسين 
قاسم العزيز 4٠4‏ صفحة: قطع متوسط الورق » بلكي سمك ١/+الغلاف‏ جاكيت معقوف» 
الطبعة الأول ۰۲۰۱۶ باركود (978-0-9921030-7-1)188. 


A 


»ما _کة کندة في شبه ابلزيرةالعرية.الستشرق افولندي جونار اولندر» ۲۸۵ صفحة 
قطع مترسطء الورق بلكي سمك ۰۷۰ القلاف جاکیت معقوف» الطبعة الأول ۲۰۱6 بارکود 
(978-1-927946-00-8:)158(0 

مک ف الدراسات الاستشراقية» الستشرق البلجيكي الأب لامانس»الستشرق 
البريطاني البروفسور کست۲۳۹ صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۰۷۰ الفلاف جاكيت 
معقرة رف الطبعة الاول ۲۰۱۶ بار كرد(978-0-9921030-9-5:)188N.‏ 

*بغداد في القرون الوسطى؛ لروفسور جورج مقدمي۱۱۰ صفحةء ترجمة :د صالح احد العلل 
صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۷۰١‏ الغلاف جاکیت معقوة الطبعة الاول ۰۲۰۱4 
بار کود((978-0-9921030-5-7:)1818 


هطلس الشيسعة:دراسة في بل غرافية الدينية للتشيع» د. رسول جعفريان ٠‏ 
ترجه د. نصير الكعبي) سيف ,۱۰۰ صقحة قطع کی ۰۸4 الورق مات ماود سمش 
ام لتلاف جاكيت سقوف» الطبعة الأول ۰۲۰۱۸ الطبعة الثائية ۰۳۰۱۵ بار كود 
(158(0): 978-1-927946-14-5 
زمیات تا فی الاسس هداس لف بينها وترجها د. عبد لرحن بشي 
Yol‏ من تلع موس قوق بلكي سك ۲۰ فلاف جاكيت معقوف» اب ال 
۰۱۵ پر ISBN) as‏ 927946-03-9- 7-1 
ا بط تام سوب و متها لعلا السيد مود شک بش 
ت الائري ۸۰ صفحة قطع متوسط الورق يلكي سمك ۸۷۰ الغلاف 
رل ١٠١‏ ؟ بار کود(927946-04-6:)151810- 978-1 
دپارا الأدب الدکتور بطرس حداف ١‏ صفحة قطع متوسطء 
, الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ۲۰۱۵ بار كود 
روا 32794605 -978. 
0 رفصل بأسياء الملابس عند العرب» للمستشرق افولندي ريهان دوزي 
نال, ۳۰۸ صفحة قطع متوسط الورق يلكي سمك ۱۷۰ الفلاف جاکیت 
۲ بار كرد (151810:-927946-06- 978-1 


لهذ 


«معرفة الشرق في العصر العثاني (مذكرات السفير الأمريكي في الآستانة»» الستر هن 
مورغتتوء تعريب فؤاد صروف» عني بنشره يوسف توما البستاني» ۱۸۹ صفحة قطع متوسطء 
الورق بلكي سمك 0۷۰ الغلاف جاكيت معقوف؛ الطبعة الأولى ۰۲۰۱۵ بار كود 
(978-1-927946-017-7:058(0, 

* سم رقة الشرق في العصسر العثاني (مغامرات الكولونيل جهن في شبه الجزيرة العربية). 
» ترجمة سليم طه التكريتي» ۷۸ صفحة قطع متوسطء الورق يلكي سمك ۸۷۰ الفلاف جاكيت 
ممقوف» الطبعة الأول ۰۲۰۱۵ بار كود ((978-1-927946-15-2:)188. 
*الاسلامالبکر في أربع نصوص يودية» تاليف مجموعة من المؤلفين» إعداد نیل فياض ٠١١‏ 
صفحة قطع متوسط؛ الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف؛ الطبعة الأول ۰۲۰۱۵ 
بار كرد (978-1-927946-09-1:)1518371, 

أحسوال نصاری بغداد في عصر الخلافة العياسية؛ تأليف رفائيل بابو اسحاق» ۲٩۱‏ صفحة 
قطع منوسط؛ الورق بلكي سمك ۷١‏ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ۰۲۰۱۵ بار كود 
(978-1-927946-10-7:)158170. 

*إعادة قراءة التشيع في العراق حفريات استشراقية» تاليف عدد من المستشرقين» تعريب وتقدهم 
وتقويم د. عبد الجبار ناجي: ۳۸۰ صفحة قطع متوسط؛ الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف 
جاكيت معقوف؛ الطبعة الأولى ۲۰۱۵ بار كرد (978-1-927946-11-4:)158971. 
#من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام بندلي الجوزي ۱۸۰ صفحة قطع متوسط 
الورق بلكي سمك ۰۷۰ الفلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأول ۲۰۱۵ بار كود 
(978-1-927946-13-8:01580. 

#الدولة المباسية (المعرفة - الدرة): جع من المسستشرقين؛ ۳۰۰ صفحة 
قطع متوسط الورق بلكي سمك ۰۷۰ القلاف جاکیت معفوف, الطبعة الأولى ۲۰۱۵ بار كود 
(978-1-927946-14-5:)158(1. 

* الرست‌الةلمنیةه موس بن میس‌مونه ترجة وتقديم نيل فياض» ۱۳۸ صفحة 
قطع متوسط الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت معقوف» الطبعة الأولى ۰۲۰۱۵ بار كود 
(978-1-927946-14-5:)1580. 


«بلاد ما بين النه سین في لکتاباتالوناية الرومانیه مجموعة من الولفین: ۱۹۰ صفحة 

نطع متوسط: الورق بلكي سمك ۷١‏ القلاف جاكيت معقوف الطبعة الول ۲۰۱۵ بار كود 

(978-1-927946-14-5:)158(0ر 

«الهاجريون» تأليف بساتريشيا كرونه- مایکل كوك ترجة نيل فیاض: ۳۰۹ صفحة 

قطع متوسط؛ الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ٠۲١۱۵‏ بار کرد 

.978-1-927946-15-2:([SBN) 

«معرنة الشرق في العصر العثاني (الرحلة الأورية إلى العراق)؛ الرحالة البرتغلي 

تكسيرا- الرحالة البريطاني جونس- الرحالة البريطاني جون أشر؛ ۱84 صفحة قطع متوسطء 

الررق بلكي سمك ۷١‏ الغلاف جاكيت مسقوفه الطبعة الأول 0519 بار كود 

.978-1-927946-19-0:([SBN) 

کوتسا والمعلقات (الاسنشراق الألماني والشعر العربي لقدیم کترینا مومسن» ۷۸١‏ صفحة 

قلع متوسط: الور بكي سدك ۷۰ الفلا جاكيت معقوف» الطيعة الأو 7۰۱ ارو 

ر978-1-927946-16-9:587. 

مقاهيم السقرآن والفساظه تاليف الدکتور محمد ييستوفيء 
يتوسيلء الورق شاموا ملون؛ الغلاف جاكيت معقوف؛ الطبعة ال 

۲۰۵ كر 927946-18-3:05808- 979-1 

ار .ا المرية إل اله لأدية في العصر العا الأخي تاليف لكاو ر ي ر ر 

۳۹ ريل فور اي سمك ۰ لتلا جکیت سنتف الطبعة ال ۰۲۰۱۲ 

5 و0 :7۳۳92794629-2 

0 روم ليف رنولدنيكلسون؛ ترجه وعلق عليه ور ادن شرید ۱۸۵ 

الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف الطبعة الأولى 7015 

.978-1-927946-27- 

pee‏ هر الإسسلام من الاستسلام إلى التعايش» تأليف ملكه ليفي 

«أهل پم نی تعلع توسطه ترجه عن الإتكليزة: د. نيل فياض » صفحة قطع 

لين الوق باک مسري ۷۰ الغلاف جاکیت معقرفه الطبعة الأو ۲۰۱٩‏ بار كود 

وه ا 

BN) 


مم 
۰ صفحة 


والمسرفة في 
ی تع متوسطة 


3 سا‎ 
ISBN) aye 


۳ ۲ 


«علسم الفلك» تأريفه عند المرب في القرون الوسطىء تأليف كارلو الفونسو نیو 
صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف» الطبعة الأولى ۱۱ 
بار كرد (15811): 978-1-927946-25-1. 

#یسوع في لش مود - المسيحية البكرة في التفكير البهودي الحاخامي» تأليف یت شيفره ترجة 
رتقدیم وتعليق د. نیل فیاض» 140 صفحة قطع متوسط الورق بلكي سنمك ۸۷۰ الغلاف 
جاكيت معقوف الطبعة الأول ۰۲۰۱۹ بار كود ((188: 978-1-927946-24-4. 
#البونيسة والاسسلام عل طسق الحريره تأليف يوهان الفرسكوك تعريب وتعليق: 
دکتور عبد الجبار ناجي» ۳۵۲ صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت 
معقوف الطبعة الأول ۰۲۰۱۲ بار كرد (978-1-927946-23-7:051970. 

#التاريخ الاقتصادي والاجتاعي للدولة العباسيةء تأليف الياهو شتراوس اشتوره ترجه عن 
الإنكليزية: الدكتور جاسم صكبان مل 047 صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۱۷۰ لفلف 
جاكيت معقرف. الطبعة الأو ۲۰۱۲ بار كرد (978-1-927946-30-5:)1518(1. 

#النظم الاسلامیة: بحث في مؤسسات الدولة والدين والجتمع؛ تأليف موریس.غ. ديموميين تفله 
عن الفرنسية: صالح الشياع وفيصل سامره ۳۰۰صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ۰۷۰ 
الغلاف جاكيت معقوف الطبعة الأول ۰۲۰۱۲ بار كود ((188: 978-1-927946-31-2. 
#فلسفة ابن خلدون: تحليل ونقسسد وضعه بالفرنسسية د. طه حسين» نقسله عن العربية: 
محمد عبد الله عثان» ۲۲۲ صفحة قطع متوسطء الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت 
معقوف؛ الطبعة الأول ۰۲۰۱۷ بار كرد ((1519): 978-1-927946-32-9. 
«أصنام المجتمع: بحث في التحيز والتعصب والغاق الاجتياعي؛ بقلم الدكتور عبد یل 
الطاهر , ۱۸۳ صفحة قطع متوسط؛ الورق بلكي سمك ۷۰ الفلاف جاكيت معقوف الطبعة 
الأولى ۲۰۱۷ بار كود ((158): 978-1-927946-37-4. 

«المواجسهة بين المسيحسية الشرقية والاسسلام المبكر: حرر من قبل لياتسلا 
غراييو و مارك سوانسون ودايفيد توماس؛ ترجة شيرين حلاف 4۳۵ صفحة قطع متوسطء 
الورق بلكي سمك ۰۷۰ الفلاف جاكيت معقوف. الطبعة الأول ۰۲۰۱۸ بار كود 
(058(0: 978-1-927946-34-3. 


irr 


#علم التاريخ عند المسلمين: تأليف: فرائز روزتتال» ترجة الدكتور صالح أحد الل؛مراجمة 
عمد توفيق حسین» ۱۳۳ صفحة قطع كبير(وزيري)؛ الورق بلكي سمك ۷۰ الفلاف جاكيت 
معقوف. الطبعة الأول 15 ۰ بار كود(/978-1-927946-35-0:01587 , 

*اللغتان السومرية والأكدية: قواعد- نصوص - مفردات؛ تأليف أد. نالل حنونه 40۰ صفحة 
قطع كبير(وزبري)؛ الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف: الطبعة الأول ۰۲۰۱۲ 
بار کود(978-1-927946-35-0:)1513(1, 5 
*الأخلاق الجنسية والإسلام: تأملات نس القوآن والحديث والفقهء تیف كيشيا عل ترجمة 
د. نبيل فياض؛ 1747 صفحة قطع متوسط؛ الورق بلكي سمك ۱۷۰ الفلاف جاکیت معقوف» 
الطبعة الأول ۰۲۰۱۲ با رك ود (158(0): 978-1-927946-33-6, 


الحتویات 


القدمة (ايهانويلا غرايبو) : 


قية: مككَة ۱۲۲-3۱۰ (عرفان شهید): 


الاسلام والمسيحيّة ال 


الواجهة وجهاً لوجه بين بطريرك القدس صفرونیوس؛ والخليفة عمر بن 
الخطاب: أصدقاءٌ أم خصومٌ (دانیال. جاي ساهاس):.. الل 


التحوّل الأيدبولوجيّ وتطوّر العرض الإمبراطوريّ في أعقاب انتصار الإسلام 
(دیفید آولستر): ی 


الغزوات الإسلاميّة الأولى على الأناضول وردود الفعل البيزنطيّة في عهد 
الإمبراطور کونستانس الثاني (والتر إي. كايجي) :... 
أقباط وإسلام القرن السَابع (هارالد سيرمان) :.. 


۳ 


أميد في القرن الابع وحياة ثيودوطي التريائية (اندرو بالمر):.. 
السلطة السياسيّة والدّين الح في مناظرات شرق سوريا بين راهب من بيت 
حالي وعري بارز (غيريت جاي رین ۲۰ 


اقتباسات من العهد الجديد في أدب الحديث ومسألة ترجمة الانجیل الاو 
للعربيّة (دايقيد کوك): ۱۹۷.۰ 


ليل 


E 


جدال إسلامي -مسيحي من نض مريازعٌ غير عرّر ظهورات وشهادات حول 
حکم شريعة رټنا (موریل ديي):. 


حماقة بالتسبة إلى الحتفاء: الصَلب في الجدل المسلم - المسيحيّ الیکر (مارك ذ. | 
سوانسون 


اللاهوتيّون المسيحيّون وأسئلةٌ جديدةٌ (دايفيد توماس) .... 


أجوبة للشّيخ: نصّ "ملكي" باللّغة العربيّة من سيناء وعقاندالالوث والنُجسّد 
جوبة للشيخ: نص "ملكي ب من 
في دفاع "العرب الارثوذکس" (سيدني ه. غريفيث):... ۳۸۱ 


هذا الکتا 


ادتي واكبتها من جهة. ومنافشته الصا التي اعتمد علیها للإرخون من جهة 
آخری. الکتاب هو عمل بحني دجموعة من الباحثين © التاريخ البيزنطي الذين يتناو لون بعض أهم 
تفاصیل مدة تاريخية مد من أدق الحقب وأکترهاتوتراً بين الإسلام والإمبراطوزية البيزنطية. 
وتكمن آممية العمل 3 دراسة كريستولوجيا الشرآن إضافة إلى كيفية تشكل صورة الاخر السام 
وانسيحي والتي هائباً ما تحكمت فبها أنماط التصورات الدينية واسقاطاتها 3 ديانتين جممهما 
الجوار الجفراك وفرقهما الإختلاف المقائدي 


يستمرض الكتاب مجموعة من النصوص انهمة لاحتوائها على السجالات والرسائل السيحية 
الموجهة اضدّ الإسلام على أثر الفتح المربي. كما يوضح أهمية وتأثير الصراع اللاهوتي 
السيحي-مسيحي ب انتشاز الإسلام. وبيرز الناشات المقائدية الأولى التي تواجه بها الإسلام 
وانسيحية حول الصلب والقيامة. حيث اخنت الناظرات اللاموتية سمة الجدل الدفاعي اعتصاداً 
على حجج تستمد قوتها من امتلاك الساجلين السيحيين لشروط الخياس النطفي والاستدلالات 
الفلسفية. الأمر الذي اکتسبوه سابقاً من خلال مواجهة الدين اليهودي. نع الحجع والباحثين * 
هذا العمل هو ما يجمله مرجم بحثياً هنش حيث يخوض بعدد من النواحي الهامة الكفيلة بتفيير 
نهیم السائدة من تلك الحقبة الثاريخية الفامضة من المصور الوسطي ويلك وتاق معطی 
نومية من الأحداث التاويخية: ما يجمله إضافة ثرية للمكتبة المربية امتععّشة لهذا الثوع من 


البحوث. 
اللا 0 
> و 


